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المقدمة 


ا لحمد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالينء 
نبينا حمد وعلى آله وصحبه أحمعين » وبعد : 

فهذه مسون حديثا غتارة من الأحاديث النبوية الشريفة » من 
جوامع كلم المصطفى #5 » مشتملة على أصول الدين وأركانه » وشرائعه 
وأحکامه » وفضائله وآدابه » تم شرحها وبيان معانيها وأحكامها » وإيراد 
الشواهد عليها من الكتاب والسنة » وكلام الآئمة > وسميت هذا الشرح 
(من هدي المصطفى &) . 


وقد أذنت بنشرها رجاء أن يعم با النفع » ويجصل ا الأجر إن شاء 


والله أسأل أن يجعها خالصة لوجهه الكريم » وزلفى لديه إلى جنات 
اا و 
محمد بن عبد الله السبيل 


مكة المكرمة ني /١‏ / ۷١٤١م‏ 


إنماالأعمال بالفياق ۷ 


الجحديث الأول 


روى البخاري ومسلم في صحيحيه| عن أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول : 

« إن الأعمال بالنيات » وإنا لكل امرئ ما نوی » فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هحرته لدنيا 
يصيبهاء أو ام رأة ينكحها » فهحرته إلى ما هاجر إليه » . 

يخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن العمل موقوف صحته 
وقبوله على النية » فإن كانت النية خالصة لله » فهذا هو العمل الصحيح 
المقبول عند الله» وإن كانت غير خالصة لله » بل آرید ہا شيء آخر » فلیست 
بصحيحة » فمدار العمل صحة وفسادًا على النية » إن صحت صح العمل » 
وإن فسدت فسد العمل . 

وهذا الحديث الشريف ركن من أركان الدين » وعليه مدار الأحكام» 
وقد قال كثير من العلماء : إن هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة » التي 
عليها مدار الدين . 

قال اللإمام الشافعي رحه الله : هذا الحديث ثلث العلم » ويدخل في 


سبعين بابًا من الفقه . 


۸ الحديد الأول 

وقال الإمام أحمد رحه الله : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث » 
فذكر متها عدي غمر 1ن الأغ ال بالفات ا ودي الان ن تشر 
«الحلال بين والحرام بين » » وحديث عائشة : « من أحدث في آمرنا هذا ما 
لیس منه فهو رد . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي رحه الله : لو صنفت الأبواب لجعلت 
حديث عمر بن الخطاب : « إن| الأعيال بالنيات» في كل باب . 

وقال أبو داود رحه الله : كتبت عن رسول الله # خسائة ألف 
حديث » انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعنى كتابه السنن - معت 
فيه أربعة آلاف وثانمائة حديث » ويكفى الإنسان لدينه من ذلك أربعة 
أحاديث : أحدها قوله عليه الصلاة والسلام : « إنا الأعمال بالنيات» » 
ه8 : « لا يكون المؤمن مؤمتًا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه»» 
والرابع قوله عليه الصلاة والسلام : «الحلال بين والحرام بين» . 

عمدة الدين عندنا كلات ربع من كلام خير البريه 


وقد روی بعض العلاء أن هذا الحديث سببًا » وهو أن رجلا جاء إلى 


انما اعمال بالفياق ۹ 


المدينة » يظهر الخير والرغبة في أعد الله للمهاجرين » الذين أخرجوا من 
ديارهم وأمواهم » يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا > وكان يبطن التزوج 
بامرأة مهاجرة » يقال ها : أم قيس » قد خطبها إلى نفسه » فأبت عليه حتى 
بهاجر » فأطلع الله نبيه على سر ذلك » وما يخفيه في نفسه » فذكر الحديث 
عنها بمهاجر أم قيس » وإخبارًا لسائر أمته أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما 
کان خالصًا لوجهه . 

وقد أمر الله جل وعلا عباده بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له» 
e‏ 
وا « وما مرا ال عدوا اله لصن له آلدين حُتَمَاءَ ويُقيمواً 
اَلصَلوةَ ورتوا آلوڪَرة الك دين القَيَمَة € [الينة : ]١‏ » ويقول عز 
وجل: فم( كان برجو لاء ره فليعمَل عَمأ صَلًا َل يشر بعبادة 
e‏ 
آلدتيا زتها توف لَه أعَمَلَمُ فيا 
أؤلتبك الَدينَ لَيَسَ لهم ني الأخرَة إل آلكا 
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بلطل ما ڪَائوا ملو € هرف 
وني الحديث القدسى : يقول الله تعالى : « أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك »من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ترکته وشرکه» رواه مسلم . 


أمامة الباهلى قال : جاء رجل إلى النبى ج 


أ 


وروی النسائي غن اى 


+ االحديذ الأول 


فقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر » ما له ؟ فقال رسول الله 
ه: لا شيء له » ثم قال رسول الله 8 : « إن الله لا يقبل من العمل إلا ما 


کان خالصًا » وابتغی به وجهه ) . 


وروی مسلم من حديث آي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يقول : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه : رجل 
استشهد » فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفهاء قال : فا عملت فیها ؟ قال : 
قاتلت فيك حتى استشهدت» قال : كذبت » ولكنك قاتلت ؛ لأن يقال : 
جريء » فقد قيل » ثم آمر به » فسحب على وجهه » حتى ألقي في النار › 
ورجل تعلم العلم وعلمه » وقراً القرآن » فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفها » 
فقال : ما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم » وعلمته » وقرأت فيك 
القرآن» فقال : كذبت » ولكنك تعلمت العلم ؛ ليقال : عام » وقرأت 
القرآن ؛ ليقال : هو قارئ » فقد قيل » ثم مر به » فسحب على وجهه حتی 
لقي في النار » ورجل وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف المال كله » فأتي به 
فعرفه نعمه » فعرفها » قال : ف] عملت فیها ؟ فقال : ما ترکت من سبیل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبت » ولكنك فعلت ؛ 
ليقال : هو جواد » فقد قيل » ثم آمر به » فسحب على وجهه » حتى آلقي في 
النار». 


فهذه الآيات والأحاديث تدل على وجوب إخلاص العمل لله » وأن 


إنماالأعمال بالفيان اا 
من عمل عملا لغبر الله فإنه لا يقبل منه ؛ لأن الله أغنى الشركاء عن 
الشرك فعليك أا المسلم أن تحاسب نفسك » وتحرص على إخلاص 
عملك لله وحده » من صلاة » وصيام » وصدقة » وجهاد » وطلب علم ؛ 
لن طلب العلم عبادة لمن صحت نيته » وهو أفضل من نوافل الصلاة 
والصيام . 

روي عن الإمام أحمد رحه الله أنه قال : تذاكر بعض ليلة أحب إلي 
من إحيائها . 

ولذلك ورد الوعيد الشديد فيمن تعلم العلم لغير الله » فقد روى أبو 
هريرة رضي الله عنه » عن النبي E‏ آنه قال : « من تعلم علا نما يبتغی به 
القيامة يعني ريحها» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . 
العلم ليماري به السفهاء » أو يجاري به العلماء » أو يصرف به وجوه الناس 
إليه » أدخله الله النار» . 

فکل من آراد بعلمه غير وجه الله عز وجل » فلا بد أن ینکشف يوم 
القيامة يوم الجزاء والحساب . 


۳ االحديذ الأول 

واعلم أن النية تقع في الشرع بمعنيين : 

آحدها : آنا شرعت لتمييز العبادات بعضها عن بعض › كتمييز 
صلاة الفريضة عن النافلة » أو تمييز الفريضة عن فريضة غبرها » كصلاة 
الظهر عن صلاة العصر ٠‏ وكتمييز صيام التطوع عن صيام الفريضة › 
وشر غت ذلك لتم البادات عن العادات ٠‏ كير غل الاب فن 
غسل الترد أو النظف ٠>‏ وها الحتى هو الدى .جر كرا عل لمان 
الفقهاء . 

والمعني الثاني للنية : أن تقع لتمييز المقصود بهذه العبادة » وهذا 
العمل الصادر منك على وجه التعبد » هل هو لله وحده لا شريك له » أو أنه 
لغبر الله » كالرياء والسمعة » أو إرادة شيء من الدنيا » أو تكون النية لله 
ولغبر الله . 

كا جاء ني الحديث عن بي سعيد مرفوعًا إلى النبي #& : « آلا آخبركم 
با هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » 
قال : الشرك الخفي » يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
رجل » رواه الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما . 

قال ابن رجب - رحه الله - : « وهذا المعنى في النية الذي هو تييز 
المقصود بالعمل » هي النية التي يتكلم فيها العارفون بالله في كتبهم في 
كلامهم على الإخلاص وما يتعلق به » وهي التي توجد في كلام السلف 


إنماالأعمال بالفيان ٣ا‏ 
الصالح » وهذه هي التي يتكرر ذكرها في كلام النبي 8 » تارة بلفظ النية › 
وتارة بلفظ الإرادة » أو بألفاظ تقارب ذلك » وقد جاء ذكرها كثيرًا في 
كتاب الله تعالى بغبر لفظ النية من الألفاظ المقاربة ها » كقوله عز وجل : 
E E E O‏ 
عز وجل : و تٹریڈوں لدا والله یرید رة € 1الأنفال:1۷] » 
وکقوله عز وجل : ( من کان يريد آلعَاجلة عَجُلىَا ا 
ا SS‏ 


E‏ َا ابت و وجه اله € [البقرة ۲۰ آلّذین تفقو آمو لہ 
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EE‏ من انُه €[البقرۃ:٥٠۲]‏ » انتهى بتصرف. 

فإذا تأملت أا المسلم هذه الآيات » ريت أن الثواب إنا بحصل لمن 
عمل عملا أراد به وجه الله تبارك وتعالى » أو عمل عملا » ابتغاء مرضاة 
الله » والنبي ج كثيرًا ما يعبر بالنية » والنية والإرادة متقاربان في المعنى › 
فالنبي ## يقول : ١‏ إن الأعال بالنيات » وإنا لكل امرئ ما نوى». 

وني صحيح البخاري ومسلم رجهم الله عن سعد بن آي وقاص عن 
النبي < قال : « إنك لن تنه تنفق نفقة تبتغي بہا وجه الله إلا ابت عليها» حتی 
اللقمة تجعلها في في امرأتك » . 

ولعظم النية وخطرها ومكانا من العبادة كان السلف الصالح 
مهتمون با غاية الاهتمام » ويجاولون تصحيحها ما أمكنهم » ولذلك روي 


االحديذ الأول 


عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال : « لا ينفع قول إلا بعمل » ولا ينفع 
قول وعمل إلا بنية » ولا ينفع قول وعمل ونية إلا ب] وافق السنة) . 

وقال سفيان الثورئ : «ما عالت شيا أشد عل من :+ لأا 

وقال ابن المبارك : «(رب عمل صغبر تعظمه النية » ورب عمل كبير 
تصغره النية) . 

وقال ابن عجلان : «لا يصلح العمل إلا بثلاث : التقوى لله » والنية 
الحسنة » واللإصابة). 


وقد قال الفضيل بن عياض رحه الله في تفسير قوله عز وجل: 
E‏ 6 اة و امرب قاو 
فا خلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا » ولم يكن صوابًا » | 
یقبل » وإذا کان صواباء وم یکن خالصًا » م یقبل » حتی یکون خالصًّا 
صوابًا » قال : والخالص إذا كان لله عز وجل » والصواب إذا كان على 
السنة) . 


وقد دل على كلام الفضيل هذا قوله عز وجل: 3 فمن كان يرجوأً 


إنماالأعمال بالفيا ها 
لقاو رَه فَليعَمَلّعَمَا صَللحًا ولا شرك بعبَادة ربد أَحَدا )[الكهف:١١٠].‏ 
قال بعض العلاء رحه الله : يا من يريد الدنيا بالآخرة » ويلتمس 
رضى الناس بسخط الله عليه » رويدًا ورفقا بحالك » ويا حريصًا على ثناء 
الناس عليه » وأن يمدحوه با لا يستحق » تدبر قول ربك : 3 وإن تدوأ ما 
E RE‏ 
بآنك مسؤول عا تخفیه» وحاسب على ما تکتمه وتبديه » وللآخرة خير لك 
من الأول » والذي عند الله أقرب مما في يديك » والذي تريد من غيره بعيد 
عنك » ومتعذر عليك » ولا تخدعن نفسك بإصلاح عملك الظاهر مع 
فساد قلبك بحب السمعة والرياء > ولا تحسبن الله جهل حقيقة أمرك 
ومون سرك 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب 
ولقد بين السلف الصالح رضوان الله عليهم الحكم فيمن كانت نيته 
صحيفة خالصة وطرأً عليها شىء من حظوظ الدنيا » وما جاء في هذا ما 
روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) قال : ١‏ إذا جمع أحدكم على 
الغزو فعوضه الله رزقا » فلا بأس بذلك » وأما أن أحدكم إن أعطي درهمًا 


غزا» وإن منع در ما مكث » فلا خير في ذلك» . 


٦‏ االحدیڈ الأول 


وقال الأوزاعى رحه الله : « إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى 
باسّا» - آي بأخذه شينًا ما تیسر له من المال . 

قال ابن رجب رجه الله : « وهكذا يقال في الحج » فيمن يأخذ شيًا 
ني الحج ليحج به إماعن نفسه أو عن غيره . 

وقد روي عن ماهد آنه قال في حج الال » وحح الأجير » وحج 
الأصلي هو الحج دون التكسب . 

وأما إن كان أصل العمل لله » ثم طرأآت عليه نية الرياء » فإن كان 
خاطرًا » ودفعه فلا یضره بغر خلاف » فان استرسل معه » فهل بحبط عمله 
آم لا يضره ذلك ویجازی على صل نيته ؟ 

في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف » قد حكاه الإمام أحهمد وابن 
جرير الطبري » ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك وآنه ججازى بنيته الأول › 
وهو مروي عن الحسن البصري وغيره » ويستدل هذا القول با آخرجه آبو 
داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلا قال: يا رسول الله ن بني 
سلمة كلهم يقاتل » فمنهم من يقاتل للدنيا > ومنهم من يقاتل نجدة » 
ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله » فأهم الشهيد ؟ قال: كلهم إذا كان صل 
أمره أن تكون كلمة الله هى العليا . 


إنماالأعمال بالفيإك ۷ 


وذكر ابن جرير رحه الله أن هذا الاختلاف إنا هو في عمل يرتبط 
آخره بأوله » كالصلاة » والصيام » والحج » فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة 
والذكر وإنفاق المال ونشر العلم » فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه › 
ويحتاج إلى تجديد نية . وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي آنه قال : 
را أحدف ديت ول فا يتا غل هة ترت ن :اذا 
الحديث الواحد يحتاج إلى نيات» . انتهى كلام ابن رجب رحه الله . 

فأما إذا كان العمل خالصًا لله » ثم آلقى الله في قلوب المؤمنين له 
بذلك الثناء الحسن وسر بذلك ل بضره . 

لا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر عن النبي # » آنه سئل 
عن الرجل يعمل العمل لله من الخبر بحمده عليه الناس » فقال : « تلك 
عاجل بشرى المؤمن ) . 

وروى الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه : « أن رجلا قال : يا 
رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره » فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك » قال : 
قال رسول الله ب : له أجران : أجر السر » وأجر العلانية » . 

واعلم أن الأعال إن| تتفاضل » ويعظم ثوابما بحسب ما يقوم بقلب 
العامل من الإيمان والإخلاص حتى إن صاحب النية الصادقة » وخصوصًا 
إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل يلتحق صاحبها بالعامل » قال تعالى : 


ر پر م و ر 
0 


E 
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ٍ 
£ ووو 


ا ت ىوس 
الأشعري عن رسول الله #4 قال : ١‏ إذا مرض العبد أو سافر » كتب له ما 
کان يعمل صحیحًا مقا » » وروی البخاري ومسلم من حدیث جابر ابن 
عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله ¥ : ١‏ إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم 
مسرا » ولا قطعتم وادیًا إلا کانوا معکم - آي في نیاتہم وقلوبہم وثوابہم - 
قالوا : يا رسول الله » وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة » حبسهم العذر»» 
وإذا َم العبد بالخير» ثم لم يقدّر له العمل» كتبت مته ونيته له حسنة كاملة. 

وبمذا يتبين لك عظم أمر النية » وأن كل عبادة لابد من نية تميزها عن 
العادة » أو عن العبادة الآخرى » وأما ما م يكن عبادة مستقلة بنفسه » وإنا 
هو من مكملات العبادة » كإزالة النجاسة للمصلي » وستر عورته » فمثل 
هذه الآمور لا يشترط هما نية؛ لأنها من قبيل قسم التروك بخلاف الطهارة» 
فهي عبادة مستقلة » يترتب عليها ثواب » فاشترط ها النية على الصحيح 
من أقوال العلاء وهو مذهب جهورهم » ويدل على صحة هذا القول 
تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي # » أن الوضوء كفارة للذنوب 
ENA E EEE OL‏ 
الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها » حيث رتب عليها تكفير 
الذنوب» والوضوء الخالي من النية لا يكفر شينًا من الذنوب باتفاق العلماء» 
وهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة » كإزالة النجاسة » وستر 
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العورة» ما ورد في الوضوء من الثواب » ولو شرك بين نية الوضوء » وقصد 
التبرد » أو إزالة النجاسة » أو الوسخ أجزأه ذلك عند الشافعي رجه الله » 
وهو قول جمهور الحنابلة ؛ لآن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه » ومذا 
لو قصد رفع الحدث وتعليم غيره للوضوء لم يضره ذلك › وقد كان غ 
يقصد بالصلاة أيصًا تعليم الناس هما » كا قال عليه الصلاة والسلام : 
«اتقدموا فاتتموا بي » ولیآتم بکم من بعدکم » رواه مسلم » وکا قال عليه 
الصلاة والسلام : « خذوا عني مناسکكکم ( رواه مسلم » فهو يؤدي 
مناسك الحج » ويعلمها الناس في آن واحد . 

واعلم أن العلماء رحمهم الله علقوا كثيرًا من الآحكام على النية » فلا 
ا 
هذا قوله عز وجل  :‏ لګ يوادم آله الغو : في أَيَمَنكمَّ ولكن 
CTE‏ ا € [المائدة :4 » فلغو اليمين لأ كفارة فيه › 
وهو ما يجري على اللسان من غير نية» وقصد القلب لذلك » كقول الرجل: 
لا والله » وبلی والله » في آثناء کلامه » فهذا وآمثاله لا کفارة فيه ؛ لخلوه من 
التو اض 

وكذلك يرجع للنية في تعيينه ما قصد بيمينه » ولذلك يقول العلهاء 
رحمهم الله : يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا كان اللفظ يحتمل ذلك »› 
وط ان کن ا 6 ان کا و ری لاق ا ا ا 


االحديدذ الأول 


صاحبه » لم تنفعه نيته » ولذلك جاء ني صحيح مسلم رجه الله عن آبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي © قال : « يمينك على ما يصدقك عليه 
صاحبك » » وني رواية عند مسلم أيصًا : «اليمين على نية المستحلف» » 
وهذا ني حت الظالم » آما المظلوم فإنه ينفعه ذلك ؛ لما روى الإمام أحمد وأبو 
داود وابن ماجة عن سويد بن حنظلة قال: « خر جنا نريد رسول الله غ » 
ومعنا وائل ابن حجر » فأخذه عدو له » فتحرج الناس أن يحلفوا » فحلفت 
آنا أنه أحي فخلي سبيله » وأتينا النبي # » فأخبرته أن القوم تحرجوا أن 
يحلفوا » فحلفت أنه آخي » فقال #5 : صدقت » المسلم خو المسلم» . 

وقد علمت مما سبق أن النية شرط لصحة الأعال » وهي قصد 
القلب ولا تحتاج تلفظ » فلا ينبغي أن يتلفظ بالنية » بل تكفي نيته في قلبه في 
جميع العبادات . 

قال اللإمام ابن القيم رحه الله ني الهدي النبوي : « كان ه# إذا قام إلى 
الصلاة » قال : الله كبر » ولم يقل شيتًا قبلها » ولا تلفظ بالنية ألبتة » ولا 
قال: أصلي لله صلاة كذا » مستقبل القبلة » أربع ركعات » إمامًا أو مأمومًا » 
ولا قال : آداء ولا قضاء » ولا فرض الوقت » وهذه عشر بدع لم ينقل عنه 
أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة 
منها ألبتة » بل ولا عن أحد من أصحابه» ولا استحسنه أحد من التابعين » 


ولا الآئمة الأربعة » وإنها غر بعض المتأآخرين قول الإمام الشافعي رضي الله 
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عنه في الصلاة : إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر . فظن أن 
الذكر تلفظ المصلي بالنية » وإنا أراد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالذكر 
تكبيرة الإحرام ليس إلا » وكيف يستحب الشافعي أمرًا لم يفعله النبي ج 
في صلاة واحدة » ولا أحد من خلفائه وأصحابه » وهذا هدم » وسیرتہم» 
فإن أوجدنا أحد حرفا واحدًا عنهم في ذلك قبلناه » وقابلناه بالتسليم 
والقبول» ولا هدي أكمل من هديم » ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب 
الشرع # . وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرهاء ولم ينقل أحد عنه 
سواها» . اه. 

فهذا الحديث العظيم وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إن| الأعال 
بالنيات » وإنا لكل امرئ ما نوى» » جامع لأمور الخير كلهاء فحقيق 
بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معناه » وأن يكون العمل به 
نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته » فإن العمل يقوى ويضعف بحسب 
النية والإخلاص » والأعمال الضرورية » كالنوم » والأكل » والشرب إذا 
نوى با العبد الاستقامة على الطاعة » فإنها تكون عبادة » ويثاب عليها . 
فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على استحضار النية الصحيحة › 
والتوفیق بيد الله . 

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه» وارزقنا الإإخلاص في الأقوال والأعال» 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعین . 


۳ االعديذ الثاني 


روی الببخاري ومسلم ر مھا الله عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله چ : 

« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وان حمدًا عبده 
ورسوله » ون عیسی عبد الله ورسوله » وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه › 
والجحنة حق » والنار حق » أدخله الله ا لجنة على ما كان من العمل » . 

هذا الحديث العظيم يدل على فضل شهادة آن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وشهادة أن عمدًا عبده ورسوله » فمن نطق هذه الشهادة عارقا 
لمعناها » عاملاً بمقتضاها فإن جزاءه عند الله الجنة » ك| دل على ذلك هذا 
الحديث العظيم وغيره من الأحاديث . 


قال الإمام النووي رحه الله في شرحه على صحيح مسلم : « هذا 
حديث عظيم جليل الموقع » وهو أجمع أو من جع الأحاديث المشتملة على 
العقائد ٠‏ فإنه ‏ جمع فيه ما بخرج عن حيع ملل الكفر على اختلاف 
عقائدهم وتباعدهاء فاختصر *# ني هذه الآحرف على ما يباين به جميعهم». 


انتھی . 


فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله : الاعتراف قولا وعملاً واعتقادًا أنه 
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لا يستحق العبادة أحد إلا الله وحده لا شريك له » کا قال سبحانه : [ وَمَاً 
سلتا من بلك من رول إ9 توحى إليه أك لآ 
[الأنبياء:٠٠].‏ فدلت هذه الآية الكريمة على أن المرسلين من وهم اى ار 
إنا يدعون إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له » وهذاهو التوحيد . 

فالتوحيد : هو إخلاص العبادة لله وحده دون من سواه » فلا يعبد 
مع الله أحد » سواء كان المعبود مع الله شجرًا أو حجرًا أو شمسًا أو قمرًا أو 
ا 
« أَجَعَل آل لهه إلا 2 هلدا شىء عاب € [ص:٥]»‏ تعجبوا من 
هذه الدعوة ؛ لأنها على خلاف ماهم عليه » وما وجدوا آباءهم عليه . 

ولا قال النبي ## لعمه أبي طالب لما حضرته الوفاة : « ياعم ؛ قل : لا 
إله إلا الله » كلمة أحاج لك با عند الله » قال له أصحابه من المشركين 
جلساء السوء : أترغب عن ملة عبد المطلب» رواه البخاري . وهذه القولة 
كقولة قوم هود عليه السلام » حین) قال هم e‏ 
غبره ER‏ أجقَمتًا تعد آله وده وَتَڌَرَ ما ڪَانَ يعد ( 
[الأعراف:٠۷]‏ » وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله . 

فهذا معنى لا إله إلا الله > وهو : عبادة الله وحده لا شريك له » وترك 
عبادة ما سواه » وهو الكفر بالطاغوت » والإيان بالله . 


فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن آلوهية ما سوى الله من أبطل 


٤‏ االعديذ الثاني 


3> 
ص ا ا 


الباطل » وإتيانها من أظلم الظلم ‏ إت آلشَرك لظلمُ عظيم € [لقان:١٠]»‏ 
وقد دخل في الألوهية جميع جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله 
با لحب» والخضوع » والانقیاد له وحده لا شريك له» فیجب إفراد الله تعالى 
با كالدعاء» والخوف > والمحبة » والتوكل » والاإنابة » والتوبة » والذبح» 
والنذر » والسجود» وجميع آنواع العبادة» فيجب صرف جيع ذلك لله وحده 
لا شريك له » فمن صرف شيا نما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله 
فهو مشرك » ولو نطق بلا إله إلا الله إذ خالف فعله قوله » ولم يعمل با 
تقتضيه من التوحيد والاإأخلاص . 

والعجب من كشر من الناس الذين يدعون الأولياء والصالحين › 
يزعمون أن هذا يقربهم إلى الله » وم إنا نذروا للأولياء » وتقربوا إليهم 
ببعض العبادة ؛ ليقربوهم إلى الله » وهذا في الحقيقة هو حال المشر كين الذين 
SS‏ 


E‏ : عنهم : ۶ ویقولوت هؤلاء ث شفَعوتَا عند 
آله € [یونس:۱۸] » ویقولون : ( ما تَعَبذهم إل لیقربوتآ إلى آله زلمَیَ ) 
[الزمر:٣].‏ 


قال الطيبى : الإإله مشتق من أله إلهة » أي : عبد عبادة » وهذا كثير 
جدًا في كلام العلماء » وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود » خلافا لما يعتقده 
عباد القبور وأشباههم في معنى الإله » نه الخالق أو القادر على الاختراع» 
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أو نحو هذه العبارات » ويظنون آنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من 
التوحيد بالغاية القصوى » ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله» كدعاء 
الأموات » والاستغاثة بهم في المكروبات » وسؤاهم قضاء الحاجات » 
والنذر هم في الملمات » وسؤالمم الشفاعة عند رب الأرض والسماوات › إلى 
غير ذلك من آنواع العبادات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : « الإله هو المعبود المطاع . 
وقال أيصًا رحه الله في لا إله إلا الله : إثبات انفراده بالألوهية > والإهية 
تتضمن کال علمه وقدرته ورحمته وحكمته » ففيها إثبات إحسانه إلى 
العبادء فإن الإله هو المألوه » والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد » وكونه 
يستحق أن يعبد هو با اتصف به من الصفات » التي تستلزم أن يكون هو 
اللحبوب غاية ا لحب » المخضوع له غاية الخضوع » اه. 

وقال الإمام ابن القيم رحه الله : « الإله هو الذي تأهه القلوب عبة 
N PO TOOT‏ 
وتو كلا انتهى من إغاثة اللهفان . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد :« لا إله 
إلا الله اشتملت على نفي وإثبات » فنفت الإهية عن كل ما سوى الله تعالى » 
فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلاً عن غيرهم فليس بإله » ولا له من 
العبادة شيء » وأثبتت الإهية لله وحده . بمعنى: أن العبد لا يله غيره » آي: 


۲١‏ الحديت التاتي 


لا يقصده بشيء من التآله » وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من 
أنواع العبادة » كالدعاء » والنذر » والذبح » وغير ذلك . 

وبا لحملة فلا إله إلا الله » أي لا يعبد إلا هو سبحانه » فمن قال هذه 
الكلمة عارفا معناها » عاملاً بمقتضاها من نفي الشرك » وإثبات الوحدانية 
لله » مع الاعتقاد ا جازم لما تضمنته من ذلك » والعمل به » فهذا هو المسلم 
حقا . ومن عمل ا ظاهرًا من غير اعتقاد فهو المنافق . ومن عمل بخلافها 
من الشرك فهو الكافر » ولو قاها » انتهى. 

فالمنافقون الذين كانوا في زمنه # يقولون لا إله إلا الله » ومجلسون 
مع الرسول #5 » ويشهدون بعض الصلوات معه » ومع ذلك أخبر الله آم 
ني الدرك الأسفل من النار ؛ لأنهم لا يعتقدون ما دلت عليه » فالمسلمون 
قالوهاء واعتقدوهاء وهؤلاء المنافقون قالوهاء ولم يعتقدوها» فلم تنفعهم» 
وهذا شيء لا يعلمه إلا الله » ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا 
يعرفون المنافقين » وإن عرفوا البعض منهم بإخبار الرسول هم بذلك › 
وهذا كان حذيفة رضي الله عنه يسمى صاحب السر ؛ لأن الرسول أخبره 
با منافقين » وبقية الصحابة لا يعرفون ك| يعرف حذيفة » وهذا قال عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه لحذيفة : أسآلك باه » هل ساني لك رسول الله ج 
من المنافقين ؟ قال : لا » ولا أزكي بعدك أحدًاء وإن| قال حذيفة ذلك خافة 


أن يتتابع الصحابة على سؤال كل منهم عن نفسه » ثم يتبين المنافقون » 
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ويفشو سر النبى & » الذي أخبر به حذيفة » فقال حذيفة هذه المقالة سدًا 
للباب » والله أعلم . 

أما عن شهادة أن عحمدًا عبده ورسوله » فهى قرينة شهادة أن لا إله 
إلا الله » فمن شهد آن لا إله إلا الله » ولم يشهد آن حمدًا رسول الله م تنفعه » 
فإنه) متلازمتان » ومن ترك شهادة آن حمدًا رسول الله » فإنه م يدخل في 
الإسلام » ویکون أیصا مکذبًا لله ؛ لأن الله یقول : ( ما کان مُحَكدا 
ا ی وکن وا آله حاتم ألننَ € [الأحزاب: e‏ 


رو و 


وجل :وما محكد إل E E‏ 


س 
ر 
أحد 


فإذا شهد العبد أن لا إله إلا الله » ون حمدًا رسول الله » فقد دحل في 
الإسلام » وصار مسلا بذلك » وبقي عليه الالتزام » والقيام بفرائض الدين 
التي لا یتم إسلامه إلا بہا » وامتثل آمر الرسول 8 في يأمر به » سواء كان 
ذلك مما جاء في القرآن الكريم» أو نما جاءت به سنته ؛ ليحقق معنى 
شاد ة أن مدا رسو لاله 

فإن معناها يتضمن تصديقه في أخبر به » وطاعته فيا أمر » والانتهاء 
عا عنه غہی وزجر » وأن لا یتعبد بشيء إلا ما شرعه الله على لسان رسوله 
» فلا يكون كامل الشهادة من ترك آمره » وأطاع غيره » وارتكب نميه . 

وني إشارته ًة بالعبودية في قوله : وأن حمدًا عبده ورسوله » فمعنى 
العبد هنا : المملوك العابد » أي : هو ملوك لله » وليس له من الربوبية 


۸ االحدیڈ الثاني 


والإمية شيء » إنا هو عبد لله مقرب عند الله » مَنّ الله عليه بالرسالة » 
ا Oe‏ 
یکوثون عله لدا ) [جن:۱۹]» ویقول عز وجل: « سحن لدی اسر 
بعبّدہے لک ق آَلمَسجدِ آلكرام إلى آلمَنجد الأقصًا € [الاسراء:٠]»‏ 
وقال تال : ( وان تم يي ريب م ما لتا على عَبّدنَا € [البقرة:۲۳]ء وقال 
رسول الله 5 ک) في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
«لا تطروني کا آطرت النصاری ابن مریم» فإن) آنا عبده » فقولوا : عبد الله 
ورسوله»» رواه البخاري » فقوله : لا تطروني » الإطراء : هو مجاوزة الحد في 
المدح والكذب فيه » والمعنى : لا تمدحوني بالباطل » أو لا تجاوزوا الحد في 
مدحي » كا غلت النصارى في عيسى ابن مريم » فادعوا فيه الربوبية » وإنا 
آنا عبد الله » فصفوني بذلك » کا وصفني به ري » وقولوا عبد الله ورسوله » 
وهذا يوجب أن لا يصرف له شيء من العبادة » بل هي خالص حق الله 
ES‏ 

وجب علينا أن نقدم محبته ‏ على حبة جميع الناس من والد وولد» 
ومن كل أحد» بل وعلى النفس » فلا يكمل إيمان العبد حتى يكون الرسول 
8# أحب إليه من ولده » ووالده » والناس أجمعين » ومن نفسه » وحتى 
يتابعه » وینقاد لآوامره » وحکمه في کل صغیر وکبیر » ویرضی بحکمه › 
وينقاد » ويسلم له » حتى يكون الرسول *& هو الحاكم المتبع » المقبول قوله» 


من شصدأن 1 اله [4 الله ۹ 
المردود قول من خالفه . 

فمن شهد أن محمدًا عبد لله » م يصرف له شينًا من العبادة » ومن 
شهد آنه رسول الله » لزمه آن يطيع جميع آوامره » وينتهي عن جيع نواهيه › 

وأما الأدلة على صدق نبوته ورسالته خ# ذ فهي آڪثر من ان تحصر › 
ا ا 
ا O E E OE‏ 6[ 
ومن قرا سيرته #5 » وعلم شيا من آحواله » تبين له آنه رسول الله بيا ا 
واضحًا » أوضح من الشمس في نحر الظهيرة » وهذه معجزاته # شاهدة 

فمنها : هذا القرآن العظيم الذي لا يمكن لأحد أن يآتي بمثله » ولا 
بعشر سور مثله »> ولا بسورة من مثله » وقد مضى عليه الآن أربعة عشر 
قرلّاء لم يستطع أحد مهما بلغت فصاحته أن يأتي ولو بمثل أقصر سورة منه . 

ومنها : انشقاق القمر له حين سأل الله ذلك . 

ومنها : نبوع الماء من بين يديه الکريمتین ٤‏ » کا جاء في صحيح 
الببخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن النبي ## خرج في بعض 
خارجه » ومعه أناس من أصحابه » فانطلقوا يسبرون » فحضرت الصلاة 


١‏ الحديت التاتي 
يسير » فأخذه النبي غ فتوضاً » ثم مد أصابعه الأربع على القدح » ثم قال : 
قوموا فتوضئوا » وکانوا سبعین » أو نحوه» . 
وني صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال : « عطش الناس 
يوم الحديبية » والنبي # بين يديه ركوة » فتوضاً » فجهش الناس نحوه » 
قال : ما لكم ؟ قالوا : ليس عندنا ماء نتوضاً » ولا نشرب إلا ما بين يديك › 
فوضع يده في الركوة - والركوة هي الدلو الصغير - فجعل الماء يثور بين 
أصابعه » كأمثال العيون » فشربنا » وتوضأنا » قلت : کم کنتم ؟ قال : لو 
كنا مائة ألف لكفانا » كنا هس عشرة مائة» . 
وروى الإمام أحمد في مسنده عن يعلى بن مرة الثقفي قال : 
« ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله : 


بینم| نحن نسیر معه » إذ مررنا ببعیر یسنی عليه » فلا رآه البعیر جرجر 
ووضع جرانه » فوقف عليه النبي & » فقال : ين صاحب هذا البعير » 
فجاء» فقال : بعنيه » فقال : بل أهبه لك يا رسول الله » فقال : لا » بعنيه › 
قال : لا » بل هبه لك » وإنه لهل بيت ماهم معيشة غيره » فقال : ما إذ 
ذكرت هذا من أمره » فإنه شكا كثرة العمل » وقلة العلف » فأحسنوا إليه. 


قال : ثم سرنا فنزلنا منزلاً ء فنام النبي # » فجاءت شجرة تشق 


من شضصدأن 1 اله 14 الله ال 
الأرض حتى غشيته » ثم رجعت إلى مكانها » فلا استيقظ ذكرت له » فقال: 
هي شجرة استأذنت رها عز وجل آن تسلم على رسول الله ل » فأذن ها . 

قال : ثم سرنا» فمررنا بماء » فأتته امرأة بابن ها به جنة » فأخذ النبي 
5 بمنخره فقال : اخرج إني محمد رسول الله » قال : ثم سرنا » فلا رجعنا 
من سفرنا مررنا بذلك الماء » فأتته المرأة بجزور ولبن › فأآمرها أن ترد 
الجزور » وأمر أصحابه » فشرب من اللبن » فسأها عن الصبي » فقالت : 
والذي بعثك باحق ما رآينا منه ريبًا بعدك) . 

ومن معجزاته #5 : ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه ( أن رجلا دخل المسجد في يوم الجمعة من باب نحو دار القضاء » 
ورسول الله ب قائم يخطب » فاستقبل رسول الله ج٤‏ قاتا » ثم قال : يا 
رسول الله » هلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يغثنا » قال : 
فرفع رسول الله ج يديه » ثم قال : اللهم أغثنا » اللهم أغثنا ء اللهم أغثنا . 
قال انس : ولا والله ما نرى في الساء من سحاب ولا من قزعة » وما بيننا 
وبين سلع من بیت ولا دار » فوالذي نفسې بيده » ما وضع يديه حتی ثار 
السحاب أمثال الجبال » ثم م ينزل عن منبره حتى رأيت المطر فيا در عن 

وني رواية أخرى : ( قال : فطلعت سحابة مثل الترس » فلا توسطت 
السماء » انتشرت » ثم أمطرت » قال : فلا والله ما رأينا الشمس سبتا) . 


٢١‏ الحديت التاتي 


قال : ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة » ورسول الله 
8 قائم يخطب » فاستقبله قاتا » فقال : يا رسول الله » هلكت الآموال » 
وانقطعت السبل» فادع الله » قال: فرفع رسول الله #5 يديه» ثم قال : اللهم 
حوالينا » ولا علينا » اللهم على الآكام » والظراب » وبطون الأودية › 
ومنابت الشجر » فانقلعت » وخر جنا نمشي في الشمس » . 

E 
E واا آلّذينَ واا آذ کا نعمَة اله هيکم إذ جاوتكم‎ 
عَلهم رعا وَجُنُودًا ا وَڪَانَ لَه بمَا تَعَمَلُونَ بَصيرًا © [الأحزاب:»]‎ 
قال مجاهد : يعني ريح الصبا أرسلت على الآحزاب يوم الخندق » حتى‎ 
کفأت قدورهم عل أفواهها » ونزعت فساطيطهم» خن أظعنتهم‎ 
. يعنى: الملائكة‎ ٠) ka (وجنودًا‎ 

O a 
«ركبت البحر في سفينة » فانكسرت السفينة » فركبت لوحا منها » فط رحني‎ 
في أجمة فيها أسد » فلم يرعني إلا به » فقلت : يا أبا الجارث (وهذه كنية‎ 
الأسد) آنا مولى رسول الله # » فطأطا رأسه » وغمز بمنكبه شقي » فا زال‎ 
يغمزني » ويمديني الطريق » حتى وضعني على الطريق » فلا وضعني على‎ 
. الطريق همهم » فظننت آنه يودعني»‎ 


وني مسند آبي عوانة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده 


من شصدأن 1 اله 1 الله ٣‏ 
قتادة بن النعمان » قال : « أصيبت عينه يوم أحد » فسالت على وجنته » 
فأرادوا أن يقطعوهاء ثم قالوا : نأي رسول الله #5 نستشيره » فأتوا النبي ع 
فذكروا ذلك له » قال : فوضعها في موضعها *# » ثم غمزها براحته › 
وقال: اللهم أكسبه جالاً » فا يدري من لقيه أي عينيه أصيبت» . وأنشد 
ولده بحضرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة » وأقره من 
حضر » ولم ینکروه : 
آنا ابن الذي سالت على الخد عينه 
وردت بكف المصطفى أحسن الرد 
فعادت ك| كانت لأحسن حاهما 
فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد 
وني صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه « أن امرأًة 
من الأنصار قالت : يا رسول الله آلا أجعل لك شينًا تقعد عليه » فإن لي 
غلامًا نجارًا » قال : إن شئت » قال : فعملت له المنبر » فلا كان يوم الجمعة» 
قعد النبي *# على المنبر الذي صنع له » فصاحت النخلة التي كان يخطب 
علیها » حتی کادت أن تنشق» فنزل النبى 8# حتى أخذها » فضمها إليه › 
فجعلت تن أنين الصبى الذي أخذ يسكت حتى استقرت)» . 


وني رواية : « فسمعنا لذلك الجذع صوتًا كصوت العشار » حتى جاء 


۳۴ الحديت التاتي 
النبي 5 فوضع يده عليها » فسكنت » . 


وروی الدارمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : « كنا مع 
رسول الله 8 في سفر » فأقبل أعرابي » فلا دنا منه قال له الرسول *# : أين 
تريد ؟ قال: إلى أهلي » قال : هل لك في خير ؟ قال : وما هو؟ قال : تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله . قال : ومن يشهد على ما تقول ؟ 
قال : هذه السلمة » فدعاها رسول الله # » وهي بشاطى الوادي » فأقبلت 
ارف غد خي قات ن كه فادها ا 6 يدت 
ثلاثاء أنه كا قال » ثم رجعت إلى منبتهاء ورجع الأعرابي إلى قومه » فقال : 
إن اتبعوني » أتيتك بم » وإلا رجعت » فكنت معك» . 

ومنها ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال : « كنا نعد الآيات بركة » وأنتم تعدو نها تخويقا » كنا مع رسول الله 
E E N‏ 
قليل » فأدخل يده في الإناء» ثم قال : حي على الطهور المبارك والبركة من 
الله » فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ه8 » ولقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل» . 

ومنها ما جاء في صحيح البخاري ومسلم رها الله عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه أن النبي * كان هو وأصحابه في سفر » فنفذ الماء 
عليهم » وعطشوا عطشًا شديدًا » قال عمران: « ثم عجلني رسول الله ه8 


من شصدأن 1 اله ل4 الله ل 
في رکب بین يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدًا » فبين] نحن نسير إذا 
نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين (والمزادة هي القربة الكبيرة ) فقلنا 
ها أين الماء؟ فقالت : إبهاه إبماه لا ماء لكم . فقلنا : فكم بين آهلك وبين 
الماء ؟ قالت : مسيرة يوم وليلة . قلنا : انطلقي إلى رسول الله ج8 » قالت : 
وما رسول الله ؟ فلم نملکھا من آمرھا شیًا حتی انطلقنا ہا » فاستقبلنا ا 
رسول الله ه# » فسأهماء فأخبرته مثل الذي أخبرتنا » وأخبرته أنها مؤتمة ها 
صبيان أيتام » فأمر براويتها فآنيخت » فمج في العزلاوين العلياوين » ثم 
بعث براویتها » فشر بنا » ونحن أربعون رجلا عطاش » حتى روينا » وملانا 
كل قربة معنا وإداوة» وغسَّلنا صاحبنا -يقول : إننا أعطينا رجلا منا ماءء 
فاغتسل من جنابة كانت عليه - غير آنا م نسق بعيرًا » وهي تکاد تنضرج 
من الماء » يعني المزادتين » ثم قال © : هاتوا ما كان عندكم » فجمعنا ها من 
كسر وتر » وصرَ ها صرة » وقال هما : اذهبي » فأطعمي هذا عيالك › 
واعلمي آننا لم نرزاً من مائك » فلا آتت أهلها » قالت : لقد لقيت أسحر 
اشر او ان لی کا زعم کات شن آمره ديت وذیت ٠‏ فهدى اه غر 
وجل ذلك الصرم بتلك المرأة » فأسلمت وأسلموا». 

فهذا شيء من معجزات النبي # . وقد آفردنا الكلام على دعوته ج 


أما عن معنى «شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته آلقاها إلى 


۳۹ الحدي ت التاتي 


مریم وروح منه» » وني بعض روايات الحديث : «وابن أمته) » وذلك خلافا 
لما يعتقده النصارى أنه الله » أو ابن الله - تعالى الله عن ذلك علرًا كبوا - 
قال تعالى :¥ ما نخد آله من ولد وما ڪان مع من اله اڏا لَدَهَبَ کل له 
ما لق وَل بَعْصْهُمْ على بعص بحن آل عا يصقو @ علم 
آلعَيّب والشهلدة على عَكًا يشر ور ) [الومنون:١٩]‏ » فهذا من الغلو 
الحرم المذموم » فإن النصارى غلو في عيسى عليه السلام إلى هذا الحد» 
فجعلوه إا مع الله» والله جل وعلا يقول عن عيسى نفسه آنه قال : إني 
عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نيا » فهو عبد من عبيد الله » شرفه الله 
بالرسالة » فيجب على كل أحد أن يشهد أن عيسى عبد الله » أي : عابد 
ملوك لله » لا مالك » فليس له من الربوبية شيء » ولا من الإهية شيء › 
ورسول صادق من عند الله » حلاف ما يقوله اليهود أعداؤه » القائلون بأنه 
ولد بغي» فهذا من اليهود جفاء عظيم في حق عيسى» وافتراء بين » وقول 
E a‏ 
e‏ حَلَقَُ من تراب ف قال لہ کن فَیّکونْ ) € [آل عمران:٥٩]»‏ 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «وكلمته آلقاها إلى مريم» » أي أن 
O Ty‏ 
ذلك قتادة وغبره من السلف . 


وقد قال الإمام أحمد رحه الله في الرد على الجهمية: الكلمة التي آلقاها 


من شصدأن 1 اله ل4 الله ۷ 


إلى مریم حین قال : کن » فکان عیسی بکن » ولیس عیسی هو کن » ولکن 
بکن کان » إِن| مره إذا راد شيئًا أن يقول له كن فيكون . 

وقوله # : «وكلمته ألقاها إلى مريم» قال ابن كثير : خلقه بالكلمة 
التي آرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم » فنفخ فيها من روحه بإذن ربه 
عز وجل» فكان عيسى بإذن الله » وصارت تلك النفخة التي نفخها في 
جيب درعها . 

وقوله: «(وروح منه) » قال أبي بن كعب رضي الله عنه : عیسی روح 
من الأرواح التي خلقها الله » واستنطقها بقوله : لست بربكم ؟ قالوا بلى . 

وقال الإمام أحمد رحه الله في قوله تعالى : وروح منه) : أي : من 
أمره کان الروح فیه » کقوله عز وجل : ( وسر کم ما فی لمات وما 
ف رض جميعًا مله € [ااثية:١٠].‏ 

وقوله # : «والجنة حق » والنار حق» » آي أن من شهد أن لا إِله إلا 
الله وأن حمدًا عبده ورسوله » وأن عیسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه » وشهد أن الجنة حق » والنار حق ؛ أدخله الله ا لجنة على 
ما كان من العمل » فمن شهد بأن الحنة التي خلقها الله » وأخبر بها سبحانه 
في کتابه العزیز آنه آعدها لمن آمن به ورسوله » وآخبر عنها رسوله ه8 » 
فمن شهد بأنها حقيقة حق ثابتة » لا شك فيها » وشهد أيصًا بأن النار التي 
أخبر الله عنها في كتابه » وأخبر بها رسوله 8 حقيقة وحق ثابت » لا شك 


الحديد التاتي 


فيهاء وأن الله أعدها للعاصين الكافرين بالله ورسوله » فقد حقق الإيان 
بالجنة والنار . 

e‏ سابقواً 
ا رة رة قن ركم وَجتة عَرَضها كرض آاَلسَمَآءِ رض أَعذّتْ للَذِينَ 
ا بال وسل € [الدید:۲۱]!» وک ل ها جود الاز e‏ 
وجل يقول: « فاتقوا آلتار التى وقودها التاس ا عدت 
للكفرينَ € [البقرة:٤۲]‏ وني هاتين الآيتين دليل على أن الجنة والنار خلوقتان 
الآن » خلافا لأهل البدع الذين يقولون : لا يخلقان إلا يوم القيامة . 

وقوله : «أدخله الله ا لجنة على ما كان من العمل» » أي : من شهد بن 
هذه الأشياء المذكورة أول الحديث حق » أدخله الله الحنة ؛ لتصديقه فيا 
أخبر الله به» وأخبر به رسوله # » وجزاء من صدق الله » ومن صدق 
رسوله ب الجنة . وقد قال الله عز وجل : ( وآلّدذى جاو بالصدق وصدق 
e e‏ 


ي لار ےو ٤‏ ورو 


. [Yo-Pr: NS 
وهذا الحديث يشهد له يا حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضى‎ 
» الله عنه أن النبي # قال : «إن الله حرم النار على من قال : لا إله إلا الله‎ 


يبتغي بذلك وجه اللّه) رواه البخاري > وأصدق ما تكون هذه الشهادة 


من شصدأن 1 اله ل1 الله ۹ 


وأنفعها عند الانقطاع من الدنيا » واللإقبال على الآخرة لمن مَنٌ الله عليه بها ء 
ک| قال عليه الصلاة والسلام: «من کان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله 
دخل الحنة» رواه أبو داود وأحمد. 

قال الإمام ابن القيم رحه الله : « لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت 
تأثر عظيم في تكفير السيئات وإحباطها ؛ لأنها شهادة من عبد موقن بها 
غارف .تمضو ا قك مانت مه الور ات ولات فيه المر دة 
وانقادت بعد إبائها واستعصائها » وأقبلت بعد إعراضها » وذلت بعد 
عزها»ء وخرج منها حرصها على الدنيا وفضوها » واستخذت بين يدي را 
> وفاطرها » ومولاها الحق أذل ما كانت له » وأرجی ما كانت لعفوه 
ومغفرته ورحته » وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك › وتحقق 
جهلتهم » فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة ها » واجتمع من 
أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه » فوجه العبد وجهه بكليته إليه » وأقبل 
بقلبه وروحه وهمه عليه » فاستسلم وحده ظاهرًا وباطتا » واستوی سره 
وعلانيته » فقال : لا إله إلا الله غخلصًا من قلبه » وقد تخلص قلبه من التعلق 
بغبره » والالتفات إلى ما سواه » قد خرجت الدنيا كلها من قلبه » وشارف 
القدوم على ربه » وخمدت نيران شهوته » وامتلاً قلبه من الآخرة » فصارت 
نصب عينيه » وصارت الدنيا وراء ظهره . 


فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله » فطهرته من ذنوبه › 


الحديت التاتي 


وأدخلته إلى ربه ؛ لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة » وافق ظاهرها 
باطنها» وسرها علانيتها . 

فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه آيام الصحة لاستوحش من 
الدنيا وأهلها » وفر إلى الله من الناس » ونس به دون ما سواه » لکنه شهد به 
بقلب مشحون بالشهوات » وحب الحياة وأسبابها » ونفس ملوءة بطلب 
ا لحظوظ والالتفات إلى غر اللّه» فلو تجردت الدنيا منه كتجردها عند الموت؛ 
لكان هما نبا آخر » وعيش آخر سوى عيشها البهيمي » والله المستعان» . 
انتهی کلامه رحه الله من کتاب الفوائد. 

اللهم من علينا بالتوفيق وحسن الإنابة » واجعلنا ممن رجع إليك 
فأکرمت مآبه . وصلى الله وسلم على سیدنا حمد وعلی آله وصحبه . 


بغي الإسلام على فهر ل 


الحديث الثالث 


روى البخاري ومسلم رمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه) قال : 
قال رسول الله ل : 

« بني الإسلام على مس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن حمدًا عبده 
ورسوله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان » . 


هذا حديث عظيم » وأصل من أصول الدين » يبين فيه النبي ل 
الأعمال التي بني الإسلام عليها » وقد فسر النبي # الإسلام في حديث 
و غ ا ال جا ار ا و ا 
شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه 
أحد من الصحابة فسأله عن الإسلام وعن الإيهان وعن الإحسان وعن 
الساعة » فلم سأله عن الإسلام قال #5 : « أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن 
محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة » وتوتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً » رواه مسلم. 

وروى النسائي وابن خزيمة والحاكم وصححه » عن أي هريرة وبي 
سعید رضي الله عنه) قال : «خطبنا رسول الله 5 فقال : والذي نفسي بيده 
- ثلاث مرات- ثم أکب » فكب کل رجل منا بكي » لا يدري على ماذا 


٣‏ -العدیڈ النالت 


حلف » ثم رفع رأسه » وني وجهه البشرى » فكانت أحب إلينا من حمر 
النعم » قال : ما من عبد يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضان » ويخرج 
الزكاة » ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة » وقيل له : ادخل 
بسلام ) . 

والمراد من حديث «بني الإسلام على خمس»: أن اللإسلام مبني عليهاء 
فهي كالأركان والدعائم لبنيانه > وقد خرجه محمد بن نصر المروزي في 
كتاب الصلاة » ولفظه : «بني الإأسلام على س دعائم» فذكره. 

وقوله #5 : « شهادة أن لا إله إلا الله » وأن حمدًا عبده ورسوله » : 
تقدم معناه مفصلاً ني ا لحديث السابق . 

وأما قوله #5 : « إقام الصلاة » : فقد وردت أحاديث متعددة تدل 
على أن تارك الصلاة يخرج من الإسلام » ففي صحيح مسلم عن جابر عن 
النبي 5 قال : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» . 

وقال عمر : لا حظ في اللإسلام لمن ترك الصلاة » وقال سعد وعلي بن 
آي طالب رضي الله عنهم أجمعين : من تركها فقد كفر . 

وقال عبد الله بن شقیق : کان اصحاب رسول الله 4 لا برون من 
اللأعال شينًا تر كه كفر غبر الصلاة . 


وأما صفة الصلاة وأحكامها فسيأتي الكلام عليه مفصلاً في الحديث 


بتي الإسلام علو تمسر 
التالى إن شاء الله . 

وقوله # : ١‏ إيتاء الزكاة » : فالزكاة قرينة الصلاة » وقد قرن الله 
ذکر هما ف مواطن كثبرة من القرآن « وسيأتي الكلام عليها مفصلاً في 
الحديث الخامس إن شاء الله تعالى . 

وقوله # : ١‏ وحج البيت » : فالحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه 
العظام » وقد قال الله عز وجل : ( ولل على آلتاس حح آَلبيّت من استطاع 
اله سیا ومن َر فان اله عن عن آَلحَلمينَ € [آل عمران:۹۷] . 
قد فرض عليكم الحج » فحجوا» رواه مسلم . 

ولكن من ساحة ديننا أنه قيد الوجوب بالاستطاعة » أي استطاعة 
الوصول اليه » آي حصول ما یرکبه » وما یتزود به في سفره » ولذا روي عنه 
آنه قال : «السبيل : الزاد والراحلة» رواه البيهقي » فإذا تقكن من م يجج 
من القدرة على الوصول إلى هذا البيت » وكان معه من النفقة ما يكفيه › 
مرض » فإانه ينيب من يجج عنه » کا جاء في صحيح البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنه| » أن امرأة تت النبي 4 » فقالت : يا رسول اللهء إن 
فريضة الله على عباده في الحج آدرکت ابي شيخَا کبيرًاء لا يثبت على 
الراحلةء أفاحج عنه ؟ قال : «( نعم » . 


٤٤‏ --الحديذ الثالفذ 

ولقد بين رسول الله 5 فضل الحج في غير ما حديث » منها ما رواه 
البخاري ومسلم رحمها الله تعالى عن آبي هريرة رضي الله عنه قال » قال 
رسول الله #5 : « من حج فلم یرفث » ولم یفسق » رجع کیوم ولدته أمه» . 

وفي الصحيحين عن أي هريرة رضى الله عنه » « أن النبي ي سئل : 
آي العمل آفضل ؟ قال #5 : إیمان بالله ورسوله › قیل : ثم ماذا ؟ قال: 
ا لجهاد في سبیل الله » قیل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور» . 

وني الصحيحين أيصًا عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 45 قال : 
« العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه| » والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة» . 

ومن رحة الله بعباده » أن جعل الحج مرة في العمر » وما زاد على ذلك 
فهو تطوع . 

فعن ابي هريرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله 5 فقال : « يا 
أا الناس قد فرض الله عليكم الحج » فحجوا » فقال رجل : أكل عام يا 
رسول الله ؟ فسكت » حتى قاها ثلاثا » فقال النبي 45 : لو قلت : نعم » 
لوجبت » ولا استطعتم» رواه الإمام مد ومسلم والنسائي . 

وقد حث 4# أمته على المبادرة إلى الحج » وسرعة آدائه » فقد روى 
الإمام همد رجه الله عن ابن عباس رضي الله عنه) قال : « تعجلوا إلى الحج 


بغي الإسلام علق فور هه 


وروى الإمام أحمد وابن ماجة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنه| قال : قال رسول الله #5 : « من أراد ا لحج فليتعجل » فإنه قد 
يمرض ال مريض » وتضل الراحلة » وتعرض الحاجة ) . 
ابن ا لخطاب رضى الله عنه : « لقد ممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصارء 
فينظروا كل من كان له جدة ولم يجج » فيضربوا عليهم الجزية » ما هم 
بمسلمین » ما هم بمسلمین» . 

وذه النصوص استدل بعض العلاء على وجوب الحج على الفورية» 
وآنه لا جوز للمسلم إذا استطاع الحج » ولم يكن أدى فريضة الإسلام » أن 
يتأخر . 

ما قوله # : « وصوم رمضان » : فالصيام فريضة محكمة » كتبه الله 
على هذه الأمة » كا كتبه على الأمم السابقة » فقال سبحانه : ( تايها آلَذِينَ 
اوا کب ع الام کا غل د ن قا لک 
تقون € [البقرة:٠١۱]‏ فرضه تحقيقا للتقوى » وتمذيًا لنفوسهم من الرذائل » 
وتحليتها بالفضائل» والبعد عن كل خلق ذميم » أو مرتع وخيم » به يتعود 
المسلم الصبر والمجاهدة » والإيثار والمساندة » يرتفع به عن مشابمة الحيوان» 
ويتشبه بالملائكة الكرام » يمنع نفسه من اللذات » مع قدرته عليها » إيثارًا 


لطاعة ربه » وامتثالاً لآوامره » ورغبة فيي عنده . به يقوى إيان المسلم » 


٦‏ الحدیڈ النالڈ 


وتزکو نفسه بالتقوی » ويعظم قدره بالصبر . 
SS EDS‏ 
لَعَلَكمَّ ت تقون € أي تتقون الله » فيكون الصيام وسيلة من وسائل التقوى 
وهل هناك أعظم وأنفع من التقوى » فإن المؤمن إذا اتقى ربه » صار من 
أولياته الذين لا خوف عليهم ولا هم بحزنون » كا قال عز وجل  :‏ ألا 
ات E‏ هم عڑئوں @ الل ا 
واا رور ) [يونس:1۲]. ولذلك اختص الله الصيام من بين سائر 
العال » ونبه على شرفه ومکانته عنده سبحانه » فقال عز وجل کا في 

الحديث القدسي : « الصوم لي وآنا أجزي به » رواه البخاري 

وبالصيام يتمرن العبد على الصبر » والثبات » وضبط النفس عن 
الاندفاع » والجري وراء الشهوات . 

ومن فوائد الصيام أنه يحمي صاحبه » ويصونه عن الوقوع في 
الفواحش » كا قال عليه الصلاة والسلام : « يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة » فليتزوج » فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج » ومن م 
يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجاء » رواه البخاري ومسلم . 

ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن 
آدم » فإن الشيطان بجري من ابن آدم مجرى الدم » فبالصيام تسكن وساوس 
الشيطان » وتنكسر ثورة الشهوة والغخضب ٠‏ وهمذا جعل النبي يل الصو 


يفو الإسلام على نمسر ۷ 
وجاء لقطع شهوة النكاح . 

واعلم آنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة » 
التي أباحها الله لنا» ومنع منها حالة الصيام » إلا بعد التقرب إليه بترك ما 
حرم الله علينا » في كل حال » في الصيام وغيره » من الكذب » والظلم › 
والعدوان على الناس في دمائهم » وأمواهم » وأعراضهم » وهمذا قال النبي 
الكريم # : « من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه» . رواه البخاري . 

وني الصحيحين عن النبي 5 قال : « إن في الحنة بابًا يقال له باب 
الريان » يدخل منه الصائمون » لا يدخل منه غيرهم» . 

اللهم وفقنا للتمسك بدينك » والعمل بكتابك وسنة نبيك » وصلى 


اآالحديت الرآايعم 


الحديث الرابع 


روى البخاري ومسلم رها الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 
قال : 

« من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . 

وجاء في بعض روايات مسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد» . وني بعضها : « من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد» . 

هذا الحديث صل عظيم من أصول الدين » ك) قال الإمام مد رمه 
الله: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر  :‏ إنم| الأعمال 
بالنيات »» وحديث عائشة : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو 
رد»» وحديث النعمان بن بشير : «الحلال بين والحرام بين» » وعده إسحاق 
ابن راهويه واحدا من أربعة أحاديث هي من أصول الدين . وروى عشثان 
ابن سعيد عن أبي عبيد قال : جمع النبي #5 جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة 
« من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ٠»‏ وجمع أمر الدنيا كله في كلمة 
واحدة «إن| الأعال بالنيات» يدخلان في كل باب . 

وني هذا الحديث بيان لحكم الأعال الظاهرة التي يقوم بماالعبد» 
فإذا كانت ما هو معلوم من هدي النبي 8# وأصحابه » إما أمرًا منه أو فعلاً 


منأحدث في اموز ۹ 
أو تقريرًا » فهذا من الأعمال المشروعة التي يشاب عليها العبد إذا صحت 
نيته » أما إذا كان خالا هدي الكتاب والسنة » فهذه هي البدعة سواء أكان 
ذلك في العقائد أو الأعمال الظاهرة أو غيرها» وهو بيان لاشتراط المتابعة 
هدي النبي #5 ؛ ليكون العمل مقبولاً مع شرط الإخلاص الذي دل عليه 
قوله ¥ « إنا الأعمال بالنيات» » وني معنى هذين الحديثين قوله عز وجل : 
یلوک اكم اخسن علا € [اللك:۲)» ولذلك قال بعض العلاء في تفسيرها : 
E‏ ر ل له امن 
أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا » ولم يكن صوابًا م يقبل» 
وإن کان صوابًا ولم یکن خالصًا م يقبل . فالخالص هو ما آرید به وجه الله » 
وهو ما دل عليه قوله #5 : « إن الأعمال بالنيات » » والصواب هو ما كان 
على هدي النبي #. وهو ما دل عليه قوله # « من عملا عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد» . 

فإذا علمنا ذلك تبين لنا أن كل عمل يؤتى به على وجه التعبد 
والتقرب إلى الله تعالى فيه » فلا بد من عرضه على هدي الرسول غ » فإن 
كان من هديه » فهذا هو المشروع» وهو الذي يثاب صاحبه عليه إذا صحت 
نیته» وقصد به وجه الله وحده » وإذا كانت هذه العبادة م تنتقل عن النبي 
أو أتى به على كيفية » أو هيئة م تكن معروفة في عهده & » ولا عهد 
أصحابه » ولا في عهد سلف هذه الأمة » فهو مردود على صاحبه » وغير 


۹ اآالحديیت الرآايبعم 


مقبول ؛ لمخالفة هدي الرسول #› واستحق ذلك العمل أن يسمى بدعة› 
ومعلوم أن كل بدعة ضلالة » وذلك مثل مايفعله بعض المتصوفة من 
الأذكار التي ابتدعوها م تكن معروفة في عهد السلف الصالح » كاجتماعهم 
في حلقة » فيقوم آحدهم ويقول همم : سبحوا كذاء هللوا كذا» كبروا كذا» 
فإن ابن مسعود رضي الله عنه لما آخبر عن آناس في المسجديعملون هذا 
العمل ذهب إليهم» ووقف » وأنكر عليهم ذلك . 

ومن المحدثات في الدين بدعة المولد التي يقيمها بعض الناس» 
وتشتمل بعضها على كثير من المنكرات » كالاختلاط بين الرجال والنساءء» 
وزعمهم أن النبي ‏ بحضر اجتماعهم » وهذا لا شك أنه من البدع في 
الدين ؛ لأن الذين يعملون هذا العمل إنم| يعملونه تقربًا إلى الله تعالى » 
وطلبًا للشواب بزعمهم » وإذا كان كذلك فيدخل في العبادات » ومن 
المعلوم أن العبادات مبناها على آمر الشارع # » وقد اتفق العلماء رهم الله 
أن من آتى بعبادة برى نها تقربه إلى الله » ولم تكن عن أمر الرسول غ آنا 
بدعة » عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد » . ثم إن الذين يفرحون ويمرحون في هذا الشهر شهر ربيع الأول» 
ويقولون : هذا مولد النبي ٠#‏ وكأم يعملون ذلك فرحا واستبشارًا 
بذكره » ما علموا آنه هو الشهر الذي توفي فيه ٠#‏ ومعلوم أن وفاته 
مصيبة عظيمة » بل هي أعظم المصائب » فشهر ولادته 4š‏ هو شهر وفاته » 


فلا يليق أن يظهر الفرح والسرور في يوم كانت وفاته # فيه » ومن ناحية 
أخرى : هل الرسول ## نال الشرف من أجل أنه ولد؟ وهل الولادة 
خاصه به لا يشر كه أحد من المخلوقين ؟ أو أننا عملنا ذلك تقليدًا لغبرنا من 
اليهود والنصارى الذين يجعلون الأعياد لمواليد عظائهم » فالرسول الكريم 
أمرنا بمخالفتهم في كل شيء من أعاهم وأعيادهم » فلو كان المسلمون 
يجعلون الأعياد في وقت نزول الوحي عليه ## وحين)ا حصلت له النبوة 
والرسالة التي لا يشاركه فيهاأحد من بعده» أو جعلوا الأعياد ليوم 
هجرته التي نصره الله فيها » ونوه عنها في القرآن الكريم » أو جعلوه في 
غزوة بدر حين نصر الله الإإسلام » وآذل الشرك » وقضى على أكثر أعدائه ج 
في ذلك اليوم » فلو كانوا يجحتفلون ذه الأحداث العظيمة لكان الاحتفال 
بها بدعة لا تجوز ؛ لآنه م يكن من هدي الرسول الكريم #5 ولا أصحابه » 
ولو كان خيرًا لسبقونا إليه » فكيف إذا كانت هذه البدعة هي الاحتفاء 
بمولده 5 » وهو احتفاء يشتمل في كثبر من الأحيان على عدة منكرات» من 
الاختلاط » وإهمال الصلاة » وزعمهم أن الرسول يحضر » أو زعم بعضهم 
وغبر ذلك . 

وقد كتب الشيخ محمد الأمين القرشي أبياتا يصف فيها حالة المولد في 
بلده » ويظهر الإنكار عليهم في ذلك » ويطلب منهم إقامة الدليل على جواز 
ذلك » يقول فيها : 


o۲ 


إل علاتنا آهل العقول 
أزف القول مبتغيًا جواببً 

فإن أدوا الأمانة في وضوح 
وإن خافوا ملامًا أو عتاببً 
آو ا تشيب ها النواصي 
کھارب کالکواکب ساطعات 
ال ‏ اخات و فد اعات 
بها سوق الحلاوة في ازدحام 
جر ذيوهامت رجات 
على نادي القیار مقامرات 


فهل يرضى الرسول بم) عملنا 


الحديك الرابعم 


إلى الشبان منهم والكهول 
من الكتب الصحيحة والنقول 
فتلك سجية القوم الفحول 
فما فضل العليم على الجهول 
a‏ 
ورايات تشبع بالطب ول 
کأن شرابہا من زنجبیلل 
بربات القلائد والحجول 
لتفتك بالتبرج والذيول 
مع الشبان في الحمع الوبيل 


وقد جئنا بمعصية الرسول 


رحن . وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعین هم 
ا 


صلوا كما رأيتمون الي ٣‏ 


الحديث الخامس 


الله 8 : 

«صلوا كا رأيتموني أصلي » وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم » وليؤمكم أكبر كم » . 

هذا الحديث يدل على وجوب أداء الصلاة جماعة » وكا فعلها النبى 
» وكا علمها أمته» والاقتداء به #5 واجب في الصلاة وني غیرهاء ک) قال 
في الحديث الذي رواه مسلم وغيره : «خذوا عني مناسككم» » فأمرنا 
بأخذ مناسك الحج من فعله » والله جل وعلا أمرنا بذلك ني قوله تعالى : 
[لَقَدَ كانَ لكمَ فى رسول الله وة حَسَنَّةٌ € [الأحزاب:٠۲]‏ . وقد وردت 
الآدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على وجوب الصلاة » وأجمع العلماء على 
ذلك . 

وقد وردت أحاديث كثرة تصف لنا صفة صلاة النبى # نسوق 
منها هاهنا ما تیسر : 

فمنها : ما رواه البخاري رجه الله عن أي حيد الساعدي رضى الله 
عنه قال : « ریت رسول الله ٭ إذا کر » جعل يديه حذو منکبیه › وإذا 
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رکع آمکن يديه من رکبتیه » ثم هصر ظهره » فإذا رفع رآسه » استوی حتی 
یعود کل فقار مکانه » فإذا سجد وضع یدیه غير مفترش ولا قابضها »› 
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة » وإذا جلس في الركعتين جلس على 
رجله اليسرى » ونصب اليمنى » وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله 
اليسرى » ونصب الأخرى » وقعد على مقعدته» . 

وروی مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : « کان رسول الله ج 
يستفتح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العا مين » وكان إذا ركع ل 
يشخص رأسه » ولم يصوبه » ولكن بين ذلك » وكان إذا رفع من الركوع | 
يسجد حتى يستوي قاتا » وكان إذا رفع رأسه من السجدة » م يسجد حتى 
يستوي جالسًا » وكان يقول في كل ركعتين التحية » وکان يفرش رجله 
اليسرى » وينصب رجله اليمنى » وكان ينهى عن عقبة الشيطان » وينهى أن 
يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » وكان يختم الصلاة بالتسليم » . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه) : « آن النبي # کان يرفع يديه حذڏو 
منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع » رواه 
الببخاري . 

وروی الببخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : کان 
رسول الله 8# يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة » فقلت : بأبي وأمي نت 
يا رسول الله : إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول : قال : آقول : «اللهم 


طوا كما ورأيتمون و أصلن _ ٥‏ 


باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقني من 
ا لخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسل خطاياي بالماء 
والثلج والبرد» . 

وروى آهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 
إذا افتتح الصلاة قال : «سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك › 
وتعالى جدك. ولا إله غبرك ) . 


وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول 
الله # يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» 
اللهم اغفرلي» . 

وني صحیح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه آن رسول الله 8 
قال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء » 
فقمن -آي حري- أن يستجاب لکم» . 

وکان ٩‏ يقول في سجوده : «اللهم اغفر لي ذنبي کله » دقه وجله » 
وآوله وآخره » وعلانیته وسره» رواه مسلم . 

وجاء عن آبي هريرة رضي الله عنه ک) في صحیح مسلم آن رسول الله 
ه# قال : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع » يقول : اللهم إني أعوذ 


* 


بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » وفتنة المحيا والمات » ومن شر 
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فتنة المسيح الدجال » . 

وعن علي رضي الله عنه قال : کان رسول الله 5 إذا قام إلى الصلاة 
من آخره يقول بين التشهد والتسليم : «اللهم اغفر لي ما قدمت › وما 
أخرت » وما أسررت » وما أعلنت » وما أسرفت » وما نت أعلم به مني » 
آنت المقدم ونت المؤخر لا إله إلا نت » رواه مسلم . 

وصح عن معاذ رضي الله عنه « آن رسول الله ب آخذ بيده » وقال : 
يا معاذ » والله إنى لأحبك » والله إنى لأحبك » فقال : أوصيك يا معاذ لا 
تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» رواه ابو داود . 

وني صحیح مسلم من حدیث ثوبان قال : « کان رسول الله ج6 إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثا » وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام 
يقول : أستغفر الله » اأستغفر الله » . 

وني البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه « أن رسول 
الله ه8 كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » اللهم لا مانع لما أعطيت › 
ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا ا لحد منك الجد» . 


صلوا كما رأیتمون و أصلی ۷ 

وعن کعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله 6 قال : «معقبات 
لا خيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة : ثلاث وثلاثون تسبيحة» 
وثلاث وثلاثون تحميدة » وأربع وثلاثون تكبيرة » رواه مسلم . 

وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : خرج 
علينا رسول الله 8 » فقلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك › 
فكيف نصلي عليك ؟ قال : فقولوا : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
کا صليت على آل إبراهيم إنك حيد ميد » اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد کا بارکت على آل إبراهيم إنك حید مجيد» . 

والآن سنسوق صفة صلاته 4# على وجه الاختصار» معتمدين على 
ما صح عنه ‏ في الآخبار المتقدمة من قوله وفعله : 

فقد كان 6# إذا قام إلى الصلاة يقول : الله أكبر مستقبلاً القبلة » ولم 
ينقل عنه # » ولا عن أحد من أصحابه ولا التابعين » ولا الأئمة الأربعة 
رحمهم الله آنه كان يتلفظ بالنية . وأما ما نقل عن الإمام الشافعي رحه الله 
من التلفظ ہا » فإنه غير صحيح » ولم يثبت عنه » وإنا قال به بعض 
الشافعية» ولم يوافقه جمهور الشافعية رحمهم الله » بل خالفوه » وقالوا : هذا 
ليس بشيء » قال في المهذب: ومن اصحابنا من قال ينوي بقلبه » وبتلفظ 
بلسانه » وليس بشيء ؛ لأن النية هي القصد بالقلب . 


قال اللإمام النووي رحه الله في المجموع كلامًا » معناه أن من نسب 
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التلفظ بالنية للشافعي فقد غلط عليه » وإنا قصد الإمام الشافعي التكبير 
فإغها لا تصح الصلاة إلا بالتكبير» وقد كان ه8 يفتتح الصلاة بالتكبير » ول 
ينقل عنه غيره » ويرفع يديه حذو منكبيه » بمدودة الأصابع مستقبلاً )ا 
القبلة » ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى » ويضعه) فوق صدره . 

وكان النبي 5 يستفتح بعدة استفتاحات » تارة يستفتح بهذا » وتارة 
بذاك » ومن صح ما ورد قوله #5 : « اللهم باعد بيني وبين خطاياي کا 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
والبرد » اللهم نقني من الذنوب والخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» رواه البخاري ومسلم . وتارة يقول : « وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض... إلخ » رواه مسلم » إلى غير ذلك من آنواع 
الاستفتاحات » وهي ستة أنواع أو سبعة . 

ثم يستعيذ » ثم يقرا البسملة سرا » ثم يقرأ الفاتحة » وكان يقف في 
قراءته على كل آية » فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال : آمين » فإن كانت 
القراءة جهرية جهر بها » وإن أسر بالقراءة أسر بالتأمين . 

وكان # يطيل القراءة في الفجر» فقد قرأ بسورة ق » وقرأً بالطور › 
وقرأً بالروم » ويقراً سورة السجدة » و(هل أتى على الإنسان) في فجر يوم 
الجمعة » وكان يقرأ في صلاة المغخرب من قصار المفصل › وربا قرأ من 
طواله . فقد ثبت آنه قرا سورة الأعراف بالركعتين في ا مغرب » وقراً سورة 


طلوا كما رأیتمون ي أصلص ۹ 
الطور » وقرا المرسلات » وأآما باقي الصلوات فإنه في الغالب يقرا من 
أوساط المفصل » أما ظهر الجمعة » فإنه يقرأ حيتًا بسورة الجحمعة والمنافقين » 
وحيتا بسورة سبح والغاشية » فإذا فرغ من القراءة كبر رافعًا يديه » وركع › 
ووضع کفیه على رکبتیه » کالقابض عليه | » ونحی يديه عن جنبیه » وبسط 
ظهره » ومده » واعتدل » فلم ینصب رآسه » ولم يخفضه » ویقول : سبحان 
ربي العظيم » وأحياتًا يزيد : سبحانك اللهم وبحمدك » اللهم اغفر لي » ثم 
يرفع رأسه قائلاً : سمع الله لمن حمده » ويرفع يديه » ويقول : ربنا ولك 
الحمد» وأحياتًا يقول : اللهم ربنا لك الحمد» ويأتي بالدعاء المعروف : ملا 
الساوات والأرض... الخ . ثم يكبر ويخر ساجدا » ولا يرفع يديه هنا« 
ويضع رکبتيه ثم يديه » ثم جبهته وأنفه » ويْمَكّن جبهته وأنفه من الأرض › 
ويجافي يديه عن جنبه » ویضع يديه حذو منکبيه في سجوده » ویستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة » ويقول : سبحان ربي الأعلى» ويقول أيصًا ني 
سجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » وتارة يقول فيه : 
اللهم اغفر لي ذنبي کله » دقه وجله » وأوله وآخره » وعلانیته وسره › إلى 
غير ذلك من الأدعية» وقد قال # : « وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاءء 
فقمن آن یستجاب لکم» رواه مسلم » ثم یرفع رآسه مکبرًا » ولم بحفظ عنه 
آنه رفع يديه حين يرفع من السجود » ثم يجلس مفترشا » يفرش رجله 
اليسرى ويجلس عليها » وينصب اليمنى » ويضع يديه على فخذيه » ويقول 
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اللهم اغفر لي وار حمني واجبرني واهدني وارزقني . 
ثم يصلي الركعة الثانية كا سبق في الركعة الأولى » إلا أن الركعة 
الأولى تمتاز عن غيرها بأربعة أشياء : بتكبيرة الإحرام التي هي ركن › 
وبالسكوت بينها وبين القراءة » وبالاستفتاح » وبكونها غالبًا طول من 
التي بعدها » ثم يجلس للتشهد » ويضع يده اليسرى على فخذه الأيسر › 
ويده اليمنى على فخذه الأيمن » ويشير بالسبابة » ولا يحركها » وأحياتًا كان 
يفرش رجله اليسرى » ويجلس عليها » وينصب اليمنى » وربا جلس 
على الأرض وأخرج اليسرى عن يمينه ونصب اليمنى» وقال بعض العلماء: 
إن كان في التشهد الأول فرش رجله اليسرى » وجلس عليها » ونصب 
اليمنى» وإن كان في التشهد الأخير جلس على الآأرض » وأخرج اليسرى 
عن يمينه » ونصب اليمنى » ثم يقرأ التشهد › فيقول: التحيات لله › 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أا النبي ورحة الله وبركاته » السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن عمدًا 
عبده ورسوله » هذا في التشهد الأول » ويزيد في التشهد الأخير الصلاة على 
النبي وآله » ويدعوا بأدعية معروفة حفظت عنه ‏ . 
وکان 5 لا يلتفت في صلاته » وینهى عن ذلك » ويقول : «(هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه البخاري » فإذا سلم » سلم 
يمينه وعن شاله » وروي عنه أنه # سلم تسليمة واحدة في صلاة 


م 


طلوا كما رأيتمون ي أصلي ا 
الليل» فإذا سلم استغفر ثلاثًا وهو مستقبل القبلة » ثم قال: اللهم نت 
السلام » ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام » ثم يلتفت على 
المأمومين » ويستقبلهم بوجهه . 

وكان # ربا صلى في نعليه » وقد أمر بالصلاة بها من أجل غالفة 
اليهود. 

وربا قنت بعد الركوع في صلاة الفجر لعارض » فإنه قنت ۴# شهرًا 
a RT‏ 
وار آی فا برل الان ازل غا هرد ولس غاص اا 
بصلاة الفجر » بل يستحب ني جميع الصلوات ماعدا صلاة الجمعة » فإن 
الدعاء في الخطبة كاف . 

وكان عليه الصلاة والسلام بحافظ على ثنتي عشرة ركعة» وهي ما 
بها لاء الست الراتبة » وهي أربع ركعات قبل الظهرء ورکعتان 
بعدها » وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء في بيته » وركعتان قبل 
صلاة الفجر. 

وكان # يرعّب في صلاة التطوع » سيا صلاة الليل » فإنها أفضل 
E‏ 
السنن » وهو سنة مؤكدة » بل قال بعض العلاء بوجوبه . وروي عن الامام 
أحمد رجه الله آنه قال : من ترکه -آي داوم على ترکه- فليس بعدل » 


۷ الحدبت الخامس 


والوتر أقله ركعة » وأدنى الكال ثلاث » وأعلاه إحدى عشرة » والأفضل 
آخر الليل لمن وثق من نفسه بقيامه » وإلا أوتر أول الليل إن خشي من 
فواته. 

وقد دل قوله #5 « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» على 
مشروعية الآذان ووجوبه » حيث إن النبي ه8 آمر به » إلا أنه من فروض 
الكفاية » إذا قام به شخص كفى عن المجاعة إذا كانوا بمسجد واحد وهم 
يسمعونه » وكذا إذا كانوا في قرية صغيرة » بحيث يسمعه الكل » وإن كان 
لا يسمعهم زيد بقدر الحاجة . 

ويدل الحديث على أن الأذان مشروعيته بعد دخول الوقت ؛ لقوله 
: «إذا حضرت الصلاة » فليؤذن لكم أحدكم» » إلا آذان الفجر » فقد 
ورد عنه 8# آنه قال : «إِن بلالاً يؤّذن بلیل » فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن 
أم مكتوم» رواه البخاري » فبهذا الحديث استدل العلماء على جواز الأذان 
للفجر خاصة » قبل دخول الوقت »› کا کان بلال يؤذن بليل » وابن آم 
مکتوم - وکان كفيف البصر - لا يؤذن حتى يدخل الوقت» ويقال له : 
صت اصح 

وكذلك الإقامة للصلاة واجبة كالأذان » وتسمى أذاتًا أيصًا » إلا أن 
الأذان هو الإعلام بدخول الوقت » والإقامة الإعلام بالقيام إلى الصلاة » 
ويستحب أن يكون المؤذن صتا » أميتا » عالًا بدخول الوقت » متحريًا بكل 


صلوا كما وأيتمون ي اأصلاي ٣"‏ 
وسعه . 

وقد ورد ني فضل الأذان أحاديث كثيرة » منها : ما رواه مسلم عن 
معاوية رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ج يقول : «المؤذنون أطول 
عنه : لولا الخلافة لكنت موذتًا . 

ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن » كا جاء في 
فقو لوا مثل ما يقول المؤذن » رواه البخاري ومسلم . 

ولمسلم رحه الله عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كا يقول 
المؤذن سوى الحيعلتين » فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقوله #: « وليؤمكم أكبركم» هو آمر » والأمر يقتضي الوجوب › 
فهو دليل على وجوب صلاة الماعة . 

وما يدل على وجوب الجماعة أيصًا ما رواه البخاري ومسلم وغيرهها 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله #5 : «صلاة الرجل في 
المج |عة زد تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه سا وعشرین د ا 
آنه إذا توضاً فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» 
لإ خط خطوة إلا رفعت له بها درجة » وحط عنه خطيئة » فإذا صلى لم تزل 


٤‏ اآلحدبت الخامس 


الملائكة تصلي عليه » ما دام في مصلاه تقول: اللهم صل عليه » اللهم ارحه. 
ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» . 

وني رواية للإمام مالك ني الموطاً « من توضاً فأحسن وضوءه » ثم 
خرج عامدًا إلى الصلاة » فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة » وإنه يكتب 
الإقامة » فلا يسع » فإن أعظمكم أجرًا آبعدكم دارا » قالوا : ۾ يا با هريرة ؟ 
قال: من أجل كثرة الخطا » . 

وني رواية لابن حبان : إن رسول الله 4 قال : «من حين يخرڄج 
سيئ حتى يرجع ) . 

فينبغي للمسلم أن حرص على هذا الثواب العظيم » ولا ينبغي له أن 
يستولي عليه الكسل » ويفوت على نفسه هذا الفضل العظيم » فإذا كانت 
صلاة الجاعة تزيد على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » فلا يفوت هذا 
الثواب على نفسه » إلا محروم » هذا مع مضاعفة الصلاة من الخطى إلى 
المساجد التي تكفر الذنوب » ويحصل ما رفع الدرجات » ودعاء الملائكة » 
واستغفارهم له » وإقام الصلاة مع جماعة المسلمين » والسلامة من الإثم في 
ترك آدائها » فلو م يحصل للمسلم من حضور صلاة الجاعة إلا بعض 
ذلك» لكان جدير بالناصح لنفسه ألا يفوته على نفسه » هذا على القول بأن 


طلوا كما رأیتمون ي أصلي  __‏ س 
صلاة الجاعة سنة » كا قاله بعض العلماء . وعلى القول بأنا واجبة ك| قاله 
آخرون » فاِنه یأثم بترکها . 

وأما على القول الثالث بأن صلاة الجاعة شرط من شروط صحة 
الصلاة » آي أن الصلاة لا تصح بدون الجاعة إلا بعذر » كا قاله بعض 
العلاء» وروي ذلك عن الإمام همد » واختارها من أصحابه الشيخ تقي 
الدين بن تيمية رحه الله وابن عقيل وغيرما » ولكنها من مفردات مذهب 
الحنابلة » كا قال صاحب نظم المغردات في مذهب أحد : 

في كل فرض تجب الجاعة وقال باشتراطها جماعة 

قال الحافظ المنذري رحه الله : « روينا عن غير واحد من أصحاب 
رسول الله #5 نهم قالوا : من سمع النداء » ثم م يجب من غير عذر » فلا 
صلاة له . منهم ابن مسعود » وأبو موسى الآشعري » وقد روي ذلك عن 
النبي 4 . 

ومن کان يرى أن حضور الج اعات فرض : عطاء » وأبو ثور . وقال 
الشافعي رضي الله عنه : « لا أرحص لن قدر على صلاة الجاعة في ترك 
إتياا إلا من عذر» . 

وقال الخطابي بعد ذكر حديث ابن أم مكتوم : « وني هذا دليل على أن 
حضور الجاعة واجب » ولو كان ذلك ندبًا » لكان أولى من يسعه التخلف 


٦‏ الحدبت الخامس 


عنها آهل الضرورة والضعف » ومن في مثل حال ابن آم مكتوم » ؛ لأنه كان 
مكفوف البصر . 

وكان عطاء بن بي رباح يقول : « ليس لحد من خلق الله في الحضر 
وبالغربة رخصة » إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة» . 

وقال الأوزاعى: « لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجاعة) . 

وهذا من الأوزاعي دليل على أن تركها معصية » والرسول لإ يقول : 
« لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » . 

وقد جاء عن ابن مسعود رضی الله عنه آنه قال : « من سره أن یلقی 
الله غدًا مسلا ؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى ن » فإن الله 
تعالی شرع لنبيكم سنن اهدي » وٳنهن من سنن اهدي » ولو آنکم صليتم في 
بيوتکم » كا يصلي هذا المتخلف في بيته » لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم 
سنة نبيكم » لضللتم » وما من رجل يتطهر » فيحسن الطهور » ثم يعمد إلى 
مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة بخطوها حسنة » ويرفعه 
بها درجة » وبحط عنه بها سيئة » ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
في الصف » رواه مسلم . 


وني رواية ني صحيح ابن حبان : « لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة 


صلوا كما وأيتمون ي اأصلي __ ۷ 
إلا منافق » قد علم نفاقه أو مريض > وإن كان المريض ليمر بين الرجلين 
حتى يأتي الصلاة » وقال : إن رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا سنن 


الهدي » وإن من سنن اهدي الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه » . 


وروی الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنه) قال : قال 
النبي ل : « آتاني الليلة آت من ربي - وني رواية : ريت ريي في حسن 
صورة - فقال لي : يا محمد » قلت : لبيك رب وسعديك » قال : فيم يختصم 
ملأ الأعلى ؟ قلت : رب لا أدري » فوضع يده بين كتفي » فوجدت بردها 
بين ثديي » أو قال : في نحري » فعلمت ما ني السماوات وما في الأرض › أو 
قال : ما بين المشرق والمغرب > قال: يا حمد» فقلت : لبيك رب وسعديك» 
قال : فيم يختصم الملا الآعلى ؟ قلت : في الدرجات » والكفارات » وني نقل 
الأقدام إلى الاعات » وإسباغ الوضوء في المكروهات » وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة » ومن حافظ عليهن عاش بخر » ومات بخير » وكان من 
ذنوبه كيوم ولدته مه » قال : يا محمد » قلت : لبيك وسعديك » فقال : إذا 
صليت » قل : اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات » وحب 
الملساكين » وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون »› قال : 
والدرجات إفشاء السلام » وإطعام الطعام » والصلاة بالليل والناس نيام». 

ثم اعلم أا المسلم أن المحافظة على الصلاة جماعة في المساجد فيها 
فوائد كثرة : 


الحدیڈ الخامس 

منها : امتثال أمر الشارع 45 . 

ومنها : الخروج من الخلاف في صحة الصلاة . 
أصحابه من بعده والتابعين من بعدهم . 

ومنها : ما بجحصل من رفع الدرجات وتكفير السيئات بنقل الأقدام 
وكثرة الخطى إلى المساجد . 

ومنها: ما محصل لللإنسان من تحية المسجد وصلاة النافلة قبل الصلاة 
وبعدها . 

ومنها : ما بحصل من التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن 
وقت انتظار الصلاة . 

ومنها : فضل انتظار الصلاة » فإنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه . 

ومنها : ما بحصل له من سباع المواعظ والتذكيبر التي قد تحصل له في 
بعض الأوقات في المسجد . 

ومنها : دخوله في عموم قوله 4 : إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 


ومنها : اجتماعه بإخوانه المسلمين والتعرف عليهم ومعرفة آهل الخير 


طلوا كما رأيتمون ي أصلي __ ۹ 
2 

ومنها : آنه لو قدر أن يخرج من بيته لأجل الصلاة ثم تفوته مع 
حرصه على إدراكها آنه محصل له من الجر مثل جر من حضرها» ک| جاء 
في الحديث الذي رواه بو داود والنسائي والحاكم » وقال صحيح على شر ط 
مسلم » وهو حديث آبي هریرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 : « من 
توضاً فأحسن وضوءه » ثم راح » فوجد الناس قد صلوا » أعطاه الله مثل 
أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من جرهم شينًا » . وقد ورد في 
هذا المعنى أحاديث كثرة . 

فإذا تأمل المسلم هذه الفوائد علم فضل المحافظة على صلاة الجاعة 
وأنہا sS‏ ق بيوت 


ے وو ور 


َذْنَ اله أن رفع يڌ ڪر فيا اسمهء يسح ا اعدو والَصّال 2 
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يخافون وما تلب فيه القَوبُ رابص € [النور .[YV-1:‏ 

وتحصل فضيلة الج اعة بإمام ومأموم . 

ودل قوله کل : «ولیؤمکم أکبرکم» على آنه ینبغی ي ن يکون الإمام 
الأكبر ستا إذا استووا في القراءة والصفات المطلوبة في حق الإمام » ولذا 
جاء ني صحيح مسلم أن النبي ج8 قال : « يوم القوم أقرآهم لكتاب الله » 
فإن كانوا في القراءة سواء » فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا في السنة سواء » 


۷ ااالحدیڈ الخامس 
فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلا » » فإذا كانوا 
متقاربين في هذه الصفات كان الأولى أكبرهم » فإن تقديم الكبير مشروع في 
كل مر طلب فيه الترتيب » إذا م يكن للصغير مزيد فضل عليه؛ لقوله © : 
« وليؤمكم أكبركم » ؛ ولقوله #5 أيصًا : «كبر كبر» رواه البخاري ومسلم . 

وبا أنه # أمر بالجاعة » وأن يكون هناك مأموم وإمام » فليعلم أنه 
إنها جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر كبر من وراءه » وإذا ركع ركع من 
وراءه» وإذا رفع رفع من وراءه » وإذا سجد فكذلك » وإذا رفع من 
السجود فكذلك » وهكذا يجب على المأموم متابعة إمامه » وينهى عن 
موافقته له بالأفعال » وأما مسابقته للإمام أو التقدم عليه في ركوع وسجود 
أو خفض أو رفع فإن ذلك حرم مبطل للصلاة » فيؤمر المأمومون بالاقتداء 
بإمامهم » وينهون عن موافقته أو مسابقته أو التخلف عنه . 

واعلم أن للإمام موقمًا وللمأموم موققًا » فموقف الإمام إذا كان 
ا لجاعة اثنين فأكثر » فالأفضل أن يكونوا خلفه » ومجوز أن يصفوا عن 
يمينه» أو يكون الإمام وسطهم يكون بعضهم عن يمينه » وبعضهم عن 
شماله » وأما إذا كان المأموم واحدًا » فإنه يتعين أن يكون عن يمين الإمام» 
وأما المرأة تون خلف الرجل إذا کان إمامًا ها » كا تكون خلف الرجال» 
وتقف وحدها» و جوز ذلك ها » لکن بشرط أن لا تجد نساء تصف معهن › 


فإن وجدت نساء فإنه جب عليها المصافة ههن » ولا جوز أن تنفرد عنهن . 


طلوا كما رأيتمون ي أصلي ال۷ 

وآما الرجل فإنه لو وقف خلف الصف وحده أو خلف الإمام وحده 
لغير عذر بطلت صلاته ؛ لأن النبي # لما رى الرجل الذي صلى خلف 
الصف وحده أمره بالإعادة » كا روى أحمد وأبو داود والترمذي عن 
وابصة بن معبد رضي الله عنه : «أن رسول الله # رآى رجلا يصلي خلف 
الصف وحده » فأمره أن يعيد الصلاة) . 


وينبغي للإمام مراعاة المؤمنين » والحرص على تحصيل مقصود 
الإمامة من أداء الصلاة في وقتها » من غير أن يشق عليهم بالعجلة 
بالدخول بالصلاة » بل ينبغي انتظارهم بعد الآذان بقدر ما يتمكنون من 
الوضوء » ومن قضاء حاجاتهم الضرورية كالتخلي » وتجديد الوضوء »› 
وأداء السنن الراتبة » ونحو ذلك » وكذلك رفع الصوت بالتكبير » والقراءة 
في الصلاة الجهرية » بحيث يسمعهم بقدر إمكانه » ومراعاة التخفيف مع 
الإتقام ؛ لقوله ‏ : « إذا أم أحدكم الناس فليخفف » فإن فيهم الصغير 
والكبير والضعيف والمريض »> فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» رواه 
مسلم » وليكن التخفيف في حدود ما أمر به النبي # أو فعله» فقد قال 
عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه : « یا معاد أفتان آنت -ثلاث 
مرار- فلولا صليت بسبح اسم ربك » والشمس وضحاها » والليل إذا 
یغخشی » رواه البخاري » وقد قال #5 هذا لمعاذ » حين بلغه أنه قرأ سورة 
البقرة في صلاة العشاء . 


P۲‏ الحدیت الخامس 


وههذا الحديث وغيره من الأحاديث قال العلاء رحمهم الله : إنه 
يستحب للإمام أن يقرا في صلاة الفجر من طوال المفصل » وفي العشاء من 
أوساطه » وفي المغخرب من قصاره . 

وطوال المفصل من سورة (ق) إلى سورة عم . وأوساطه من سورة 
عم إلى سورة الضحى . وقصاره من سورة الضحى إلى الناس . 

وهذا بالنظر لغالب الوقت » وإلا فقد بحسن التطويل بعض الوقت 
إذا علم الإمام أنه لا يشق على المأمومين » أو كانوا حصورين أي قليلين » 
بحيث يعرف منهم عدم مشقته عليهم » فقد ثبت أنه # قرا بسورة الطور 
في صلاة المغرب » ومرة بسورة الأعراف » وقرأً أبو بكر سورة البقرة في 
صلاة الفجر » ولكن هذا نادر » وقد تقدم قوله *# : « إذا آم أحدكم الناس 
فليخفف » » فعلى الإمام أن يراعي حال المأمومين » وأن يعرف معنى 
التخفيف الذي أمر به ## » وذلك بمعرفة ما کان ج يفعله » ويأمر به . 

نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين » والعمل بسنة خاتم النبيين › 
وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد » وعلى آله وصحبه . 


ليبس فيا دون خمسةأوسق ا 


الحديث السادس 


روی البخاري ومسلم عن آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ج : 

« ليس في دون خسة أوسق من التمر صدقة » وليس فيا دون هس 
أواق من الورق صدقة » وليس فيم دون س ذود من الإبل صدقة » . 

هذا الحديث الشريف فيه بيان للنصاب الذي قجب فيه الزكاة في : 
الحبوب والثار » وميمة الأنعام » والنقود » وهذه الأنواع الثلاثة التي نص 
عليها ا لحديث هي آغلب ماهو موجود» ومتداول بين الناس . 

واعلم أا المسلم أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام » 
وهي أهم الأركان بعد الشهادتين والصلاة » قال الله تعالى : < وما أمراً ال 
E e N E N‏ 
ذلك دين آلقَيَمّة € [الينة :] فمن جحد وجوبا فقد كفر ؛ لأنه مکذب 
لله ولرسوله ولإجاع الآمة » ومن أداها معتقدًا وجوبها » راجِيًا ثواب 
إخراجها » خائقًا من عقوبة منعها » فإنه سينال الخبر الكثير من ربه » عاجلاً 
وجلا » ففي الدنيا بحصل له الخلف العاجل » والبركة » وتنمية المال كا 
قال تعالى : ( من اَمو لهم صدقة ثُطَهَرُهُمْ وَثرَيهم بها © [التربة:٠٠٠]»‏ 


۷٤‏ الحديی ت السادس 


کا آنه يزول اسم البخل عنه » فإن البخيل هو الذي يبخل بالواجب» 
ویرجی له آن يدخل ني عموم قوله سبحانه  :‏ ومن يوق سح قسف 
فأؤكتبك هم انفلخ € [الحشر:۹] والله سبحانه و المنفقين بالخلف 
في قوله عز وجل : ( ومآ نقتم من سَىَءِ تهر لف وهو حير لزق ) 
[سبً:۳۹] وإذا علم الإنسان أن ما بيده من المال والثروة إنا هو عارية» 
والعارية لابد أن ترد إلى صاحبها ء فلماذا يبخل بالزكاة » وينمي ماله لغيره » 
ویر انیا رل خا رها و غر می بت رل فارها: 


وماالمال والأهلون إلاوداع ولابديومًا أن ترد الودائع 


فإذا علم المسلم وكل أحد يعلم ذلك آنه مرتحل وتارك هذا امال » 
فلآي شيء يبخل بزكاة ماله » ويعرض نفسه لعقوبة ربه » يقول الله عز 
وجل : ( ودی یکنو ادهب والفصة ولا فقوتا ف سبيل 
آل رُم پکداب اَلیر (@ یم حم عَلیها ی تار جَهتہ فكو 
بھا احم وویم ورم دا ما ڪرم نشرک قد ورا ما ك 
تکنژوت ) [التوبة:٤۳-٥۳]‏ وقد آخبر 4# آنه « ما من صاحب مال لا يؤدي 
زكاته » إلا مل لصاحبه شجاعًا آقرع -أي صل عظيم وهو أخبث أنواع 
الحيات - فيأخذ بلهزمتيه -أي شدقيه- ويقول : آنا مالك » أنا كنزك » رواه 
الببخاري » فمن يطيق ذلك يا عباد الله . 


ليبس فيا دون فمسةأوسق __ ۷ 


اتی رجل من تمیم رسول الله 5 » فقال : با رسول الله إني ذو مال کثیر › 
وذو أهل ومال وحاضرة » فأخبرني كيف أصنع » وكيف أنفق » فقال 
رسول الله #5 : «تخرج الزكاة من مالك فإنما طهرة تطهرك » وتصل 
أقرباءك» وتعرف حق السائل والجار والمسكين » . 

وروی ابو داود عن عبد الله بن معاوية رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله # : « ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيان : من عبد الله 
وحده » وآنه لا إله إلا الله » وأعطى زكاة ماله طيبة مها نفسه رافدة عليه كل 
عام » ولم يعط المرمة » ولا الدرنة » ولا المريضة » ولا الشرَط اللئيمة › 
ولكن من وسط أموالكم » فإن الله م يسألكم خيره » ولم يأمركم بشره» . 

وقد آمر الله سبحانه بدفع الزكاة في عدة آیات من کتابه » وکل ما ورد 
في القرآن الكريم من الأمر بأداء الصلاة يكون مقروتًا بالأمر بأداء الزكاة » 
فالصلاة والزكاة دعامتان قويتان من دعائم دين الإإأسلام التي يقوم عليها› 
كا آنها مشروطة بآخوة الدين بين المؤمنين » فمن لم يصل › أو لم يزك » م 
تحصل له الأخوة الدينية الحاصلة بين المؤمنين إذا تركها » أو ترك أحدهماء 
معتقدًا عدم وجوبه » ک) قال سبحانه وتعالی : ۵ قان تابُوا رأقَاموا آلصََلوٰة 
اتو رَو فاخو تكم فى آلنرين ) [اتوبة:١۱]‏ وقد حذر ب من عدم إيتاء 
الزكاة » وأخبر أن منع الزكاة سبب من أسباب القحط » وقلة الأمطار » كا 
أخبر #5 بأنه : «ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء » ولولا 


۷٦‏ الحدب ت السادس 


البهائم لم يمطروا » رواه ابن ماجة والحاكم وصححه » فالزكاة سبب قوي 
من أسباب كثرة الرزق ووجود البركة فيه ؛ لأن الزكاة مشتقة من الزيادة 
والكثرة » کا يقال : زكى الشيء إذا زاد ونمى» وقد جاء في اللغة زكى 
الزرع إذا زاد » كا آنا تزكي الأخلاق » وتطهرها » وتزكي النفوس من 
أدران البخل » والشح » والدناءة » وقساوة القلوب » والاستئثار » والطمع» 
ومن آكل أموال الناس بالباطل » وغير ذلك من الرذائل التي هي مثار 
التحاسد والتباغض » وهي من الأسباب الجالبة للمحبة بين الفقراء 
والأغنياء » والثناء والذكر الجميل لصاحب الال » وعدم التعرض له 
بالسب » وذكر المساوي والمعايب ؛ لأن اللإنسان مجبول على عبة من أحسن 
إليه . وأداء الزكاة وإن كان شيئًا واجبًا فإنه إحسان إلى الفقراء والمساكين » 
ويحبونه على ذلك » ويحبه غيرهم أيصًا » ولو لم ينلهم شيء من إحسانه ؛ لأن 
هذا عمل صالح » وقد جعل الله في القلوب مودة وعحبة عباده الصالحين › 
اال سانو ال 3 إن آلّدیے منوا وعَملوا للحت سيْجَعَلٌ 
e O‏ 

أا المسلم نعود بك إلى شرح الحديث » فقوله : « ليس فيا دون خسة 
أوسق من التمر صدقة» » هذه الحملة تدل على أن الثار والحبوب نصاما 
هة أوسق »:والۆسق استون اعا بضاغه. 8 ١‏ فتكرن خسة الاوسق 


ثلاثائة صاع » فمن بلغت حبوب زرعه أو مثل ثمره هذا المقدار فأكثر » 


ليبسر قيطا دون خمسة أوسق ___ ۷ 
فعليه زكاته » وما دون ذلك فليس فيه زكاة » وأما مقدار المخرج فإنه يختلف 
بحسب طريقة سقيه الماء » فإن كان الزرع والثمر يشرب بعروقه » أو 
بواسطة الآنهار» والسيول » ولا يجحتاج في سقيه لمؤنة من مكائن» ورافعات 
للاء » ودواليب » أو حيوان كالسواني ونحوها » فإنه جب فيه العشر كاملاً. 
وإن كان يحتاج إلى تلك المؤنة فإنه لا يجب فيه إلا نصف العشر » وهذا من 
حكمة الشارع » والرفق بأهل الزروع » فما سهلت مؤنته أوجب فيه العشر » 
وما عظمت مؤنته نصف العشر . 

وقوله *# : « وليس في دون مس آواق من الورق صدقة » الورق 
هي الفضة › فهذا فيه بيان نصاب الفضة » وأقله س أواق » والاأوقية 
اربعون در هما » ومس الأواق مئتا درهم » فمتی بلغت عنده مثتا درهم » 
ففيها الزكاة » وما نقص عن ذلك فلا شيء فيه » وما زاد عنها وجبت فيه 
الزكاة من باب أولى» ومقدار المخرج منها هو ربع العشر » وأما نصاب 
الذهب فهو عشرون دينارًّا » والواجب أيصًا ربع العشر » وكذلك ما تفرع 
من الذهب والفضة من عروض التجارة . 

وعروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء لآأجل طلب الربح 
والكسب منه» فهذا إذا بلغت قيمته نصابًا بأحد النقدين الذهب والفضة › 
فإنه جب في قيمته ربع العشر » فيقوم عند تمام الحول بقيمته نقودًا » ويخرج 


۷۸ الحدی ت السادس 


فعروض التجارة ليست محصورة في نوع معين من أصناف المال » بل 
كل ما اتخذ من أجل الاستفادة والربح منه فهو داخل فيها » سواء كان من 
البيوت أو الأراضي أو الحبوب أو السلع بآنواعها » وأما ما اتخذ لأجل 
ا لحاجة إليه أو للقنية فلا زكاة فيه » وليس داخلاً في عروض التجارة » سواء 
كان من البيوت أو الأراضي أو السيارات ونحو ذلك . 

وقوله 6 : « ولیس في دون مس ذود من الإبل صدقة » : هذه 
ا لمجملة فيها بيان نصاب زكاة الإبل > فدل الحديث على أن الإبل لا جب 
فيها زكاة » حتى تبلغ مس وما دون ذلك فليس فيه زکاة » فهذا نصاہا » 
وأما مقدار ما يخرج منها فقد وضح في غير هذا الحديث » وذلك آنه جب في 
مس من الإبل شاة > وني عشر شاتان ويستمر هذا المقدار في كل س منها 
شاة حتی تبلغ خْسًا وعشرین» فإذا بلخت خْسًا وعشرین وجبت فيها بنت 
خاض » وهي التي تم ها سنة » ٿم في ست وثلاڻين بنت لبون وهي ما تم ها 
سنتان » وني ست وأربعين حقة » وهي ما تم ها ثلاث سنين » ثم في إحدى 
وستين جذعة » وهي ما تم ها ربع سنين » وهذا هو أعلى سن يجب في زكاة 
الإأبل »> وني ست وسبعين بنتا لبون » وني إحدى وتسعين حقتان » فإذا 
زادت على عشرين ومائة » ففي کل اربعين بنت لبون » وني کل خسين 
حقة» وما بين الفرضين فليس فيه شيء . مثال ذلك في مس وعشرين من 
الإبل بنت غخاض إلى خس وثلاثين » فإذا بلخت ستا وثلاثين ففيها بنت 


ليسر قيما دون خمسةأوسق __ ۷۹ 
لبون» فما بين ا لخمس والعشرين والست والثلاثین ليس فيه شيء . 

وأما نصاب زكاة البقر فالثلاثون منها فيها تبيع أو تبيعة وهو ما تم له 
سنة» وني أربعين مسنة ما تم ها سنتان » ثم تستقر الفريضة في كل ثلاثين 
تبيع » وني كل أربعين مسنة . 

ونصاب زكاة الخنم قله أربعون وفيها شاة واحدة » حتى تبلغ مائة 
وعشرين » فإذا زادت واحدة فصارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان 
حتى تبلغ مائتين » فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه » ثم تستقر الفريضة 
في كل مائة شاة » وما بين الفرضين ني البقر والغنم والابل ليس فيه شيء کا 
تقدم » وأما بقية الحيوانات كالخيل والبغال والحمير فليس فيها زكاة إلا إذا 
أعدت للبيع والشراء فتكون من جملة عروض التجاة . 

وتعتبر فريضة الزكاة من محاسن الإسلام » فإن الله أوجبها على 
الأغنياء حقا ثابتا مستقرًا كل عام تدفع للفقراء والمساكين وبقية الأصناف 
الثمانية المذكورة في الآية الكريمة » لا يجوز صرفها لخيرهم » والآية المشار 
إليها هي قوله سبحانه : ( نم آلصدقلت للفقَرآء المسککین لين 
e TT E‏ 


و 


فريكة مر 2 اله الله عليم حَڪيم کي [التوبة: °[ 


فقوله سبحانه : ( انما آلمئَدَقث) أي الزكوات الواجبة » بدليل أن 
الصدقة المستحبة تدفع لكل أحد لا يختص با أحد دون أحد» فالصدقات 


|١‏ الحدی ت السادس 


الواجبة هؤلاء المذكورين دون من عداهم ؛ لأنه حصرها فيهم » فلا يجزئ 
أن تبنى منها المساجد» ولا يصلح با الطرق . 

والفقراء والمساكين هم في هذا الموضع صنفان متفاوتان ؛ لآن هله 
على التآسيس أولى من حله على التو كيد » فالفقير أشد حاجة من المسكين ؛ 
لأن الله بدأ بهم » ولا يبدا إلا بالآهم فالأهم » وفسر الفقير بآنه الذي لا يجد 
شيًا » أو جد بعض كفايته دون نصفها . والمسكين هو الذي يجد نصفها» 
ولا يجد التام لكفايته ؛ لأنه لو وجد الكفاية لكان غنيًا » والغني ليس له 
حظ فيها » فهو لاء يعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم . 

والثالث : العاملون على الزكاة » وهم كل من له عمل» أو شغل فيهاء 
من حافظ هما » وجاب هما من هلها » أو راع » أو حامل ها » أو كاتب » أو 
نحو ذلك » فيعطون أجرة لأعا هم فيها . 

والرابع : المؤلفة قلو مم » والمؤلف قلبه : هو السيد المطاع في قومه ممن 
یرجی إسلامه » أو يخشى شره » أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره» 
أو جبايتها ممن لا يعطيها » فيعطى ما بحصل به التأليف والمصلحة . 

الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم» 
فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابمم » فيعتقون على ذلك من الزكاة» وفك 
الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا ٠‏ بل أولى » ويدخل في 
هذا أنه يجوز أن يعتق الرقاب استقلالاً ؛ لدخوله في قوله :3 وق الراب ). 


ليبس قيما دون مس ةوسق ا 

السادس : الغارمون وهم قسان : أحدها : الغارمون لإإصلاح ذات 
البين » وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة » فيتوسط الرجل 
لأجل الإصلاح بينهم بال يبذله لأحدها أو فما » فجعل له نصيب من 
الزكاة ؛ ليكون أنشط له وأقوى لعزمه » فيعطى » ولو كان غنيًا . والثاني : 
من غرم لنفسه » ثم آعسر » فانه یعطی ما یوف به دینه . 

والسابع : الغازي في سبيل الله » وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان 
هم» ولا يأخذون من بيت الال نصيبًا على ذلك » فيعطون من الزكاة ما 
يعينهم على غزوهم » من ثمن سلاح » أو أجرة مركوب » أو نفقة له 
ولعياله؛ ليتفرغ للجهاد »> ويطمئن قلبه » وقد قال بعض الفقهاء : إن تفرع 
القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة ؛ لن العلم داخل في 

والثامن : ابن السبيل » وهو الغريب المنقطع به في غير بلده » فيعطى 
من الزكاة ما يوصله إلى بلده . 

فهؤلاء الأصناف الثانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم » ولا يجوز 
دفع الزكاة المغروضة لخيرهم ؛ هذه الآية الكريمة التي حصرتها فيهم . والله 
سبحانه آعلم » وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


الحدی ڈت السابعم 


الحديث السابع 


روى البخاري ومسلم واللفظ له عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله لل : 

( الإيمان بضع وسبعون » أو بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله 
إلا الله » وآدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان » . 

هذا الحديث الشريف يدل على أن مسمى الإيمان يشمل جميع شرائع 
الدين من عقائد القلوب وأعماله » وأعال الجوارح » وآقوال اللسان » فكل 
عمل يتقرب به إلى الله من الأعال الصالحات فهو من الإيمان » وكل عمل 
حبه الله ویرضاه فهو من الإیان : فيدخل في ذلك الصلاة » والصيام › 
والزكاة » والحج » كلها من الإيمان . وكذا الأعال الباطنة كالحب › 
والخوف » والخشية » والتوکل › کله من الإیان » ویدخل فيه ذكر الله › 
والصلاة على نبيه محمد  #‏ وقراءة القرآن » كله من الإيان . 

والحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص » وأن أهله ليسوا في رتبة 
واحدة » لتفاوت إيانهم » وتحصيلهم من هذه الشعب » لكن الفرق بين 
هذه الشعب أن من أخل بأعلاها > وهى الشهادة » فقد بطل سائر عمله 
دون من آخل بشيء ما دونا » فان إیم‌انه صحیح » لکنه ناقص بنقصان تلك 


الإيمان بضع وسبعون شعبتة ٣‏ 
الفحيا: 

وإذا أطلق لفظ الإیان جردا كا في هذا الحديث » فإنه يدخل فيه 
الإسلام والأعال الصالحة » وإن أعلى ذلك وأرفعه هو قول لا إله إلا الله ء 
كلمة التوحيد » كلمة الإإخلاص التي تضمنت إفراد الله بالعبادة » والكفر 
ا دونه ( فمن بَکفر بالغوت وؤ بالل ققد اَمَك بعرو 
الوق ل انفصام ا € [البقرة:۲۹] > وهي المتضمنة لملة إبراهيم عليه 
A yT‏ 
قال رهيم لأبی وقوّمھۃ نی برآ کا تعَُدونَ ر إل آلّدِی فطرنی 
فان E A‏ 
أجلها » كا قال الله سبحانه وتعالى :( وما حلقت الجن وَالإنسَ إل 
ليَعَبْدونِ ) [الذاریات:٠٥]»‏ قال ابن عباس رضي الله عنه|:( إ9 ا 
E‏ ا ( وَلقَّدَ 
عتا ن ڪل اه ا ُن عدوا الله نيوا لغوت ) [النسل:٣۳]‏ » 
وهي دعوة جميع ا 0 ا ا 
سول ال توح اليه ائه لآ إل إل أتأ عدون € [الأنيياء:٠۲]‏ » وكان النبي 
يقول لعمه : «يا عم » قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك بها عند الله » 
رواه البخاري ومسلم . 


فدلت هذه النصوص وغبرها أن الله خلق الخلق من أجل عبادته 


٤‏ االحدي د السابعم 


وأرسل إليهم الرسل من أجل عبادته » والمعنى إخلاص العبادة له وحده لا 
شريك له » فان من عبد الله ولکن عبد معه إهًا آخر يصرف له شيتًا من 
أنواع العبادة فقد أشرك بالله » ومن أشرك بالله فقد حبط عمله » كا قال 
سبحانه وتعای : ( وَلَقَد أوحی إِلَيّك إلى اَلُدِينَ من بلك لن أرب 
يبط عَمَلكَ وَلَتَکوٌَ من الْحسرینَ ) [الزمر:٥]‏ » وکا قال سبحانه : 
( قل إو صلاتی نکی ونای وَمَمّاتی لله رب العلمین (&) ل ريك 
َم € [الأنعام:۳-۱۹۴٠]‏ وقال سا ا آله ل يعفر أن يشر 
به E‏ € [النساء: .]٤۸‏ 


والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأآقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة » وعرفها بعضهم بقوله : هي طاعة الله بامتثال ما أمر به 
على ألسنة رسله » وذلك مثل : الدعاء » والنذر » والذبح » والتوكل » 
والرغبة» والرهبة » والخوف » والخشية » والاإنابة » والتوبة » والرجاء » 
O‏ 


E O 


2 ا €[غافر :۰ » وقال سبحانه : يوفون یالگدڈر ويخافون 


ےم روو ود 


ae‏ فلإ 
موق وسكي واف عاق ا لله رب العلمين (2 € ل ريك ل 
e‏ کک e‏ سبحانه : 


وع آله ا إن کشر منينَ € [الائدة:۲۳] » وقال سبحانه : ( نهم 


0 
ناا 


ا ۶ 


الإيمان بضم وسبعون شعي ۸٥‏ 


ر ج 8ھ r‏ 


ڪاڻوا رعو ي لحرت ويدعو تا رفا 0 ا 
خشعیر ) [الانیاء:۰٩]‏ » وقال سبحانه: ( فلا تَحَافوهُم وحَافُون إن 

مُوّمُنينَ ) [آل عمران:٥۷٠]»‏ وقال : 3 قلا شوه اخسون ) 
[المائدة:۳] » وقال : ( وأنيبوا إلى ركم وأَسْلموا لر © [الزمر:٤٠]‏ . 

فالحاصل آن کل ما آمر الله به » آو آمر به رسوله # من آنواع 
العبادات فهي خالص حقه سبحانه » فلا جوز أن يصرف لغيره شيء من 
ذلك فمن ضرف مها شا لر اله كافا من كان رسولا كان أو ااه 
وليًا أو ملكا فقد أشرك بالله » لأن العبادة هي الذل والخضوع مع المحبة 
التامة » وهذا لا يجوز إلا للخالق الرازق والمحيي المميت » وسواه جل 
sS‏ 
E‏ ا وأعلاهم عنده منزلة : ( قل ل أَمَلكُ 
ما شا عام آل ور بُ غل آلب لا ترب 
تا إا تديڙ وشي لَقَوم ومون ) 


1 


ن 
[الأعراف:۱۸۸] . 

وقد ذكر ابن القيم رحه الله قاعدة عليها مدار العبادةء فقال رحه الله: 
العبودية » وبياغها أن العبودية منقسمة على القلب » واللسان » والجوارح » 
وعلى كل منها عبودية تخصه » والأحكام التي للعبودية خسة: (واجب 


٦‏ الحدیڈ السابعم 


ومستحب وحرام ومكروه ومباح ) » وهي لكل واحد من القلب واللسان 
والجوارح» اهمن مدارج السالكن . 


وقال القرطبي رحه الله : أصل العبادة التذلل والخضوع » وسميت 
وظائف الشرع على المكلفين عبادات ؛ لآم يلتزمونها » ويفعلوغا 
E Sa SS‏ 
لقت الجن والانس 8 ليَعَّبدونِ ) [الذاريات:٦ه]‏ فهو خلقهم من أجل 
عبادتهم له » وهذا هو الحكمة في خلقهم » ولم يخلقهم ويجعلهم عبيدًا له من 
أجل ان يعينوه في شيء من الأشياء » كا يريده السادة من عبيدهم أن 
ينصروهم » ويعينوهم في الرزق والاإطعام » بل هو سبحانه ذو القوة 
اين الذي يطعم ولا يطعم » اال سات رتال : ق أ 
و قاطر الوت والأزض وهو يعم ر عَم قل إا أمِر 
E‏ > فإذا 
علمنا ذلك » ونه سبحانه خلقهم من جل عبادته » تبین لنا آنه لا يرضی أن 
يعبد معه آحد كائن من كان» لا ملك مقرب » ولا نبي مرسل » بل هذا حقه 
سبحانه» وهو دين الإسلام الذي لا يرضی سواه . 
والإسلام هو الاستسلام لله وحده » بتوحيده بالعبادة دون من سواه» 
وهذا هو معنى لا إله إلا الله التي هي أعلا شعب الإيمان الواردة في هذا 
الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه 


الإيمان بضم وسبعون شعي ۷ 

وأما أدناها فهو إزالة الأذى عن الطريق › ك قال # : « وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» » ونبه #5 بهذا على أن جميع أنواع الإإحسان القولي 
المضار عن الخلق » كل ذلك داخحل في مسمى الإيمان » فكل خصلة خير » 
فهي من تلك الشعب » ونصيب العبد من الإيان بقدر نصيبه من هذه 
الخصال الخيرية التي تعود عليه » وعلى غيره بالنفع » وكلما كثرت وقوي 
الإخلاص با زاد إيان المسلم . 

ثم ذكر #5 أن الحياء شعبة من تلك الشعب التي هي من خصال 
الإيان. 

قال الشيخ ابن سعدي رحه الله : « ولعل ذكر الحياء -هنا بين أعلا 
الإیان » فإن من استحيا من الله لتواتر نعمه وسابغ کرمه » وتجليه عليه 
بأسمائه الحسنى » والعبد مع هذا كثير التقصير مع هذا الرب الجليل الكبير 
لمتعال » يظلم نفسه » ويجني عليها » أوجب له هذا الحياء التوقي من 

ومن المعلوم ن الحياء إذا وهبه الله للعبد » فإنما يدل على إرادة الخير 
فيه » ولذلك کان ضده موجبًا لفعل ما يشینه » ویضبره عند الله وعند 


خلقه» ولذلك يقول #5 : « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا | 


۸ الحدبت السابعم 


تستحي فاصنع ما شئت » رواه البخاري . 
وقد قال بعض العلاء : إن الحياء أصل العقل وبذر الخبر » وتركه 
أصل الجهل وبذر الشر » وقد قيل في هذا المعنى : 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ‏ فلا خير في وجه إذا قل ماؤه 
حياؤك فاحفظه عليك فإنا ‏ يدل على وجه الكريم حياؤه 
وقد روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : «من لا يستحي من 
الناس لا يستحي من الله» . 
وقال سفيان بن عيينة عن بحيى بن جعدة : «إذا رأيت الرجل قليل 
الحیاء » فاعلم آنه مدخول في نسبه» . 


والله سبحانه وتعالی أعلم » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى 


الدين القصيو ‏ ۸۹ 


الحديث الثامن 


أآخرج الإمام مسلم في صحيحه عن تيم الداري رضي الله عنه آن 
النبي ج قال : 

« الدين النصيحة » قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله » ولكتابه › 
ولرسوله » ولأئمة المسلمين » وعامتهم ‏ . 

هذا الحديث له شأن عظيم » وجعله بعض العلماء أحد أرباع الدين ؛ 
لأنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه » وروي عن حذيفة رضي الله 
عنه عن النبي ## قال : « من لم يمتم بأمر المسلمين فليس منهم » ومن ل¿ 
يصبح ويمسي ناصحًا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه وعامة المسلمين فليس 
منهم » رواه الطبراني . 

والنصح له مكانة عالية في الدين » وفي كال الإيمان ؛ ولذلك ورد في 
الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : بایعت رسول الله ٤‏ 
على إقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم . 

وقد قال الله عز وجل  :‏ ليس على آلصَعفاء ولا على آَلمَرْضى را 
ی الین ر ما افر کے اتر لله ررر ) 
[التوبة ]۹١:‏ يعني : أن من تخلف عن الجهاد في سبيل الله لعذر » فلا حرج 


۰ الحديدڈ الثامن 
عليه إذا کان ناصًا لله ولرسوله في تخلفه . 

وني قوله عليه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة » دليل على أن 
النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان » وهي التي ذكرت في 
حديث جبريل عليه السلام حين| سأل النبي 8# عنها » وأجابه » ثم قال 45: 
«هذا جبریل آتاکم یعلمکم آمر دینکم» رواه مسلم . 

قال ابن رجب رجه الله : « النصح لله يقتضي القيام بأداء الواجبات 
على كمل وجه » وهو مقام الإإحسان » فلا يكمل النصح لله بدون ذلك » 
ولا يتأتى ذلك بدون كال المحبة الواجبة » والمستحبة » ويستلزم ذلك 
الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه»ء وترك المحرمات» 
والمكروهات على هذاالوجه» اه. 

فالنصيحة لله هي : الإيمان به سبحانه » وآنه الإله الح الفرد الصمد 
الملستحق للعبادة وحده » والإيان بأسائه وصفاته » والقيام بحقه » 
وعبوديته التامة » وإخلاص النية في عبادته . وعبوديته سبحانه تشمل ما 
يجب اعتقاده من أصول الإيمان كلها » وأع|ال القلوب » والجوارح » وأقوال 
اللسان » من الفروض » والنوافل » حسب الاستطاعة » والقدرة » والعزم» 
والنية الصادقة على القيام بيا لا يقدر عليه عند القدرة عليه . 

ومن أعظم النصيحة لله الدعوة هذا الدين ونصرته ورد الشبهة عنه» 
وبيان مزاياه وخصائصه » وفضائله وما يدعو إليه . فسعادة الدين والدنيا ي 


الدين القصيوة ‏ اه 


اتباع دين الإسلام » والتمسك به » وقد صرح بذلك كثير من المغفكرين ممن 


لا ينتسبون إليه . 


ما من الناحية الدينية والحصول على نعيم الروح » والقلب في هذه 
الدنيا » ونعيم الروح والبدن في دار الآخرة » فهذا شيء لا يعلمه إلا من 
آمن به » وصدق وعد الله ورسوله فيه » وهو الغاية التي يتسابق إليها 
المؤمنون bo‏ هدا القروان دى لل هى افر ويش المن الدب 
مون للحت اق لهم اجا کیا ) ارات ( فل وتک خر 
ٿن لڪ لَذِينَ اموا عند ربهر جت جر من تختها الأنهر 
خللدین فیا ورو مطهكرة ورور مش e‏ الله بصي بالعكاد) 
[آل عمران:٥٠]» ‏ سَابقواً إلى عفر E‏ َجَتة عضا كعَرض 
dl‏ ۽ والأرض أت للَدِينَ اموأ باه وزسلف ذلك قصل آله تيه من 


ر ج 


ياء وال ذو لقصل آلعَظيم) [احديد:]. 

وأما النصيحة لكتاب الله : فهو الإيمان به » ونه كلام الله جل وعلاء 
آنزله على نبيه محمد £ » ويشمل العمل با فيه » والإقبال عليه بالتدبر › 
والتفهم » والتلاوة » وتعلمه وتعليمه » والتخلق بأخلاقه » والتأدب بآدابه » 
والعمل بمحکمه » والاإی‌ان بمتشاہه » واجتناب نواهیه » وتحکیمه › 
والتحاكم إليه » وأن لا يقدم حكم أحد كائتا من كان على حكمه » ويدعو 
الناسن إل ذلك جت عليه وير شد اله » کا قال سبحانه ( اكم 


۳ االحديذ النامن 

وآما النصيحة لرسوله ‏ : فهي الإیمان به #5 وآنه رسول من عند 
الله جل وعلا » وتصدیق ما آخبر به » وڅبته » وتقديم حبته على کل أحد» 
a as‏ 
کا قال سبحانه : ® قلا ورك ل ومو حتیٰ یُحَکّمُوك فیمًا سجر 
تدم 9 بدو فج أيهم حرجا كا قصَبت موا سبي ) 
[النساء:٥٠]»‏ ومن حبته # أن تكون عبته #5 بعد عبة الله عز وجل » مقدمة 
على النفس والولد» وعلى كل شيء » والعناية بطلب سنته » والبحث عن 
أخلاقه » وآدابه » وشائله » والاتصاف ہا› مھا آمکن › کا قال تعالی : 
فل ان کر تون آل فابعرتی یک آل € ای یا ا ومن 
حبته 5 حبة من له به صلة من قرابة » أو صهر » أو نصرة » أو صحبة » 
والر صي عم جم 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين : فمحبتهم » وحبة صلاحهم › 
ورشدهم » وعونهم » والدعاء هم بالسداد » والرشد» وححبة اجتماع الأمة 
عليهم» والدعاء إلى ذلك » وكراهية افتراق الأمة عليهم » والنهي عن ذلك 
والتدين بطاعتهم في طاعة الله » والبغخض لمن رأى الخروج عليهم » 
والتحذير من ذلك » وعبة إعزازهم في طاعة الله » وبذل ما يستطيع 


الإنسان من نصيحتهم » وتوضيح ما خفي عليهم » نما يحتاجون إليه في 


٣  ويصقلا الدين‎ 


رعايتهم » والدعاء هم بالتوفيق » والابتعاد عن الطعن عليهم » ومسبتهم 
والقدح فيهم » وإشاعة مثالبهم » فإن في ذلك ضررًا »> وفسادًا کہا 
وينبغي القيام بنصحهم سرا بعبارة لطيفة تليق بمقامهم » ويحصل ہا 
المقصود » فإن النصيحة إذا كانت على هذا الوجه فهو أدعى للقبول» وهى 
الشافعى رحه الله رحمة واسعة هذه الأبيات : 

فإن خالفتني وعصيت أمري ٠‏ فلا تجزع إذا م تعط طاعة 

ولا ينبغي للناصح أن يتحدث بنصيحته عند الناس » فإن هذا دليل 
على الرياء » وغخالف هدي العسلف الصالح رضوان الله عليهم » ومدعاة 
لعدم القبول » ويدخل في هذا جميع من له ولاية > من الإمام الأعظم › إلى 
من دونه من صحاب الولایات » ویدخل فيه کل صاحب مقام له فيه 
تصرف وتأثر . 

وآما النصيحة لعامة المسلمين : فهي أن يحب هم ما يحب لنفسه » ون 
ذلك » وأن يعلم جاهلهم » ويعظ غافلهم » وينصحهم في کل ما يعود 


٤‏ الحديت التامن 


عليهم بالخبر في أمور دينهم ودنياهم» وأن يعاملهم با بحب أن يعاملوه به» 
ولا يبخل عليهم ني بذل جاهه وماله بحسب حاله » فمن کان في حاجة 
أخیه کان الله في حاجته » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 
ا 

ويدخل في النصيحة كف الغيبة عن عرض آخيك المسلم » منك ومن 
غيرك» فعليك أن تمسك لسانك عن الوقوع ني أعراض إخوانك من 
المؤمنين » كا عليك أيصًا إذا ذكر أخوك المؤمن بسوء أن ترد عنه » وتنصره» 
فإن الرد عن عرض صاحبك في حال غيبته يدل على صدق النصيحة 
وسلامتها من الرياء » والتملق » ومن النصيحة أنك إذا رأيته في أمر غير 
حمود أن تنهاه برفق ولين » فإن هذا من النصح له» ومن نصرته المأمور بهاء 
ففي صحيح البخاري رحه الله يقول عليه الصلاة والسلام : « أنصر أخاك 
انا أو فطلر ما + فقا يا وسر ل ا اتم ادا کان مطار ما فك انه 
إذا كان ظالًا ؟ قال : تمنعه وتحجزه عن الظلم فإن ذلك نصرته» . 

وهكذا ينبغي للمؤمن أن ينصح آخاه » ويذكره بعيوبه لإصلاحها » 
لا على وجه التقريع والتوبيخ » ويتحمل » ويصبر على ما يلاقيه في هذا 
السبيل » فإن المنصوح قد يشق عليه نصحك » وتضجر نفسه » ولكنه إن 
كان عاقلا تحمل ذلك منك » وشكرك على ذلك » وعلم أنك ناصح له ؛ 
لأنك نبهته على خطأه ؛ ليصلحه » وهذا دليل المحبة والنصح له كا قيل : 


آلدين الفصيوة ه٩‏ 
ما ناصحتك خياب الود من أحد مال ينلك بمكروه من العذل 
ردن لك تايان تاح .بان ارا عل شین الل 
رزقنا الله وإياكم الإخلاص ني السر والعلن » وجنبنا الفواحش ما 

ظهر منها وما بطن . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


۹ االحدیڈ التاسع 


الحديث التاسع 


روى الإمام أحمد والترمذي » عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: 

« كنت خلف النبي بو يومًا فقال لي : يا غلام إني أعلمك كلمات : 
احفظ الله بحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت فاسأل الله » وإذا 
استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ن 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء › ۾ 
يضرو إلا بشيء قد كتبه عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف › . 

وني رواية للحاكم : «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك» 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » واعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك » وما أخطآك لم يكن ليصيبك » واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على 
أن يعطوك شيا لم يرد الله أن يعطيك ل يقدروا عليه» ولو اجتمعوا أن 
يصرفوا عنك شيا أراد الله أن يصيبك به لم يقدروا على ذلك» فإذا سآلت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن النصر مع الصبر» وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراء واعلم أن القلم قد جرى با هو 


کائن » . 


لقد کان کا وصفه ربه عز وجل بقوله : ( لقَڏ جاءَ ڪم رسو ل شن 


احقظالله يفك ۷ 


tl 


3 


شیم زی عله ايع حرص لیم پالمڑردی روت زد ) 
[التوبة:۱۲۸] » فمن شفقته ورحته ل بأمته إرشادهم إلى الخير » ولا ينفعهم » 
صغیرهم وکبیرهم . 

ففي هذا الحديث يرشد #5 عبد الله بن عباس رضي الله عنها › 
ویعلمه على صغر سنه » فقد کان ٤‏ دومًا في حالة تعليم وإرشاد » وتذكير 
وموعظة للرجال والنساء » والصغير والكبير . 

وهذا الحديث العظيم يتضمن وصايا نافعة » وقواعد جامعة من 
أصول الدين » وصى بها رسول الله #5 ابن عمه » وهي لحميع الأمة . 

فقوله #5 : « احفظ الله » أي احفظ أوامر الله بامتثا ها » واحفظ 
النواهي باجتناا » واحفظ حدوده » فلا تتجاوزها » واحفظ حقوقه بالقيام 
بها على الوجه المطلوب شرعًا » وأعظم ما يجب حفظه هو الإيان بالله ربا 
وبمحمد 4 نبيًا » فلا يشرك مع الله آحدا » فلا يذبح لغير الله » ولا يستعين 
ولا یستغیث إلا بالله » ویحفظ حق نبیه #5 من غبته وتعظیمه » ومن أعظم 
ما جب حفظه أيضصًا أركان الإسلام » وهي الشهادتان » وإقام الصلاة › 
وإیتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج بيت الله لمن استطاع . وقد جاءت 
النصوص الكثيبرة من الكتاب والسنة بحفظ كثبر من أوامر الله جل وعلاء 
فمن تلك الأدلة » يقول الحق تبارك وتعالى :( هلدا ما تُوعَدُونَ لكل اواب 
حفيظ (5) ی وَجَاءَ بقلب منيب € ]ق:1-rY«‏ 


الحدیت التاآاسعم 

وقد فسر العلماء رحمهم الله الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله » وبالحافظ 
لذنوبه ؛ ليتوب منها . وقال سبحاته : ( حفظوا على الصملوات والملرة 
الط وَقومواً لله قَلنتينَ € [البقرة:۲۳۸] » وقال سبحانه : ( والّذينَ هُمّ 
على صادتهة يُحَافظونَ ) [العارج ]۳٤:‏ . 
أن تحفظ الرأس وما وعى » والبطن وما حوى » رواه الترمذي » وروى 
الترمذي أيصًا عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبى #4 : «من وقاه الله ما 
بین ييه وما بین رجليه دخل الحنة) . 

وقال الله عز وجل : * والدذِينَ هم روجهم حفظونَ (&) إلا على 
E a E‏ 
د لك فأؤ تىك هم اَلعَادُونَ EI‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام کا في حديث معاذ : « وهل يكب الناس 
في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم » رواه الترمذي. 

ما حفظ الله لعبده : فمعناه أن الله سبحانه يحفظ عبده من الزيغ 
والضلال » فيحفظ إيانه من الشبهات والشهوات » ویتوفاه على دين 
النبي #5 علمه أن يقول : « اللهم احفظني بالإسلام قاتا » واحفظني 
بالإسلام قاعدا » واحفظني بالإسلام راقدا » ولا تطمع في عدوا ولا 


احقظالله فغك _ ٩‏ 
حاسدًا» . ومن حفظ الله لعبده أن جحفظه في نفسه وبدنه وي ماله وعرضه › 
فإن الجزاء من جنس العمل » کا قال تعالی  :‏ إن تنصروا آله ترك ) 
[حمد:۷] . 

ومن حلة ما بحفظ الله به عبده حفظه له بواسطة الملائكة » الذين 
جعلهم الله لحفظ بني آدم E‏ اله معَقَبلك من بين يديه 
ET E‏ : هم الملائكة 

وقال علي رضی الله عنه : إن مع کل رجل ملکین يجحفظانه ما م يقدر » 
فإذا جاء المقدر خليا بينه وبينه » وإن الأجل جنة حصينة . 

وعن ابن عمر رضي الله عنها قال : لم يكن النبي 5 يدع هذه 
الدعوات حين يمسي وحين يصبح : «اللهم إني أسألك العفو والعافية في 
ديني ودنیاي ¢ وأهلي ومالي ¢ اللهم استر عوراتي ¢ وآمن روعاتي ¢ 
واحفظني من بين يدي » ومن خلفي » وعن يميني وعن شالي » ومن 
فوقى» وأعوذ بك أن آغتال من تحتى» رواه أحمد وأبو داود والنسائی . 

وقد بحفظ الله على العبد ذریته بصلاحه بعد موته » کا قال عز وجل : 
وڪن اُيُوُمَا صلا قاراد رَبك أن بلغا َشُدَهُمَا ورجا رهما 


ردن ا 


۰۰ الحدبت التاآاسعم 


وقوله #4 : «احفظ الله تجده تجاهك» وفي رواية « أمامك » : قال ابن 
رجب رجه الله : « معناه : أن من حفظ حدود الله » وراعی حقوقه » وجد 
الله معه في کل آحواله » حیث توجه » بحوطه وميه » وینصره » وبحفظه › 
ویوفقه » ویسدده » ک| قال عز وجل : 3 آله مع لين اتقو َالَّذينَ هُم 
مُحَسنُونَ ) [النحل:۱۲۸] . 

قال قتادة : من يتق الله يكن معه » ومن يكن الله معه » فمعه الفئة التي 
لا تغلب » والحارس الذي لا ينام » والهادي الذي لا يضل . 

وقد كتب بعض السلف إلى أخ له : أما بعد » فإن كان الله معك » فمن 


تاف ؟ وإن كان عليك » فمن ترجو؟ . 


وهذه المعرة الخاصة » المذكورة في قوله عز وجل لموسى وهارون : 


(9 تحافا ایی مَعَاآ اسع وار ) [ط:٦٤]ء‏ وقول موسی:( کل 
إن معوز ربثى سَيهّدين © [الشعراء:۲٠]‏ » وقول النبي #5 لأبي بكر وهما في 
الخار : «ما ظنك باثنين الله ثالثها » رواه البخاري ومسلم . فهذه المعية 
الخاصة تة تقتضي النصر والتأبيد » والحفظ والإإعانة »)اه. 

وقوله 4# : « إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » : 
هذا ک) في قوله تعالی : ياك تَعَبْدٌ وَايَاك نشعي ) [الفاغة:ه] » فإن 
السؤال لله هو دعاؤه » والرغبة إليه . 


احقظالله بوفظك ا 

و«الدعاء هو العبادة» » كذا روي عن النبى 5 من حديث النعان بن 
بشیر » وتلا قوله تعالی: ( قال ركم آذعُونج اسب لك ) [غافر:٠٦]»‏ 
خرجه الإمام همد » وأبو داود» والترمذي » وابن ماجة. 

فإذا ستل سال الله » ولا یسال غبره» وإذا استعان استعان بالله وحده. 
قال الله تعالى  :‏ وَسكَلوا الله من فضلهء ) [الساء:۳۲] » وعند الترمذي عن 
ابن مسعود مرفوعًا : « سلوا الله من فضله فإن الله بحب أن يسال » . 

وفيه أيضا عن أبي هريرة مرفوعًا : « من لم يسأل الله يغضب عليه » . 

وني حدیث آخر : « لیسال أحدکم ربه حاجته کلھا حتی يسال شسع 
نعله إذا انقطع » رواه الترمذي. 

وني النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة » وقد بايع 
النبي # جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيًا : منهم أبو بكر 
الصديق » وأبو ذر» وثوبان » وكان أحدهم يسقط سوطه أو خطام ناقته » 
فا ال و 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي #5 أن الله عز وجل يقول : « من 
يدعوني » فأستجیب له؟ من يسألني » فاعطیه؟ من يستغفرني » فأغفر له؟)». 

واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين ؛ لن السؤال فيه 


۰۲ الحدبت التاآاسعم 


والافتقار إلا لله وحده؛ لأآنه حقيقة العبادة » وكان الإمام أحمد يدعو 
ويقول: اللهم كا صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة 
لغيرك . ولا يقدر على كشف الضر وجلاب النفع سواه . كا قال سبحانه : 
( وان مسك آله برق اسف ل ا هو ران ردك بتر قل رآ 
لقَضلەہ ) [یونس:۰۷٠]‏ . 

وقوله #5 : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ۾ 
ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله لك » ون اجتمعوا على آن يضروك بشيء ۾ 
يضرو إلا بشيء قد كتبه الله عليك » : المعنى : أن ما يصيب العبد في دنياه 
مما يضره أو ينفعه » فكله مقدر عليه » ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من 
ذلك في الكتاب السابق » ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جيعًا . 

وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله عز وجل : < قل لن ثُصيبنَا 
ما َب أله لتا ©€ [التوبة:١٠]‏ » وقوله سبحانه : ( مآ أصابَ من مُصيبة 
ا ولا فی ا ا في ڪتلب من قبل ا [الحدید:۲۲] » 
وقوله : ( قل لو كنم فی بوتكم لبر آلدين كيب عليه آلقتل إلى 
E‏ 


ل 
٤‏ 


وخرج الإمام أحمد من حديث أي الدرداء عن النبي ب قال : « إن 
لكل شيء حقيقة » وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه ل 
يكن ليخطئه » وأن ما آخطاًه م يكن ليصيبه » . 


احفظالله وفك ٣‏ 


واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الآصل » وما ذكر قبله 
وبعده فهو متفرع عليه » وراجع إليه » فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما 
کتب الله له من خير وشر ونفع وضر › ون اجتهاد الخلق كلهم على خلاف 
المقدور غير مفيد البتة» علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع » المعطي 
المانع » فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل » وإفراده بالطاعة » وحفظ 
حدوده » فإن المعبود إنا يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار » وهذاذم 
الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر » ولا يغني عن عابده شيتًا » فمن علم انه 
لا ينفع ولا يضر » ولا يعطي » ولا يمنع غير الله » أوجب له ذلك إفراده 
بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء » وتقديم الطاعة على 
طاعة الخلق جيعًا » وأن يتقي سخطه » ولو كان فيه سخط الخلق جيعًا » 
وإفراده بالاستعانة به » والسؤال له » وإخلاص الدعاء له في حال الشدة 
وحال الرخاء » بخلاف ما كان المشر كون عليه من إخلاص الدعاء له عند 
RS‏ 
وجل : قل رونم ما تذعُونَ من دون آنه إن رانين آله بضر هَل هَن 
ڪشقلت ضرهء ار ادى Rm‏ 
TE‏ 

وقوله 4 : « رفعت الأآقلام وجفت الصحف » : هو كناية عن تقدم 


كتابة المقادير كلها » والفراغ منها من آمد بعيد » فإن الكتاب إذا فرغ من 


1۰٤‏ الحدبت التاآاسعم 


كتابته » ورفعت الأقلام عنه » وطال عهده » فقد رفعت عنه الأقلام » 
وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادها » وجفت الصحيفة التي كتب فيها 
بالمداد المكتوب به فيها» وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها . 

وقد دل الكتاب والسنة الصحيحة الكثرة على أن المقادير كلها قد 
کتبت » قال تعالی : «} ما صاب من مُصيبَة ى رض ولا ف نيكم إل 
ف ڪلب ٿن قل أن تراما ا ذلك عَلى آله سير )€ [احديد:۲۲] . 

وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي 5 قال : « كتب 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة). 

وفيه أيصًا عن جابر قال : « جاء سراقة بن جعشم » قال : يا رسول 
الله » بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن » فيا العمل اليوم؟ آفي) جفت به الأقلام» 
وجرت به المقادير » أم في) يستقبل ؟ قال : لا » بل فيا جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير » قال : ففيم العمل ؟ قال : اعملوا فكل ميس » . 

وخرج الترمذي وغيره من حديث عبادة بن الصامت عن النبي 5 
قال : « إن أول ما خلق الله القلم » ثم قال : اكتب » فجرى في تلك الساعة 
با هو كائن إلى الأبد» . 

اللهم اجعلنا قائمين بأوامرك » مجتنبين نواهيك » حافظين لحدودك › 
واحفظنا اللهم بحفظك . 

وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


من يود الله به خيرا يبققهه قي الديين ٠٠١١‏ 


الحديث العاشر 


روى البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله 5 : 

« من يرد الله به خیرًا یفقهه في الدین . 

هذا الحديث الشريف يدل على فضل العلم وطلبه»علم شريعة 
اللصطفى ‏ الذي هو معرفة أصول الدين » وشرائع الإإسلام » والأحكام 
الشرعية » وكل ما يقرب من الله » ويباعد من سخطه » فشمل ذلك أركان 
الإسلام » وأركان الإيمان » والإإحسان » ك| جاء ذلك في الصحيحين في 
حديث جبريل المشهور » عندما سأل الرسول بإ عنهاء فأخبره اء ثم 
قال: «هذا جبریل آتاکم يعلمکم آمر دینكم » . 

وهذا الحديث يدل على أن من علامات إرادة الله بعبده ا لخر ؛ أن 
مجعله فقيهًا في أمور دينه » ولا شك أن الفقه في الدين من أشرف الأعمال 
وأفضلها » وقد نوه الله بفضل العلماء » وقرن شهادتهم على توحيده» 
a a E‏ 3 سهد الله أنه ل اله 
الا هو والملتىكة وَأؤلو العلم قايس NT‏ )€ [آل عمران:۱۸]» فداً 


سبحانه بنفسه » وثنى بملائكته » وثلث بأهل العلم » وناهيك بهذا شرفا 


3إ الف الماشر 


م 


E‏ رفع اله الذي اموأ منكم الذي ووا 


اللد رفن ت € [المجادلة :11[ 


N 
. ) المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خمسائة عام‎ 

وقال سبحانه : لما شی آله من عباده الْعْلَمَتواً € [فاطر:۲۸] . 
وقال عز وجل : ( فلولا a‏ 
ودروا قومَهمإذا رَجَعوأ الهم E O O E‏ 
حصل للعبد الفقه في الدين حصلت له سعادة الدنيا والآخرة » ولذلك دعا 
رسول الله ٭# لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه| » لما رآى عليه 
خائل الذكاء والنجابة والمعرفة » فدعا له © فقال: «اللهم فقه في الدين 
وعلمه التأويل»رواه أحمد . وهذا الدعاء سبب » قد جاء ذلك مبيتًا في 
صحيح البخاري رحه الله عن عبيد الله بن أي يزيد عن ابن عباس رضي الله 
عنه » أن النبي ‏ دخل الخلاء » فوضعت له وضوءَا » قال: من وضع هذا؟ 
فأخبر » فقال ب : « اللهم فقهه في الدين» رواه البخاري 

فالفقه في الدين هو عنوان سعادة العبد» وهم شيء معرفة أصول 
الدين وما جوز على الله وما لا يجوز » ومعرفة أنواع التوحيد» والعلم بأن 
الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر لجميع شؤون خلقه » ومعرفة توحيد 
الآلوهية » وأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة بجميع آنواعها» فلا 


من يبود الله به خيبرا ببققصه قي الديبن ٠۷‏ 
يصرف منها شيء لغير الله » لا ملك مقرب » ولا نبي مرسل ويدخل في 
توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات » ون يوصف الله بها وصف به 
ا 
a Gg‏ 
آلسسّميع آلبَصيرٌ ) [الشورى:١١]‏ . 
وامر آيات الصفات کا أتت ‏ من غر تشبيه ولا أتأول 

فيثبت من الأسماء والصفات ما جاء في القرآن الكريم أو في السنة 
الصحيحة » وينفي عن الله ما نفاه الله » أو نفاه عنه رسوله ٠#‏ وما لم يرد 
ذكره في القرآن أو السنة لا نفيًا ولا إثباتًا نسكت عنه » ولا نثبته ولا ننفيه › 
ولذلك كان من عمق علم السلف رحمهم الله وقوة فقههم أن نهواعن 
التعرض لآيات الصفات بالتأويل » ونهوا عن السؤال عن كيفيتهاء فلا 
یعلم کیفیتها إلا الله جل جلاله » ك أنه لا يعلم كيفية ذاته إلا هو سبحانه» 
فكذلك لا يعلم كيفية صفاته إلا هو . 

وهذا لما قيل للإمام مالك رحمه الله : يا آباعبد الله » مامعنى 
اللاستواء؟ قال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والسؤال عنه بدعة» 
ولا أظنك إلا مبتدع . فأمر بإخراجه من جلسه . 

وقد قال الإمام الشافعي رحه الله تعالى : آمنت بالله » وبا جاء عن 


الله على مراد الله » وآمنت برسول الله » وما جاء عن رسول الله > على مراد 


۸ االحديذ العاشر 


ET 

وقد قال الإمام موفق الدين رحه الله : وعلى هذا درج السلف وأئمة 
الخلف رضي الله عنهم » كلهم متفقون على الإأقرار والإمرار والإثبات ؛ لا 
ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله 8# ٠‏ من غير تعرض لتأويلهء 
وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم» والاهتداء بمنارهم » وحذرنا المحدثات» 
وأخبرنا آنها من الضلالات » فقال النبي # : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات 
الأمور » فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة» رواه أبو داود. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «اتبعوا» ولا تبتدعوا فقد 
کفیتم) . 

وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحه الله كلامًا معناه : «( قف 
حيث وقف القوم » فإنهم عن علم وقفوا» وببصر نافذ كفوا» وهم على 
كشفها كانوا أقوى » وبالفضل لو كان فيهاأحرى» فلئن قلتم حدث 
بعدهم» ف أحدثه إلا من خالف هديم » ورغب عن سنتهم» ولقد وصفوا 
منه ما يشفي » وتکلموا با یکفي » فا فوقهم حسر » وما دونهم مقصر » لقد 
قصر عنهم قوم فجفوا » وتجاوزهم آخرون فضلوا» وإنهمم فيا بين ذلك 
لعلی هدى مستقيم» . 


وأما في باب العبادات والمعاملات والفروع الفقهية » فإنهم كذلك 


من يبود الله به خيبرا ببققصه قي الدیبن ٠١۹‏ 
يعتمدون على كتاب الله وسنة رسوله ي » ولا يقدمون عليها قياسًا ولا رأَيًا 
ولا مذهبًا » بل يدورون مع الدليل » وكذلك طريقتهم في عبادة رهم » 
فإغهم يسلكون الطريق السوي الذي سنه نهم رسول الله بء ولا يأتون 
بعبادة من قبل آنفسهم » فهم في سيرهم إلى ربمم وسلوكهم مقتفون سيرة 
أصحاب النبي # والتابعين هحم بإحسان . فهذه طريقة الذين فقههم الله في 
الدين » وراد الله بهم وم الخير . 


ومفهوم هذا الحديث آن من لم يرد الله به خيرًا م يفقهه في الدين › 
فسلك سبيل المنحرفين » وأعرض عن كتاب رب العالين » وأخذ بأقوال 
الرجال واعتمدهاء ولو قيل له : هذه الآيات القرآنية » وهذه الأحاديث 
الثابتة النبوية » قال : هذه لا نفهمهاء ولا يفهمها إلا العلماء السابقون» 
وجمدعلى ماوجدعليه مشايخه » وماعلم أن هؤلاء المشايخ مثابون 
باجتهادهم » وهم على إصابتهم الحق أجران » وعلى خطئهم مع الاجتهاد 
أجر » وأما من قلدهم » وأخذ أقوالهم جميعها قضية مسلمة » ولو تبين له 
الدليل م يعبأً به » ولم يأآخذ به نظرًا إلى أنه م يقل به إمامه فهذا على خطر في 
دينه أن يدع العمل بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله 4 الثابتة لقول مجتهد 
خفي عليه الدليل » مع أن إمامه رحه الله لو ظهر له الصواب لم يعدل عنه» 
والأئمة رحمهم الله لإ بجيطوا بجميع أحكام الشريعة» وكل منهم يأمر 
متبوعه أنه إذا تبين هم الدليل » وجب عليهم ترك قوله » والأخذ بالدليل » 


االحدیڈ العاشر 


وهذا من فقههم » وعلمهم » وورعهم رحمهم الله » وفوق كل ذي علم 
عليم . 

ولقد وردت الأحاديث والآثار الكثيرة في فضل من تفقه في دين الله › 
فکان عالّا بهذا الدين » عاملاً به » كا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه » 
الذي رواه ابن حبان وأهل السنن ما عدا النسائي » أن رسول الله قال : 
«العلماء ورثة الآنبياء» » فإذا كانت رتبة الآنبياء هي أعلا الرتب وأشرفهاء» 
فقد ورثها العلماء » فكانوا شرف الناس » وأعلاهم منزلة » والمراد بهم 
العلاء العاملون » المتبعون لسنة نبيهم & ٠‏ والمهتدون بمديه » المقتدون به » 
وني حديث آبي الدرداء : إن العام يستغفر له كل شيء › حتى الحيتان في 
البحر . فهذا فيه فضل عظيم » وثواب جسيم ؛ ولأن من جملة المستغفرين 
له ملائكة الرحمة . قال بعض العلماء : العام مشغول بنفسه » وبعلمه» 
والملائكة تدعو له » وتستغفر له . 

وروی ابن عبد البر من حديث آبي الدرداء رضي الله عنه بسند 
ضعيف مرفوعا قال : « يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء» . 

وروی الترمذي عن آبي آمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله © : 
« فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم ». 

وروي عنه # : ( ما عبد الله بشيء آفضل من فقه في دين » ولفقيه 
واحد أشد على الشيطان من لف عابد» ولكل شيء عاد » وعماد هذا 


من يود الله به خيرا يبققهه قي الدين ١اا‏ 
الدين الفقه» . 

قال ابن القيم رحمه الله في معنى هذا الحديث في كتابه مفتاح دار 
السعادة : « وذلك أن الشيطان يضع البدعة » فيبصرها العام » وينهى عنها» 
والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتو جه هاء ولا يعرفها . 

فالعا م يفسد على الشيطان ما يسعى فيه » ويهدم ما يبنيه » فكل ما راد 
إحياء بدعة » وإماتة سنة » حال العام بينه وبين ذلك » فلا شيء أشد عليه 
من بقاء العام بين ظهراني الأمة » ولا شيء أحب إليه من زواله من بين 
أظهرهم ؛ ليتمكن من إفساد الدين » وإغواء الأمة. وأما العابد فغايته أن 
يجاهده ؛ ليسلم منه في خاصة نفسه » وهيهات له ذلك» . 

وقد روي عن الإمام علي رضي الله عنه آنه قال : « العام أفضل من 
الصائم القائم المجاهد » وإذا مات العا م ثلم في اللإسلام ثلمة » لا يسدها إلا 
خلف منه) . 

وقال أيصا رضي الله عنه في الحديث الطويل المشهور في فضل العلم 
الذي رواه کمیل بن زياد عنه کا ذکره آبو نعیم وغیره» قال کمیل رضي 
الله عنه : « أخذ بيدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فأخرجني ناحية 
ا لجبانة » فلا أصحر جعل يتنفس »ثم قال يا كميل بن زياد : القلوب 
أوعية» فخيرها أوعاهاء احفظ عني ما قول لك : الناس ثلاثة : عام رباني» 
ومتعلم على سبيل نجاة » وهمج رعاع آتباع کل ناعق » یمیلون مع کل ریح» 


e ۲‏ االحدیڈ العاشر 


لم يستضيئوا بنور العلم » ولم يلجأوا إلى ركن وثيق » العلم خير من المال» 
العلم بحرسك » ونت تحرس الالء العلم يزكوا على الإنفاق - وفي رواية 
على العمل -وال مال تنقصه النفقة » العلم حاكم » والمال حكوم عليه » وحبة 
العلم دين يدان با العام » يكسب العام الطاعة في حياته » وجميل الأحدوثة 
بعد وفاته » وصنيعة المال تزول بزواله» مات خزان الأموال » وهم أحياء» 
والعلماء باقون مابقي الدهر » أعيانهم مفقوده » وأمثاهم في القلوب 
موجودة » هاه هاه إن ههنا علا - وأشار إلى صدره - لو أصبت له حمله» 
بل أصبنه لقنا غير مأمون عليه » يستعمل آلة الدين للدنيا » يستظهر حجج 
الله على كتابه » وبنعمه على عباده » أو منقادًا لأهل ا لحق » لا بصيرة له في 
إحيائه » ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة » لا ذا ولا ذاك » أو 
منهومًا للذات» سلس القياد للشهوات» أو مغرى بجمع الأموال والادخار 
ليسا من دعاة الدين » أقرب شبهًا بهم الأنعام السائمة» لذلك يموت العلم 
بموت حامليه . اللهم بك لن تخلوا الآأرض من قائم لله عند الله قبلا هم » 
يدفع الله عن حججه حتی يؤدو ها إلى نظرائهم» فاستلانوا ما استوعر منه 
المترفون » وأنسوا بيا استوحش الأعلى » أولئك خلفاء الله في أرضه » ودعاته 
إلى دينه » هاه هاه . 


ا 


معنى » وأشرفها لفظا » وتقسيم أمير المؤمنين للناس في أوله تقسيم بديع في 


من يود الله به خيرا يبققهه قي الدين ٣اا‏ 
غاية البيان » ونهاية السواد ؛ لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة 
التي ذكرها» مع كال العقل » وإزالة العللء إما عا أو متعلم أو مُعْفلاً 
للعلم وطلبه » ليس بعالم » ولا طالب للعلم » فالأول هو الناجي » والثاني 
على طريق النجاة » والثالث من المج الرعاع أتباع كل ناعق . 

سئل ابن المبارك رحه الله : من الناس؟ قال : العلم)اء . قيل : فمن 
الملوك ؟ قال : الزهاد . قيل : فمن السفلة ؟ قال : الذين يأكلون الدنيا 
بالدين . 


قال بعض العلماء : ولم يجعل غير العام من الناس ؛ لآن الخاصية التي 
يتميز بها الناس عن البهائم هو العلم » فإن الإنسان إنما شرف بالعلم» 
وصار إنساتًا بسببه » ومن أجله » وليس ذلك لأجل قوة شخصه › فإن 
احمل آقوى منه » ولا بعظمه » فإن الفيل آعظم منه ولا بشجاعته » فإن 
السبع أشجع منه » ولا بآكله » فإن الثور أوسع بطتًا منه » ولا بقدرته على 
الجاع » فإن أخس العصافير أقوى على السفاد منه » بل م يخلق إلاللعلم ؛ 
لأنه خلق لعبادة الله » وكيف يعرف العبادة إلا بالعلم . 

وقال بعض العلماء : «ليت شعري آي شيء أدرك من فاته العلم » 
وي شيء فاته من درك العلم» . 

قال الحسن البصري : «يوزن مداد العلاء بدم الشهداء » فير جح مداد 
العلاء بدم الشهداء» . 


٤١‏ االحديڈ العاشر 
وقال الإمام مد : «تذاكر بعض ليلة في العلم أحب من إحيائها 
بالصلاة» » وروي هذا أيصًا عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم . 
وروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ني فضل العلم وأهله : 
ماالفخر إلا لاآهل العلم إم على المهدى لن استهدى أدلاء 
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
ففز بعلم تعش حيًا به أبدًا الناس موتى وأهل العلم أحياء 
وقال أبو الأسود : ليس شىء أعز من العلم ٬الملوك‏ حكام على 
الاس والعلاء حکام على الملوك» , 
وروي عن النبي ٭# في حديث رواه ابن عبد البر في فضل العلم بسند 
ضعيف عن أنس رضى الله عنه قال : « قيل : يارسول الله : أي العمل 
أفضل؟ فقال : العلم بالله عز وجل » فقيل : أي العلم تريد؟ قال غ : 
العلم بال » إن قليل العمل ينفع مع العلم » وإن كثير العمل لاينفع مع 
الجهل بالله » . 
فالعلم النافع هو الذي يدفع بصاحبه للعمل » والخشية من الله » 
والتواضع لعباد الله ؛ لأن الله عز وجل يقول : ( انما شى أله من عباده 
ألعْلمَتؤأً € [فاطر:۲۸]ء فالذي فقدت منه الخشية م ينتفع بعلمه » وإذا ‏ 
ينتفع بعلمه كيف ينفع غيره » ولكن إذا رزق العبد علا وعملاً ودعوة إلى 


من يود الله به خيوا يبققهه قي الديين ١٠١١ا‏ 
الله » فهذا هو الذي نفعه علمه » وأدى حق الله عليه » وتضاعف له الأجر 
بحسب قيامه بالدعوة إلى الله ونقع الناس . 
الله 8 قال لعلى رضى الله عنه : « لأن مهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك 
من حر النعم» . 

فهذا الحديث يدل على فضل العلم والتعليم » وشرف منزلة أهله» 
بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرًا له من حر النعم » وهي 
خيارها » وأشرفها عند هلها فما الظن بمن بهتدي به كل يوم طوائف من 
التاس: 

وجاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مشل آثام 
من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيتًا» . 

فهذا إخبار من رسول الله # أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل 
أجر من اتبعه واهتدى بسببه » والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مشل إثم 
من ضل بسببه ؛ لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس » وهذا بذل قدرته في 


إضلا هم » فنزل كل واحد منها بمنزلة الفاعل التام . 


٦‏ االحدي د العاشر 

وني الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 8# ١:‏ لا حسد إلا في التتين : رجل آتاه الله مالا فساطه على 
هلکته في الحق» ورجل آتاه حكمة فهو يقضي با ويعلمها» . 

قال ابن القيم ر حه الله على قوله غ : « إن العلماء ورثة الآنبياء» : 

هذا من أعظم المناقب لهل العلم » فإن الآنبياء خير خلق الله 
فورٹتهم خير الخلق بعدهم » ولا کان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته» 
إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده » ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم 
في تبليغ ما أرسلوا به » إلا العلماء كانوا أحق بميراثهم » وني هذا تنبيه على 
أنهم أقرب الناس إليهم » فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث» 
وهذا كا آنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم» فكذلك هو في ميراث النبوة» 
واللّه ختص بر مته من یشاء. 

وفيه إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم » واحترامهم» وتعزيرهم» 
وتوقيرهم » وإجلاهم » فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة 
و 

وفيه التنبيه على أن حبتهم من الدين » وبغضهم مناف للدين » كا قال 
مير المؤمنين علي رضي الله عنه : حبة العلماء دين يدان به » وقال #5 ك في 
الحديث القدسي في يرويه عن ربه : «من عادى لي وليًاء فقد بارزني 
بالمحاربة» رواه البخاري . وورثة الأنبياء سادات الأولياء. 


من يود الله به خيرا يبققهه قي الديبن ۷١ا‏ 

وقيه النيبه للعلهاء عل سلوك طريقة التبي 8# في التبليع » والصي 
والاحتال» ومقابلة الإإساءة بالإإحسان والرفق » واستجلاب الناس إلى الله 
بالتي هي أحسن » وبذل غاية النصح هم » والشفقة عليهم » فإن هذه هي 
طريقة المرسلين » وكلا كثرت في العام الصفات الحميدة » كان أكثر ميراثا 
من غيره » فالميراث ليس خاصًا بالعلم فقط » بل هو بالعلم » والعمل »› 
والدعوة » والتخلق بأخلاقهم » والله الموفق لمن شاء من عباده » انتهى 
بتصرف من مفتاح دار السعادة . 

اللهم وفقنا هدي نبيك الكريم يا حي يا قيوم . 


وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه . 


۸ہ الحديی ت الحادي عشر 


الحديث الجادي عشر 


روى الترمذي -واللفظ له- وابن ماجة عن بي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ِ : 


« من ضار » ضار الله به » ومن شاق » شاق الله عليه » 


هذا الحديث الشريف أصل عظيم » وقاعدة من قواعد الشر_يعة يدل 
على أن الجزاء من جنس العمل » إن خبرًا فخيبر» وإن ضرا فضر . وهذا يدل 
على حكمة الله » وهي ما دل عليه اسمه الحكيم » فإنه سبحانه حكيم في 
آسمائه » حكيم في صفاته » حكيم في أفعاله » فإذا عمل إنسان مضارة مع 
غیره » فإن حکمة الله تقتضي آن یعامل بمثل ما عمل » کا آن عدله سبحانه 
يقتضي ذلك » وكذلك من عمل ما يحبه الله ويرضاه » فإن حكمة الله وعدله 


ع 
۰ 


يقتضيان حصول المحبة له » جزاء وفاقا . 
واعلم أن الضرر والمضارة منهي عنها شرعًا » ك قال المصطفى عل 
«لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجة » ومن هذا الحديث قعّد العلاء القاعدة 
الفقهية المعروفة (الضرريزال) . 
قال بعض العلاء : وقد دلت الشواهد الكثيرة في الكتاب والسنة على 
ما دل عليه هذا الحدیث » يقول الله سبحانه في جزاء من يبخي على غیره : 


انما بَعْيْكم عل أنشسكم ) [بونس:1۲۳ء فعاقبة بغي الباغي يرجع عليه » 
ولذلك يقول بعض العلاء : أربع ترجع على فاعلهاء فذكر منها البغخي » 
واستدل بهذه الآية الشريفة » ومنها ا لمكر » لقوله تعالى : ( وَيَمَكرُون يكر 
أله رَه َير ارين ) [الأنشال:٠]»‏ ومنها الخداع لقوله تعالى : 
يح دعون الله وهو حدعَهَمٌ € [الساء:١٠٤٠]»‏ ومنها النكث ؛ لقوله تعالى: 


eNO EES 

فعليك أا المسلم أن تعامل الناس با تحب أن يعاملوك به ؛ ليسلم 
لك دينك وعرضك » ومحصل لك من الله الأجر والثواب › فإذا أحسنت 
إلى عباد الله » أحسن الله إليك » كا نك إذا أسأت إليهم » فلابد أن تنال 
جزاء إساءتك عاجلا أو آجلاء ولذلك أوجب اله عل الولدالير 
والإإحسان إلى الوالدين جزاء لفعله| » فإنه] قد أحسنا إليه في حال الصغر»› 
افا خان الا خو غا ساق اجا ود قان ا 
(وقضی رَبك أ تعدا إل اه وباو لد إخسًا ) لإ ره:٣٠‏ هَل 
جراء اخسن إلا اخسن ) [الرحن:٠٠]»‏ فإذا أحسن المرء عامله الله 
بالإإحسان » وإذا أساء حصل له جزاء إساءته » والناس ايا يبون من 
أحسن إليهم غالبًاء ويحترمونه ولا يسيئون إليه » كا قيل في ذلك: 

اخ ال الاس تد فليم .قطان سد اسان اتان 


وإلجاق الضرر بالآخرين بي وجه من أنواع الضرر اللاحق لغير 


١‏ الحديت الحادي عشر 


مستحقه » لا يجوز » ولا بجحل لآي إنسان أن يفعله » أو يتسبب به » بل يجب 
كف ضرره » ومنعه عنهم » ولذا قال «كل المسلم على المسلم حرام ؟ دمه 
وماله وعرضه» رواه مسلم . 

ويلتحق بإدخال الضرر المنهي عنه ما بحصل في المعاملات من الخش»ء 
والتدليس» والكذب » والمكر » والخداع » والنجش» وغير ذلك . 

ومن ذلك الإضرار بالوصية بعد الموت » كأن يوصي للذكور دون 
الإناث » أو بالعكس ٠‏ أو أن بخص أحد الورثة دون أحد» أو أحد الأولاد 
CE E OC E E‏ 
[النساء:١١]‏ . 

ويدخل بالإأضرار المنهي عنه مضارة أحد الزوجين لصاحبه » كأن 
يعضل الزوج زوجته ؛ لتفتدي منه » أو آن يطلقها » ويراجعها» ثم يطلقها› 
ویراجعھا لقصد الإضرار بہاء کا قال تعالى : ( وَل قضارُوهُنٌ لنْصَيَقوا 
اع وجا وع را ا 
وكذلك عضل الولي لموليته » كأن يمنعها من التزوج بكفئها» إما لغرض 
مادي » أو لقصد إدخال الضرر عليها » ومن ذلك إدخال الضرر على المسلم 
في الحكم الجائر » أو شهادة الزور » أو الجور في القسمة على أحد الشريكين» 
فكل هذا من المضارة التي توعد الله من فعلها بأن يضار به . 


ويدخل في ذلك ما هو أشد من ذلك كله » كإطالة الرجل في عرض 


أخيه المسلم » أو الوقيعة فيه» فإن هذا من البغي الذي قد يعجل الله عقوبته؛ 
E CE‏ 
أيصًا منع الخير عن الآخرين حسدا هم » وتفويتا لصالحهم » فإن هذامن 
إيقاع الضرر عليهم » والشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد عنهم . 

ودل اديت فهر فة عل أن من درك ذلك ونان ا انه شات 
عليه» وأما من سعى في إزالة الضرر عن غيره » فإن الله سبحانه ملب له 
ا لخير» ويعامله بالإإحسان والرفق » ويشهد لذلك قوله © : « اللهم من ولي 
من أمر آمتي شينًا » فشق عليهم » فاشقق عليه» ومن ولي من آمر متي شيئًاء 
فرفق بهم » فارفق به ) . 

ومن هنا يتبين لك شدة النهي عن إدخال الضرر على أحدمن 
الملسلمين» سواء بطريق مباشر » أو غير مباشر » وأن فاعل ذلك يترقب 
وقوع العقوبة عليه من الله عاجلاً وآجلا » فعلى الناصح لنفسه أن يجعل هذا 
الحدیث نصب عینیه » ویراقب ربه ویخشی من سطوته وعقابه » و حرص 
على إيصال الخير للمسلمين بكل ممكن » سواء من يعرف » ومن لم يعرف › 


وسواء صدیقه أو عدوه ( ادقع پالّتی هی أَحَسْ ذا لدی بيك وبي 


ر ر 
ےر ع ل و ر ر 


E N E RENEE NS 
رل حَىيق د الا آلذين صبروا و‎ 


ڈو حَظّ عظيم (2)) [فصلت:٤٣]‏ . 


ت 
عداوة لا 


1 


وما يجدر التنبيه عليه أن المضارة المنهي عنها هي ما كان بغير وجه 


۲١‏ الحديیت الحادي عشر 


حق » ما ما يوقع على الظلمة والجناة من القصاص والتعزير والحدود» 
ونحو ذلك » فليس داخلاً ني هذا المعنى ؛ لأن العقوبة الواقعة على فرد هي 
aL a‏ 
تاُؤلی الاب لڪ تقو تون € [البقرة:۱۷۹]» وهي نفع ومصلحة له 
تزجره عن المعصية وتكفر ذنبه . 

اللهم وفقنالماتحب وترضى » وجنبنا اللهم أسباب سخطك 


وعقوبتك . وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


يبسدرا ولا تعسر/  ٣‏ 


به و معاد اال البمن»فقال : 

« يسرا ولا تعسرا› وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا) . 

هذه وصية عظيمة » جامعة لخبري الدنيا والآخرة» لقد معت هذه 
ا لجمل الثلاث كل خير من أسباب النجاح والفلاح في آمر الدين والدنياء 
فإن تيسير الأعمال وتهوينها » والرفق بأصحابا » واللين والتسامح معهم » 
ودعوتهم با يناسب أحوالهم هو أدعى لحصول الإجابة والانقياد » وهذا 
من الحكمة التي أرشد إليها القرآن » كا في قوله عز وجل : ( دع إلى سيل 
رَبك بالحكمة وَالمَوعظة آلحَسََة ) [النحل:١٠٠]‏ » وقوله تعالى  :‏ لَه 
ڪاو يسرعور ي الحَيَرّت ويَذعوتَتا رَعَبًا وَرَهَبّا وُڪائوا لتا 
حشعير ) [الأنبياء:٠۹]‏ » سيا إذا انضم إلى ذلك التبشير بفائدة العمل » 
وثمراته المنتظرة في العاجل والآجل » ونفعه الحاضر والمنتظر . 

وأما سلوك طريق التعسير » والتنفير » فإنه من أعظم أسباب الرد» 


٤‏ االعديذ القانب عضر 


على فعل عمل ديني أو دنيوي مما مصلحته ظاهرة » ثم يحول دون فعله 
بعض الأمور نما للنفس فيه نصيب » إما الإخلاد إلى الدعة والراحة » وإما 
ا لخوف من فوات بعض الأشياء المحببة للنفس » فإذا كان هذا محصل بينك 
وبين نفسك » فكيف تطالب غيرك بأن يكون على وتيرة واحدة في كل 
أموره معك » لا يضعف » ولا يكسل » ولا يغفل » فإن هذا من التعسير في 
الآمور» وعدم التيسير » كا قيل : 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معائبه 

وکا قیل : 

ولست بمستبق أخاً لاتلمه على شعث أي الرجال المهذب 

فينبغي الإغضاء والتسامح في بعض الآمور ؛ لترتاح في نفسك › 
ويرتاح صديقك › وزميلك »› ومعاشرك : 

خذ من الدنيا الذي درت به واسل عا بان منها وانقطع 

وإنك لو تأملت شرائع الدين التي أوجبها رب العالمين الذي حقه هو 

أعظم الحقوق » وطاعته أوجب الطاعات ؛ لوجدتها مبنية على التيسير 


ے‌ 
م 4 


ورفع احرج » کا قال جل وعلا : ( وما جَعَل عَليَك مق اَلدَين من حرج ) 


ےت 


[اج:۷۸] » وقال سبحانه : ( يريد آله بكم ايسر 


ص 


وا يريد بڪم العْسَرَ € 
[البقرة:۱۸]» وقال جل شأنه: ( لا کلف اله تَفْسًا ال وَسَعَها € [البقرة:٦٠۲۸]‏ 


يبسوا ولا تعسر/ ٣١ا‏ 
وكان من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير . 

ومن أعظم الآدلة على هذا الصلاة » وهي الركن. الثان من أركان 
الإسلام » دخلها التيسير في الكمية والكيفية » والتوقيت » فالصلاة شرعت 
في الحضر أربع ركعات في غير المغخرب والفجر » ولكنها في السفر ركعتين 
تسهيلاً وتيسيرًا على العباد ؛ لما كان السفر في الغالب مظنة المشقة والحرج › 
للجماعة في حال المطر والوحل » وني حال الخوف أباح الله جل وعلا 


۳ 


ااا وا ارا 

وتأمل هديه # في مراعاته لأحوال الناس والمصلين معه > حيث 
يقول عليه الصلاة والسلام : ني لآدخل في الصلاة > فأريد إطالتها » 
فأسمع بكاء الصبي » فأتجوز نما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه » رواه 
البتخاريسواللفظ لە ومىك : 

وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « أا الناس إن منكم منفرون» 
فمن صلى بالناس فليخفف » فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة » 
رواه البخاري . 

وقال لإمام أمره بأحكام الصلاة » حتى قال : « واقتد بأضعفهم » 


رواه بو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجة. 


١۲ا‏ ااالحديذ الثتانبص عشر 

وقال آنس رضي الله عنه : « ما صليت وراء إمام قط أخحف صلاة » 
ولا آتم صلاة من النبي # » رواه البخاري ومسلم. 

فتخفيف الصلاة مع إتمامها من أعظم الأسباب لترغيب الناس في 
صلاة ال اعة » والتبكبر هما والمبادرة إليها . 

وقال ## : « إن طول صلاة الرجل » وقصر خطبته مئنة من فقهه › 
فأطيلوا الصلاة » وأقصروا الخطبة » رواه مسلم . 

ففي الحديث أن إطالة الصلاة من غير مشقة على الناس » وتقصير 
ا لخطبة دليل على الفقه » ولذا كان من هديه ## أنه يتخول أصحابه بالموعظة 
خافة السآمة والملل . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « دخل أعرابي المسجد والنبي ج 
جالس فصلى » فلا فرغ قال : اللهم ار مني وحمداء ولا ترحم معنا أحدًا» 
فالتفت إليه النبي ## فقال : لقد تحجرت واسعًا » فلم يلبث أن بال في 
المسجد» فأسرع إليه الناس » فقال النبي ## : أهريقوا عليه سجلاً من ماء» 
أو دلوا من ماء » ثم قال : إن بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين » رواه 
الترمذي » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : « إن الرفق لا يكون في شيء 


إلا زانه » ولا ینزع من شيء إلا شانه » رواه مسلم . 


ر ی 

وكان عليه الصلاة والسلام بحث على الحياء ويقول : «والحياء شعبة 
من الإيمان » رواه البخاري ومسلم . ومن المعلوم أن الحياء حمل صاحبه 
على فعل ما يزينه » ويمنعه من فعل ما يشينه » وإذا اتصف الإنسان بفعل ما 
يستحسن » واجتناب ما يستقبح » کان بو بًا عند الله > وعند عباد الله » 
ولذلك کان أكمل الناس خلقا هو محمد 8 » وقد وصفه ربه جل وعلا 
بقوله : ( وَإنّك لعل حى عظيم ) [القلم : ]٤‏ » ويظهر ذلك جليًا في فعله 
EG E E‏ 
الله بالتي هي أحسن برفق ولين» وبا يناسب » ويتلاءم مع حال الماعو » 
وبالطريق التي يعلم نها أقرب إلى حصول المقصود من غيرها » وكان يأمر 
أصحابه بذلك يأمرهم أن يدعوا الناس بالطريقة ا لمثلى . 

وني نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ما يدل على ذلك » ويأمر 
eee‏ 
yT‏ له» a‏ 
وفهم مايلقى عليه من الترغيب والتهديد . 


وتأمل e‏ جد فل ال لکتدب إل ا 
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اخسن ) [العنكبوت:٠٤]‏ » قال بعض العلاء : إن هذه الآية باقية » حكمة لمن 


Ca 


۸ االعدیڈ الثاني عضر 


فيه » کا قال تعالی  :‏ آذ غ إلى سبل رَبك بالحكمة وَالْمَرعفة الْحَسََة) 
[النحل:١٠٠٠١].‏ 

ثم إن الإسلام على حبته للسلام » وأمره بالدعوة بالتي هي أحسن › 
وتقديمها على غيرها » لكنه لا يقف مكتوف الأيدي » وليس فيه خور 
وضعف » ولم يصدر ذلك اللين والعطف والكلام الحسن والرفق في الأمور 
عن ضعف عزيمة » ولا عن خور وجبن » وإنما نشا عن حكمة » فإذا جابهه 
e oS‏ 
شو ا و ف ا و چ ت ا و ا 
رعمه لوقف > فلذلك قال عز وجل في تفس الآبة: إل ديح لمر 
ES‏ آي إلا من تبين عناده » وحاد عن وجه الحق » ولم 
ينقد للصواب» وعمي عن واضح المحجة » وكابر» فحينئذ ينتقل معه من 
الجدال إلى الجلادء ويقاتل با يمنعه » ويردعه إلى أن يثوب إلى رشده › 
ويقلع عن غيه » أو يعترف بالحق » ولا يكابر » ويلتزم الذلة والصغار » 
ويبذل الجزية : « فلو آلّدِينَ لا متو بالل ولا اليم لخر وا 
يُحرمون ما حرم له سول ولا يديئو دين احق من الذي أوثوا 
آلڪتلب حت يعوا الجرية عن يد رهم صغرُو ( [التوبة:۲۹] . 

إذا عرفت هذا تبين لك أا المسلم كيف كانت دعوته 4 » وكيف 
كانت معاملته» وكيف كانت توجيهاته #4 لأصحابه » متبعًا أوامر القرآن › 


يبسوا ولاتهسوا ۹ 
ومتخلقا بخلقه » یعامل کلا با یناسبه . وما يدل على ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر » 
رواه أحمد » فأمر أن يكتفى بأمرهم من حين التمييز لمدة ثلاث سنوات » ثم 
إذا بلغ عشر سنين انتقل معه إلى التأديب بالضرب المناسب لالته » ضربًا 
غير مبرح » ليعتاد » ويتمرن على أداء هذه العبادة » التي هي آهم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين » ويعرف مكانتها » ويسهل عليه آداؤها إذا بلغ 
وکر: 

وكذلك أيصًا ينبغي تلقينهم من العلوم الشرعية بحسب ما تقبله 
نفوسهم » ويسهل فهمه عليهم » ولا يحمل آذهانمم ما لا تتحمله من 
المسائل الصعبة » التي تكل أذهانهم عن فهمها وحفظها » ومن في مستوى 
الصغار يعامل معاملتهم من العوام » والجهال الذين لم يكن عندهم سابق 
علم » فكل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام : « يسرا ولا تعسرا 
وبشرا ولا تنفرا) . 

اللهم اهدنا صراطك المستقيم » وهدي نبيك القويم . وصلى الله 
وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجعين . 


١٣ہ‏ الحدیڈ القالت عشر 


الحديث الثالث عشر 


روی مسلم في صحيحه عن آبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي 

« قلت : يا رسول الله ؛ قل لي في الإسلام قولاً » لا أسأل عنه أحدًا 
بعدك › قال : قل آمنت بالله ثم استقم » . 

هذا الحديث من جوامع الكلم التي آوتيها النبي 5 » فإنه إذا حصل 
للمرء الإيان فقد حصل له الخبر كله » وإذا حصلت له الاستقامة على ذلك 
فقد حصل الفوز في مر معاشه ومعاده . 

وانظر إلى مدى حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفعهم في 
أمور دينهم » وتحريمم إلى أن تكون أعم اهم فيم بحبه الله ويرضاه » وعلى اتباع 
ما يرسمه هم نبيهم الكريم ئ » فهذا السائل قد سأل النبي #5 أن يرشده إلى 
کلام جامع نافع ينتفع به » ویتمسك به » وتقر عینه » ویطمأن به قلبه » فلا 
فال جك رشو الله أحدًا في ذلك » فأرشده #5 إلى كلام جامع ختصر 
وجیز لفظه » غزیر معناه » قال له : « قل آمنت باللّه » ثم استقم » . 

سبحان الله ما آجمع هذه الجملة » وما أكثر ما احتوت عليه من المعنى» 


لقد صدق النبي الكريم في قوله : « بعثت بجوامع الكلم» رواه البخاري 


قلآمنت بالله ثماستقم اا 


-واللفظ له- ومسلم » كا صدق في كل شيء ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى » إن 
هو إلا وحي يوحى » فالنبي #5 رسم هذا السائل الطريق الواضح الموصل 
إلى الله » وإلى الدار الآخرة » فأمره بالإيان المشتمل على الإيان بالله » 
وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » والإيمان بالقضاء والقدر » وما 
يتبع ذلك من أعمال القلوب» كالرغبة في الخير » والرهبة من الشر » وإرادة 
الخير » وكراهية الشر » والانقياد لله » والاستسلام له سبحانه . 

وقد دلت نصوص القرآن والسنة على أنه يدخل في الإيمان الأعال 
الصالحة » كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والإحسان إلى الناس » 
وكثرة التعبد » کا قال سبحانه وتعالی : ® وما کان لَه ليد لضع ايك ) 
[البقرة:١٤٠]‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس» قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» كا 
في صحيح البخاري عن البراء رضي الله عنه قال : « مات على القبلة قبل ن 
تحول رجال قتلواء فلم ندر ما نقول فيهم » فأنزل الله رمَا كان آله يضري 
بتك )». 

وقد قال الإإمام البخاري ر حه الله في صحيحه في كتاب الإي ان : وهو 
ا لیزدادڙا ايتا مع 
ایک )€ ع٠ا‏ ( ودند هد € :۴اا 3 ابید ل 
ER E N FT N‏ 


وتلم تَقَرَنهد ) [عمد:۷٠]‏ » 3 وداد آلّذِينَ ءَامَنْراً ايسا © [البقرة:٠۳]‏ » 


٣ہ‏ االحدیڈ القالك عشر 
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وقوله: ( أَُْمّ دته ذهء إيمكا فاا لذب > منوا دته إيمَشًا ) 
SS‏ 
وقوله تعالى : ( وَمَا دهم إلا إيمتًا تَسّليمًا € [الأحزاب:۲۲] » وا لحب في 
الله والبغخض في الله من الإيان . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : « إن للإيان فرائض» 
وشرائع » وحدودًا » وسنتا » فمن استكملها استكمل الإيان »> ومن ل 
یستکملھا لم یستکمل الإییان › فان عش فسابینھا لکم حتی تعملوا بها » 
E‏ 

وقال إبراهيم عليه السلام : ( وللكن لطم قَلبى ) [البقرة:٠٠۲]‏ . 

وقال معاذ رضى الله عنه : ( اجلس بنا نؤمن ساعة) . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : « اليقين الإإيان كله» . 

وقال ابن عمر رضي الله عنها : « لا يبلغ العبد حقيقة التقورى حتى 
يدع ما حاك في الصدر» . 

وقال مجاهد : (شرع لكم) : أي وصاك يا محمد وأنبياءه ديتا واحدًا . 

وني صحيح مسلم رحه الله عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 4 : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » فأعلاها قول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيان» . 


ق لآمفت بالله ثمأاستقم ٣۳‏ 


وقد ورد في هذا المعنى عدة آيات » ومن أوضحها قوله سبحانه 
وتال اا إ9 يدوا اله له لصن له الدين حتفاءَ ويقيمواً 
الل ثوا اة ذلك دين آَلمَيَمَة ) [البينة:٠]‏ . وقد استدل بهذه 
الآية الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما من العلماء على أن الأعال 
تدخل ي الاإأیان. 

وقوله #5 في هذا الحدیث : « قل آمنت بالله ثم استقم» : أمره 
بالاستقامة عل الإيان . 

وقد مدح الله عز وجل المستقيمين على إيانمم » وأثنى عليهم في عدة 
آیات من کتابه » یقول الله عز وجل : ئ لين الوا رشا اة ف 
ستَفَموأ فلا وف عَليَه و هم حرئوں @ أؤلتىك ا حب أَلجَنة 
خللدین فيها جرا ا ارا E‏ وقال عز وجل: 
( ل e E EET‏ عَليهم لماڪ اَل 


تخافواً و توا وَأنّْشرُوا بال اتی Cs‏ © نحن 


ارلا 


a 
\ 


n e 


م 
5 
n\‏ 
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و ی ا اا و او رک کا تشتهى أ 
O,‏ فصلت:۳۱-۳۰] . 
وقد روى الترمذي عن آنس رضي الله عنه : « أن رسول الله 5 قرا 


إن لدی قالوا را 0 موأ € قال : قد قال الناس » ثم كفر 
آكثرهم » فمن مات عليها فهو ممن استقام » . 


٣٤‏ الحدیڈ التالت عشر 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: « استقاموا على شهادة أن لا إله 
إلا الله حتی ماتوا» . 

وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنه : « إن الاستقامة أداء 
الفرائض». 

وعن بعضهم : « إن الاستقامة المداومة على الطاعة» . 

وعن بعضهم : ( إن الاستقامة هو التوحيد» . 

يعني التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار » وهو تحقيق 
معنى لا إله إلا الله » فإن الإله هو المعبود الذي يطاع » فلا يعصى »› 
وإجلالاً » ومهابة » وحبة » ورجاء» وتوكلاً . وا معاصي قادحة في التوحيد ؛ 
لأنها إجابة لداعي الهوى . قال الله عز وجل : 3 أَفَرََيَت من آتَحَد الهه 
هَوّنةٌ € [الجاثية:۲۳] . قال الحسن على هذه الآية : « هو الهوى الذي لا هوی 
صاحبه شيتًا إلا ارتكبه » فهذا يناني الاستقامة على التوحيد» . 


N 

الل 0ة اتون اع عأ إن بم 
تعملون بصير یڑ ) [هوه:۱۱۲] » فأمره أن يستقيم ومن تاب معه » وأن لا 
ادوا ما أمروا به وهو الطفيانء وأخر أن بصي بأعالكم مطل علبها 


وقال عز وجل:( قلڌ لك فَادء وَاسسَقمَ ڪَما مرت ر 4 نَع أَْوَبمم ) 


ق لآمفت بالله ثمأاستقم ٣٣‏ 
[فصلت:٥٠٠]‏ . 

قال قتادة : مر محمد #5 أن يستقيم على آمر الله . 

وقال الثوري : على القرآن . 

وعن الحسن قال : لا نزلت هذه الآية » شمر رسول الله #5 » فا رؤي 
ضاحکًا. 

وذكر القشيري عن بعضهم : أنه رآى النبي #5 في المنام فقال له : يا 
وسر اله فلت شتی هرد و خر اما فا شيك فها؟ قال قر : 
(فاسَقمَ كما آرت ٠)‏ وقد قال عز وجل: ( قل إتما تا بَمَرمنلكہ 
يوحن الي أنماآ الهكم الله وحد فاستقيموا اليه واستغفروه 
[فصلت:٦].‏ 


( الاستقامة في سلوك الصراط المستقيم » وهو الدين القويم من غير 
تعويج عنه يمنة ولا يسرة » ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة 
والباطنة » وترك المنهيات كلها » فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين 
كلها » وني قوله عز وجل  :‏ فاستقيموا اله و 
إشارة إلى أنه لا بد من تقصير » مها اجتهد المرء في الاستقامة المأمور اء 
فيجبر ذلك الاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة » فهو نظير 


۳٦‏ االحدیڈ القالت عشر 


قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه : «اتق الله حيث| كنت » وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها» رواه أحمد والترمذي . 

وني صحيح البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي #5 قال : 
«سددوا وقاربوا » » فالسداد هو حقيقة الاستقامة » وهو الإصابة في جميع 
الآقوال والأعال والمقاصد» كالذي يرمي إلى غرض » فيصيبه . 

فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد » فمتى استقام القلب 
على طاعة الله » ومعرفته » وخشيته » وإجلاله » ومهابته » وحبته » ورجائه » 
ودعائه » والتوكل عليه » والإإعراض عا سواه » استقامت الجوارح كلها 
طاعة لله » فإن القلب هو ملك الآعضاء » وهي جنوده » فإذا استقام الملك 
استقامت جنوده ورعایاه . 

وأعظم ما يراعى في الاستقامة بعد القلب اللسان » فإن اللسان هو 
ترجان القلب والمعبر عنه » ومذا لما أمر النبي ب معادًا بالاستقامة وصاه 
بعد ذلك بحفظ لسانه » کا روي في مسند آحمد عن انس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله #5 : « لا يستقیم إِیمان عبد حتى يستقيم قلبه » ولا يستقيم 
قلبه حتی یستقیم لسانه » . 

وروی آحد والترمذي عن آبي سعد رضي الله عنه عن النبي #5 قال : 
« إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان » فتقول : اتق الله فينا 
فإنا نحن بك » فإن استقمت استقمنا » وإن اعوججت اعوججنا) ) . 


ق لآمفت بالله ثمأستقم ۷ 
انتھی کلام ابن رجب بتصر ف . 
اللهم ارزقنا الاستقامة وجنبنا أسباب الحسرة والندامة . اللهم حبب 


إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان › 
واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحين . 


وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


۸ الحدیڈ الرابع عشر 


الحديث الرابع مشر 


روی الترمذي عن ابي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله © : 

« اتق الله حيث| كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها» وخالق الناس 
بلق خن 

هذا الحديث من أعظم وصاياه 8 » بين فيه الحقوق الواجبة لله تعالى» 
والحقوق الواجبة للخلق » فمن أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده 
هي تقواه سبحانه » فتقواه جل وعلا هې وصيته للأُولين والآخرين » يقول 
N O aa‏ 


واكم أن اشوا آله € [الساء:٠٠]‏ ء ويقول الله عز وجل لعباده المؤمتين : 

د وأنشم شُسَلمُونَ ) 
آل عمران:۲ ۱۰[ اھا آلدیرے ا را و ڪونوأمَعَ الصدقي ) 
[التوبة:۱۱۹] » ( اتقون يوی لالب ) [البقرة:۷٦۱]»‏ وکثرًا ما کان 48 
يحث على التقوى » ويأمر بها » فكان يأمر با في المواعظ والخطب » ويوصي 
بها أصحابه » ويذاكرهم بها » ويوصي من أراد السفر ها » وقد آوصى #5 أبا 
ذر بها » فقال له : « أوصيك بتقوى الله ني سر أمرك وعلانيته» وإذا أسأت 


( اھا آلدین اموا افوا اله حو قات ولا تمو ا؟ وأ 


ء۶ 


فأحسن » ولا تسألن أحدَاعن شىء » وإن سقط سوطك » ولا تقبض 


ات الله حيثما كفف ۹ 
أمانة» ولا تقض بين اثنين » رواه أحمد . 

وأصل التقوى أن بجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويجحذره وقاية» تقيه 
منه . وحقيقة تقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما بخشاه من ربه من غضبه 
وسخطه وعقابه وقاية » تقيه ذلك » وهذه الوقاية هي امتغال المأمور» 
واجتناب المحظور » فيفعل ما أمره الله به من طاعته » وجتنب مانهاه عنه 


وليعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى بيده النفع والضر ونه آهل أن 
یتقی ویخشی» وآهل سبحانه آن ترجی مغفرته وعفوه » کا قال عز وجل 
هو اهَل َقوف وَأَهَل آلمَعْفِرَةَ ) [المشر:٦٠]ء‏ فهو أهل أن خشى» 
واب » وجل » ویعظم في صدور عباده حتی یعبدوه » ویطیعوه لا یستحقه 
من الإجلال » وصفات الكرياء » والعظمة . 

جاء في الترمذي عن نس رضي الله عنه عن النبي *# قال في هذه 
الآية : ( هُوَأحَل آلتَقَرَّ ف رَأَهَل آلمَعّْمرَّة ) قال تعالى : « آنا أهل أن 
أتقى » فمن اتقاني » فلم يجعل معي إها » فنا أهل أن أغفر له » . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ( يها أَلُذِينَ ءامنُوأ 
اتقو آله حق تقّاته )€ [آل عمران:۱۰۲] قال : « آن یطاع فلا يعصی- وي ذكر 
فلا ینسی » ون یشکر فلا یکفر » ومعنی یذکر فلا ینسی : ذکر العبد ربه 
بقلبه ولسانه » ويستحضر أوامر الله فيمتثلها » ونواهيه فيجتنبها . 


١‏ االعديڈ الرابع عشر 
وقال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله » على نور من الله » 
ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله » على نور من الله » تحاف عقاب اللّه. 
ولا سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى » قال : هل أآخذت 
طريقا ذا شوك ؟ قال : نعم » قال : فكيف صنعت ؟ قال : إذا رأيت الشوك 
عزلت عنه أو جاوزته » أو قصرت عنه » قال : ذاك التقوى. 
ونظم بعضهم هذا المعنى فقال : 
خل الذنوب صغخيرها وكبيرهافهو التشقى 
واصنع كاش فوةق أر ض الشول يحذر مايرى 
لاتحقرنصغرة إن الحبال من الحصى 
و لما كانت منزلة التقوى منزلة رفيعة » وعليها مدار الآمر» كانت هي 
وصية الله للأولين والآخرين » كا قال عز وجل  :‏ ولق وَصَيّتا آلَذِينَ 
اورا الک ین تک وواک ن ار ا اا وکا ما 
کان يوصي با أصحابه » وعلى هذا جرى الصحابة رضي الله عنهم 
وسلف الأمة رحمهم الله . 
فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه کتب لابنه عبد الله : 
« أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل » فإنه من اتقاه وقاه» ومن 
أقرضه جزاه » ومن شكره زاده » واجعل التقوى نصب عينيك » وجلاء 


ات الله حبتما كزة _ اا 
قلىك») . 

وأوصى على رضى الله عنه رجلا فقال : « أوصيك بتقوى الله عز 
وجل الذي لا بد لك من لقائه » ولأ منتهى لك دونه » وهو يملك الدنيا 
والآخرة). 

وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : « أوصيك بتقوى الله عز 
وجل التي لا يقبل غيرها » ولا يرحم إلا هلها ء ولا ثيب إلا عليهاء فإن 
الواعظین ہا كشثر » والعاملين ہا قليل» . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها» هذا 
كقوله عز وجل : وأق م آلصّلوة طرفى آلنهار ولفا شس آلَيّل إنً 
آلحَستلت يدهن السات د الك ذ کر للد کر TE E‏ 
فالنبي الكريم ًة لما أمر بالتقوى حيش| كان الإنسان » ونه ينبغي أن تكون 
دومًا نصب عينه » علم خ# آن المرء مها كان ومه| اجتهد لا يمكن أن يخلوا 
من غفلة أو ذنب أو خطا » فذكره للتوبة وسرعة المبادرة إلى حو مايصدر 
منه من زلل » وذلك يكون بالتوبة النصوح » وكثرة الاستغفار وبالاجتهاد 
بعمل الحسنات» ولذلك قال عليه الصلاة السلام : « وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها). 

وقد وصی الله سبحانه عباده المتقین بمثل ما وصی به نبیه ج قال الله 


ععزوجل : وسارعرأ إلى مَعْفِرَة قن رَيِكُم وجنه عرص ها 


۳ -_-االحدیڈ الوابع عشر 


ر د 


وال رض آل موت أعدت للمتقين آَلَّدينَ فقون ن الاه والضرآء 


چ 


ا كفن ا رالا غ اا و ا ا 
آلدن 2 اذا فَعَلواً فلحثةة أو ظلمواً اسهم ذڪروا الله فاستَعَمَرُوا 


لدثوبهم ومن يَعْفْر لدوب إل لَه ولم يصوأ على ما فعَلوا وَهُمَ 
عمو ؤت ك جراؤحُم مَعَفِرَة من رَبَهِمَ رجت ت جری من 
E O‏ رَنعَمّ اجر آلعلملينَ € [آل عمران A‏ 
١‏ » فوصف الله عباده المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم والإنفاق 
وكظم الغيظ والعفو عنهم » فجمع بين وصفهم ببذل الندى واحتال 
الأذى » وهذا هو غاية حسن الخلق الذي وصى به خ# معادًا . 

وني الصحيحين » واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت النبي ب يقول : « إن عبدا أصاب ذبا » وربم] قال : أذنب ذيًا» 
فقال : رب أذنبت » وربا قال : أصبت ذنبًا فاغفر لي » فقال ربه : علم 
عبدي أن له ربا يغفر الذنب » ويأخذ به » غفرت لعبدي » ثم مکث ما شاء 
الله » ثم صاب ذنبًا » او آذنب ذنبًا » فقال : رب أذنبت » أو آصبت آخر » 
فاغفره » فقال : أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» غفرت 
لعبدي » ثم مکث ما شاء الله » ثم آذنب ذنبًا » ورب قال : صاب ذنبًا » قال: 
قال : رب أصبت » أو قال : آذنبت آخر » فاغفره لي » فقال : أعلم عبدي أن 
له ربا يغفر الذنب ويأخذ به » غفرت لعبدي -ثلاتًا - فلیعمل ما شاء» . 


انق الله حبثطا كوف ٣‏ 


وروى الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي #5 قال: 
« ما أصر من استغفر » ولو فعله في اليوم سبعين مرة» . 

وعند الحاكم من حديث عقبة بن عامر : « أن رجلا جاء إلى النبي ه# 
قال : يا رسول الله » آحدنا یذنب » قال : یکتب عليه » قال : ثم یستغفر منه 
ویتوب » قال : یغفر الله له » ويشاب عليه » قال : فيع ود فيذنب »قال : 
یکتب عليه » ولا يمل الله حتی تملوا) . 

وني مسند الإمام مد رحه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه) 
عن النبي خ# قال : « ارحمواترحمواء واغفروايغفر لكم » ويل لأقماع 
القول» ويل للمصرين » الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» . 

وقد آخبر سبحانه وتعالی في تابه العزیز أن من تاب من ذنبه فان الله 
RR‏ 
فأؤلتبك ينون ا و وال غر وچ 
: ( لما التو على آل لدی يمون لسر و هله وُو من قريب 
فأو كيتوب الهم € [النساء:۷٠]‏ . 

وقوله عليه الصلاة والسلام :« وأتبع السيئة الحسنة ت#محها» معناه : 
أتبع السيئة بالتوبة النصوح » وقد يراد بها أيصًا غير التوبة » وذلك كالأع)ال 
الصالحة التي هي الصلاة » والصدقة والصيام » ونحو ذلك مما يتقرب به إلى 
اله » کا قال عز وجل : ( واف مآَلصَلَوة رى اهار وَژلَمَامَآلَيَل إو 


٤‏ _اااالحديذ الرابعم عشو 
آلْحَسَتَلت يُذهينَ آلسَيّات ) [هود:٤ »]١١‏ فتكون الحسنة اسم جامع لكل ما 
يقرب إلى الله» وأعظمها على الإطلاق حسنة التو حيد» وهو إفراده سبحانه 
بالعبادة وهو معنى لا إله إلا الله » ومن أعظمها أيصًا التوبة النصوح 

أخرج الإمام أحمد رحه الله وأصحاب السنن إلا النسائي عن أبي بكر 
SS‏ 
الطهور »ثم يصلي ركعتين » ذ دستععر فیستغفر الله تعالى » إلا غفر الله له » ثم تلا : 
وَالّذي إذاقعلوأفحش ةا ST‏ 
لدثوبهم )€ [آل عمران:٥۱۳]‏ . 
رسول الله توضا نحو وضوئي هذاء ثم قال : « من توضاً نحو وضوئي 
هذاء ثم صلی رکعتین لا بجحدث فیه) نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

وجاء في صحيح البخاري ومسلم واللفظ له عن بي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال النبي 8 : « أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل 
یوم مس مرات » هل یبقی من درنه شيء؟ قالوا : لا يبقی من درنه شيء » 
قال : فذلك مثل الصلوات الخمس » يمحو الله ہن ء الخطايا ) . 

واعلم أن ذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على النبي 
من أفضل الحسنات » ويحصل ما التكفير للذنوب والخطايا . 


ات الله حيثها كز )ا 

ففي الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي # قال : « من 
قال : سبحان الله وبحمده » في كل يوم مائة مرة »> حطت خطاياه » وإن 
كانت مثل زبد البحر) . 

وني الصحيحين أيصًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي # قال : 
« من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك » وله الحمد» يجيي 
ويميت » وهو على کل شيء قدير » في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر- 
رقاب » وكتبت له مائة حسنة » وحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حررًامن 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد 
عمل أكثر من ذلك » . 

وني الترمذي عن آنس رضي الله عنه أن النبي ‏ مر بشجرة يابسة 
الورق » فضر ما بعصاه فتناثر الورق » فقال ١:‏ إن الحمد لله » وسبحان الله » 
و دترت الد کے فاط ورن هده 
الشجرة) . 

وما بجحصل به تكفير السيئات » المصائب التي تصيب المؤمن » كا بين 
ذلك المصطفى ب بقوله : « ما يصيب المؤّمن من وصب ولانصب ولا 
سقم ولا حزن حتی اهم همه إلا کفر به من سیئاته » رواه مسلم . 

وهذه الهموم والمصائب إذا تلقاها العبد بالرضى والتسليم » وعلم أن 
ما أصابه ل يكن ليخطئه » وما أخطأًه م يكن ليصيبه » فإن الله سبحانه 


١٤ا‏ االعديڈ الرابع عشر 
وتعالى يجازيه على ذلك » وقد تكون سببًا لقوة إيمانه ويقينه » كا قال عز 
NNN EOC E‏ 
تصيبه المصيبة » فيعلم آنها من عند الله » فيرضى » ويسلم . 

يقول # : « وخالق الناس بخلق حسن » . 

اعلم أن حسن الخلق من أفضل الآعم|ال » وهو داخل في التقوى »› 
وهو آثقل ما وضع في الميزان يوم القيامة » وحسن الخلق تنوعت عبارات 
العلهاء في تفسيره . 

فمنهم من قال : هو الحلم . 

ومنهم من قال: هو الصبر والعفو عن الناس . 

وقد قال عبد الله بن المبارك رحه الله في تفسيره له : هو طلاقة الوجه» 
وبذل المعروف » وكف الأذى. 

وقال غيره : هو اختيار الفضائل وترك الرذائل . 

وقال بعضهم في تعریفه : 

تعريف حسن الخلق المختار قد حده أشياخنا الأبرار 

وهو اختيار أحسن الفضائل والترك للقبييح والرذائل 


ات الله حبتما كز _ ۷ 
حسن الخلق» رواه الترمذي . 

ومدح الله نبیه على حسن خلقه » فقال تعالى : ( وإنك لعل حلّق 
ا 1: 

وروی البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال :« کان رسول 
الله # أحسن الناس خلقًا) . 

وروی الشيخان أيصًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
من خياركم أحسنكم أخلاقا» . 

وروى الترمذي وصححه عن أي هريرة رضي الله عنه قال : سئل 
رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة » قال : «تقوى الله وحسن الخلق . 
وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار » فقال : الفم والفرج». 

وقد قال ج : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجب لنفسه » 
رواه البخاري ومسلم . 

واعلم أا المسلم ن المعاشرة بالمعروف من آداب الإإسلام » ومن 
هدي الرسول الكريم خ8 كا عرفت من هذه الآحاديث وغيرها . والإنسان 
لابد له من معاشرة الناس » والاختلاط بهم » لكن ينبغي للمؤمن أن لا 
يكثر من ذلك » سي] في هذا الزمن » فإن كثيرًا من مجتمعات الناس اليوم لا 


۸ االحدیڈ الرابع عشر 
تعین على التقوی » ولا يكتسب منها نفع ديني ولا دنيوي ؛ نا هي ضياع 
وقت » أو حصول مآثم بم يتكلمون به » من الوقوع في الأعراض › وكثرة 
الغيبة » والنميمة » والطعن على الناس فيا يعلمون من أحوام » وفي لا 
حوك: 

إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن م يعلموا كذبوا 

فإذا علمت ذلك فإن اللائق بك أن تقلل من الاختلاط ؛ ليسلم لك 
دينك » وعرضك » وقد قيل في صحبة الأشرار : 

فلو کان منه ا خير إذ كان شره عتيدًا ضربت الخير يومًا مع الشر 

ولو كان لا خيرًا ولا شر عنده رضيت لعمري بالكفاف مع الأجر 

ولكنه شر ولا خير عنده ولیس على شر إذا طال من صبر 

وروي عن جعفر بن محمد :« من کان فيه ثلاث خصال » فقد وجب 
له على الناس أربع : إذا خالطهم لم يظلمهم » وإذا حدثهم لم يكذم » وإذا 
وعدهم لم يخلفهم . وعلى الناس آن يظهروا عدله» وأن تكمل فيهم مروءته» 
وآن يجب عليهم آخوته » ون يحرم عليهم غيبته » . 

فإذا علمت هذاء وابتعدت ما يمكنك الابتعاد عن سىيء الخلق فمن 
المعلوم نه لاإبد للإنسان من جلساء وأصدقاء » لا يمكنه التخلي عن 
مجالستهم يفرضه عليه طبيعة عمله » آو مكانته أو حاجته » فعليه حينعذ أن 


ات الله حيثها كيف ۹ 
يتحلى بالصبر وحسن الخلق ؛ لينال من الله بذلك الأجر الأوفر والسمعة 
الحسنة » وينال أيصًا بذلك الراحة العاجلة » فإن الإنسان إذا تسامح سلم 
من الشقاق والنزاع » وإذا ضاق صدره » ونفذ غيظه » وساء خلقه » صار في 
نكد وغم وهم » فحسن الخلق يكسب الراحة والطمأنينة في الدنيا والأجر 
العظيم في الآخرة » وأساسه الصبر والحلم » والرغبة في مكارم الآخلاق » 
وآثاره العفو والصفح عن المسيئين » وإيصال الخير والمنافع إلى الناس 


أا معن . 

فحسن الخلق هو احتمال الجنايات » والعفو عن الزلات » ومقابلة 
السيئات بالحسنات » وقد جمع الله ذلك في آية واحدة من كتابه » وهي قوله 
عزوجل :خد العفو ومر بالعرف وَأعَرض عن الجهلي ) 
[الأعراف:1۹۹] » آي : خذ ما عفى وصفى لك من أخلاق الناس » واغتنم ما 
حصل منها» وغض النظر ع| تعذر تحصيله منهم» وعن نقصها وكدرهاء 
ومعنى ذلك أن نشكر الناس على ما جاء منهم من الخير والإإحسان» وما 
سمحت به طباعهم من الخلق الجميل » ولا تطلب منهم ما زاد على ذلك » 
فإنك بذلك تستريح وتريحهم . 

وآما من يطلب من الناس آن یکونوا له في کل شيء على ما یرید » ولا 
يصدر منهم خلاف ماني نفسه » و خلاف مایکون على رغبته وذوقه» 


وإذا بدر منهم شيء من التقصير أو الإإخلال بشيء من ذلك هدر جميع ما 


وو الا 


جاء منهم من الخير والإحسان بسبب زلة صغيرة » فهذا لا تصفوا حياته » 
ولا یبقی له صدیق ولا قریب ولا صاحب. 

وقد أرشد النبي ## إلى هذا الخلق الفاضل في معاملة الزوج لزوجته› 
فقال & : « لا بفرك مؤمن مؤمنة › إن کره منها خلقا رضي منها آخر» رواه 
مسلم » فأمر بالإغضاء عا فيها من العيوب » وأن يكون نظره إلى ما فيها 
من المحاسن والأخلاق الفاضلة » ويجعله شفيعًا هذاء فبذلك تدوم 
الزوجية » وتتم العشرة الطيبة والصفاء » ويقل النزاع والخصام » وقس على 
هذاالذي ذكره ## في جميع المعاملات » والحقوق مع الأقارب» 
والأصحاب » والأصدقاء . 

وني هذا الحديث عندما أمر 4 بالتقوى » والإكثار من الحسنات › 
ومبادرة تكفير السيئة بعمل الحسنة التي تكفرهاء قال ¥ بعدذلك : 
«وخالق الناس بخلق حسن» » نما يدل على اعتنائه غ بهذا الأمر العظيم » 
وحبته للمؤمنين أن يتصفوا به » وهو من خصال التقوى » ولا تتم التقوى 
إلا به » وإنما أفرده # بالذكر ؛ لشدة الحاجة إلى بيانه » وفضل من جمع 
التقوى وحسن الخلق فإن الجمع بينه| عزيز . 

کا قال بعضهم : « ثلاثة أشياء عزيزة جدًا أو معدومة : حسن الوجه 
مع الصيانة » وحسن الخلق مع الديانة » وحسن الإإخاء مع الأمانة » . 


وقد روی أبو داود عن أب أمامة رضى الله عنه عن النبى ## أنه قال : 


ات الله حيطا كف اا 
« آنا زعيم بيت في أعلى الحنة لمن حسن خلقه » . 

وسئل بعضهم عن حسن الخلق » فأنشد الأبيات المشهورة : 

تراه إذاماجنتهمتهمللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله 

ولو لم يكن في كفه غير روحه لجادافليتق الله سائله 

هو البحر من آي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله 

والواقع أن هذه الأبيات لا تصلح إلا خير البرية محمد *# فإنه جود 
الناس على الإطلاق » وأحسنهم خلقًا وخلقًا . 

وقد فسر الإمام أحمد رحه الله حسن الخلق بقوله : حسن الخلق أن لا 
تغضب » ولا حقد . 

وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله الوصية » فقال: 
« لا تخضب » رواه البخاري. 

وقد قال © : « أفضل الفضائل : أن تصل من قطعك » وتعطي من 
حرمك » وتصفح عمن شتمك » . 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق » وجنبنا أخلاق أهل النفاق . 


وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه . 


o-1‏ الحدیت الخامس عشر 


الحديث الخامس عشر 


روی الترمذي بسند صحیح عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله 8 یقول : 

« قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني » غفرت 
لك على ما كان فيك » ولا آبالي » يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء › 
ثم استغفرتني » غفرت لك ولا أبالي » يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شينًا » لأتيتك بقرابما مغفرة» . 

هذا الحديث الشريف اشتمل على بيان سعة فضل الله تعالى » ورحمته 
بعباده» ورآفته بهم » وبيان منزلة الدعاء » وعلو مکانه من الله جل وعلا» 
وأن الله سبحانه يحب من عباده أن يدعوه » ويتقربوا إليه بإنزال حوائجهم 
برهم ؛ ليثيبهم على ذلك » ويعطيهم سؤهم » ويكرمهم بتحصيل ما طلبوا» 
وفيه بيان فضل الرجاء » وأن من رجا الله فإن الله لا خيب رجاءه » بل 
يعطيه مطلوبه » ويغفر ذنوبه إذا علم الله منه صدق الالتجاء إليه » وعدم 
الالتفات إلى أحد سواه » فإن من استعان بأحد غير الله خذل » ومن طلب 
جا ون وو رم 


من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان 


یا اب نآد مآإنک ما دعوتي ووجوتفي ۳٥ا‏ 
وقد اشتمل هذا الحديث القدسى على ثلاث جمل : 
الآولى : قوله سبحانه : « يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك على ما كان منك ولا أبالي » » فهذه الجملة دلت على أن الله بحب من 
عبده آن بدعوه ویر جوه » ویتعلق به . 
عنه قال : سمعت رسول الله پقول : « والذي نفسي بيده » لو أخطأتم 
حتى تملا خطاياكم ما بين الساء والأرض » ثم استغفرتم الله عز وجل » 
لغفر لكم» . 
فالله سبحانه بحب من عباده أن يتضرعوا إليه ويدعوه » ولذلك قال 
TT E Oy‏ 1° 
وروی أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النعان بن بشير رضي 
الله عنه عن النبي © قال : « الدعاء هو العبادة ) » ثم تلا هذه الآية . 
وروى الطبراني في المعجم الصغير عن النبي جه آنه قال : ١‏ من أعطي 
الدعاء أعطى الإجابة) . 
فالله ل يمر عباده بدعائه إلا ليتسجيب هم »› > کا قال سبحانه : 
E‏ 


وروي عنه 8# آنه قال : « ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء » 


٤ا‏ الحدب ت آالخامس عر 
ويغلق عنه باب الإ جابة» . 

والدعاء أعظم أسباب الإإجاية « وحصول القصود « لکن مع 
شر وطه أو وجود بعضص موانعه وآدابه »> ومن أعظم شر وطه : حضور 
القلب وقت الدعاء » وقوة الرجاء » والثقة بوعد الله » وتصديقه » وحصول 
الاستبشار بإدراك مأموله ؛ حيث إن الله فتح عليه باب الدعاء . 

وقد روى الترمذي حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي * أنه 
قال : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » واعلموا آن الله لا يستجيب دعاءً 
من قلب غافل لاهِ» . 


وني مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى 4 أنه 
قال: « القلوب أوعية » وبعضها أوعى من بعض » فإذا سألتم الله عز وجل 
أا الناس » فاسألوه » وأنتم موقنون بالإجابة » فإن الله لا يستجيب لعبد 
دعاه عن ظهر قلب غافل ). 
ويستحضر الإجابة » كا جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن النبي ي 
قال : « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت » اللهم ارحمني إن شئت» 
ليعزم المسألة » فإنه لا مكره له» . كا أنه قد ورد النهي عن استبطاء الإجابة 
والاستعجال فيها » وترك الدعاء ؛ لتأخر حاجته ومطلوبه » بل يستمر في 


یا اب نآد منک ما دعوتي ووبوتفي _ ٠٥٣١‏ 
وادعوه حرفا وطہ طمعًا ان رَحْمَت آله RS‏ منينَ ©€ [الأعراف:٦٠]‏ . 

فينبغي للعبد أن يداوم على الدعاء » ويلح فيه » ويطمع في اللإجابة 
من غير قطع الرجاء » فهو قريب من الإجابة » ومن آدمن قرع الباب » 
يوشك آن يلج . 

أخلق بذي الصبر أن بحظى بحاجته 
الدعاء » فإنه لن هلك مع الدعاء أحد» رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم 
في مستدرکه. 

وينبغي للمسلم أن حرص على المهم من مهماته وحاجاته » فيقدم 
الهم قبل المهم » ومن هم ما حرص عليه المؤمن سؤال الله المغفرة » مغفرة 
ذنوبه » والنجاة من النار » والفوز با لجنة » والنعيم المقيم فيها مع الذين أنعم 
رفيقا » كا جاء في حديث ابن ماجة عن النبي ##حين) قال له الأعرابي : يا 
رسول الله : أنا لا أعرف دندنتك ودندنة معاذ » ولكن أسأل الله الحنة » 


وأستعيذ به من النار » فقال رسول الله 8 : « حو ندندن » . أي حول 


۱۵٦‏ الحدیڈ الخامس عشر 
سوال الحنة والنجاة من النار . 

ومن لطف الله ورحته بعبده أن العبد ربا دعا » ولح في الدعاء 
بطلب حاجة من الدنيا » فيصر فها عنه ويعوضه خبرًا منها » إما بأن يصرف 
عنه من السوء مثلها » أو يدخرها له يوم القيامة» أو يغفر له ما ذنبًا . 

جاء في مسند أحمد ومستدرك الحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن 
النبي # قال : « ما من مسلم يدعو بدعوة » ليس فيها إثم أو قطيعة رحم 
إلا أعطاہ الله ہا إحدی ثلاث : إما ان يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له 
في الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » قالوا : إذا نكثر » قال : 
الله أكثر» . 

والحاصل أن الإلحاح في الدعاء » والتضرع إلى الله مطلوب شرعاء بل 
هو موجب لمحبة الله لعبده حيث قد جاء في الأثر : إن الله بحب الملحين في 
الدعاء . سيا إذا انضم إلى ذلك قوة الرجاء بالله » والثقة بم عنده » وانتظار 
الإجابة » وحسن الظن » كا جاء في الحديث القدسي يقول الله سبحانه : 
«انا عند ظن عبدي ٻي » فليظن ٻي ما شاء» رواه ابن حبان في صحيحه 
والحاکم في مستدرکه. وني رواية : «فلا تظنوا بالله إلا خيرًا) . 

ومن أعظم أسباب المغفرة » أن العبد إذا أذنب ذنبًا » تاب إلى ربه » 
وسأله الغفران » وهو موقن أنه لا يغفر الذنوب » ويأخذ بها غيره سبحانه » 
کا قال جل وعلا : 3 والدير اذا علو قدحمة أو ظلموا اسه 


یا اب نآد منک ما دعوتي ووجواتفي ۷ا 
دكروا اله افاشتعفروا دوي ومن يفف الدترت ا آل € ن 
عمران:٠٠٠]‏ » فإذا تذكر المؤمن ذلك أوجب له الاستحياء من ربه » ورجاء 
ما عنده » ویشفق من ذنوبه » فیکون قلبه دات في حالة بين الرجاء لربه › 
والخوف » والحذر منه » فيتصف ب) وصف الله به عباده المؤمنين بقوله : 
ETE‏ 
قال العلماء رحمهم الله : إنه ينبغي للعبد أن يكون في حال الصحة بين 
ا لخوف والرجاء » فإن غلب عليه الخوف » أو غلب عليه الرجاء دخل عليه 
النقص في دينه » بحسب ما وقع في قلبه من ذلك » وآما في حالة المرض › 
فينبغي آن يغلب الرجاء حتى يلاقي ربه راجيا عفوه » ک) في الحديث : « آنا 
عند ظن عبدي بي » . وکا جاء في صحيح مسلم » قال 5 : « لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله » . 

والجملة الثانية قوله سبحانه : « يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك » ولا أبالي » يا ابن آدم إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا » ثم لقيتني لا تشرك بي شيًا لأتيتك بقرابما مغفرة ). 

هذا يدل على فضل الاستغفار » ورجاء القبول من الله لعباده 
المستغفرين » ولذلك أثنى الله سبحانه على عباده المستغفرين في عدة آيات 
من کتابه » کا قال سبحانه : ( آلصبرین وآلصدقی والقنت 
ay TY‏ بال شار [آل عمران:۱۷] » وقال تعالى : 


الحدبت آالخامس عشر 


لير ذا فعلواً فلحشة سهم ذڪ روا آله فَاسْتَعَمَرُواً 


لدثوبهم ومن ب نارن ا اله ({ [آل عمران:٣۱۳]‏ ¢ وقال سبحانه عن 


SS 
ا‎ aT e 
دا‎ 

والاستغفار هو طلب المغفرة من الله » والمغفرة هي وقاية شر الذنوب 
es‏ 
الصلاة والسلام : من آكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا» 
ومن کل ضیق خرجًا » ورزقه من حیث لا بحتسب » رواه أحمد وابن ٠‏ ماجة . 

ا ان فر وقي غ 2 و ر ا ان 
الواحد مائة مرة يقول : رب اغفر لي وتب علي إنك آنت التواب الرحيم» 
رواه ابو داود وابن ٠‏ ماجة . 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله 5 : ١‏ إني لأستخفر الله وتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 

وروي عن أبي ذر مرفوعًا : « إن لكل داء دواء » وإن دواء الذنوب 
الاستغفار» . 


یا اب نآدممإنک ها دعوتي ووجوتفي ۱۹ 


وینبغي للمسلم آن لا يتعاظم ذنوبه » مها كانت في جنب عفو الله » 
فإن الله رحيم بعباده » لطيف بم » يحب منهم أن يسألوه فيعطيهم › 
ویستغفروه فيغفر هم » كا جاء في الصحيحين من حديث آبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله #5 : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل الآخر » يقول : من يدعوني فأستجيب 
له » من يسالني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له » . 

ثم نه سبحانه وتعالی يقول في حکم کتابه » وينادي عباده المسرفين 
على أنفسهم بالذنوب والمعاصي » ينادم إليه ويخبرهم بألا يقنطوا من 
رحته » فان رحته وسعت کل شيء » فیقول سبحانه : ( قل يعکادی 
لذن رفوا عن شيهم 9 ققتطوا ن َة الإو آله بغر آلذُثوبَ 
جمیعا إن هو العفو الحم @ نيبأ إلى ربكم الا ل من قبل 
CS‏ € [الزمر:۳٥-٤٥]‏ . 

كا أنه سبحانه بحب الملحين في الدعاء > والمتضرعين إليه › وله 
سبحانه نفحات » قد يصادفها العبد في دعائه » فيتحصل على خيري الدنيا 


وقال الحسن رحه الله : « أكثروا من الاستغفار في بيوتكم » وعلى 
موائدكم » وني طرقكم » وني أسواقكم » وفي مجالسكم » وأينا كنتم » فإنكم 


لا تدرون متى تنزل المغفرة) . 


١‏ الحدبت الخامس عشر 


جاء في الحديث القدسي : « يقول الله عز وجل آنا عند ظن عبدي بي 
ونا معه حيث ذكرني » والله لله فرح بتوبة عبده من أحدكم يد ضالته 
بالفلاة » ومن تقرب إل شًا ڌ تقربت إليه ذراعا» ومن تقرب إلي ذراعا 
تقربت إليه باعا » وإذا أقبل إلي يمشي-أقبلت إليه آهرول» رواه مسلم» 
ويقول #5 : ١‏ إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر» رواه مد والترمذي 


وحسنه وابن ٠‏ ماجة . 


والآخبار والآثار في التوبة كثيرة » وإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة 
عبده » ما م بحضر ي E E‏ 


و ر وو 4 و 


ا ENE‏ هة توو من قريب فأؤلرك وب اله 


و ڪان آله ليما حًا © وسا ا ا 
السات حت إذاحَضَرَأحَدَُمٌآلمَوّت قال إيّى قبت ألكى لا الّديسنَ 


.]٠۸-٠۷:ءاسنلا[€ وهم قار أك عدت لهم عَدَابًا اليا‎ > aE 

وإذا أردت معرفة سعة الله ورحته ولطفه بعباده » فتأمل هذه القصة »› 
آخرج البخاري ومسلم رمه الله من حديث آبي سعيد الخحدري رضي الله 
عنه أن رسول الله ب قال : « فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعًا وتسعين 
نفسًا » فسأل عن أعلم أهل الأرض » فدل على رجل راهب » فأتاه » فقال : 
إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة ؟ فقال : لا » فقتله » فكمل به 
مائة » ثم سل عن أعلم آهل الأرض » فدل على رجل عام » فقال إنه قتل 


یا اب نآد مإن كط دعوتي وومواتفي ااا 
مائة نفس » فهل له من توبة فقال : نعم » ومن يحول بينك وبين التوبة» 
انطلق إلى رض کذا وکذاء فإِن بها اناا يعبدون الله » فاعبد الله معهم » 
ولا ترجع إلى أرضك » فإنا أرض سوء » فانطلق حتى نصف الطريق »› 
فأتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحهمة وملائكة العذاب » فقالت 
ملائكة الرحمة : جاء تاتبًا مقبلاً بقلبه إلى الله » وقالت ملائكة العذاب : إنه ل 
يعمل خيرًا قط » فتاهم ملك في صورة آدمي » فجعلوه بينهم » فقال : 
قیسوا ما بین الآرضین › فإلی ایتا کان أدنی فهو له » فقاسوه » فوجدوه 
أدنى إلى الأرض التي أراد » فقبضته ملائكة الرحهمة» . 

وني رواية لمسلم : « فكان إلى الأرض الصالحة أقرب منها بشبر » 
فجعل من هلها . 

وني رواية للبخاري : « فأوحى الله إلى هذه أن تقربي » وأوحى الله إلى 
هذه أن تباعدي » وقال : قيسوا ما بینه) » فوجد إلى هذه قرب بشبر » فخغفر 
له) . 

فتأمل أا الملسلم هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وآثار 
السلف الصالح يتبين لك سعة رحة الله ولطفه بعباده » وإنم| الشأن كل 
الشأن في صدق التوبة والاستغفار » وأن يكون حال توبته واستغفاره 
مستحضرًا بقلبه رحمة ربه » وعفوه » ومغفرته » ووعد الصادق » وأن لا 


ييأس المرء من روح الله » ولا يقنط من رحمة ربه » فإن هذامن السبل 


7ہ االحدیڈ الخامس عشر 
القاطعة عن الله » فربا سول له الشيطان أن ذنوبه عظيمة كثيرة » حتى 
يدخل في قلب العبد اليس والقنوط » وهذا إذا دحل في قلب العبد» فهو 
أعظم من جيع ذنوبه » بل ينبغي للعبد أن يستحضر أنه مھ كانت ذنوبه 
ومعاصيه فإن الله يغفرها » إذا تاب وصدق بتوبته إلى ربه » ورجع إلى إلهه»› 
وعمل صالًا » ک| قال سبحانه وتعال : ۶ ا ءاخر و 
لون آلگفس ایی حرم آله إل بالق ولا ئو وم يَفْعَلٌ ذلك 


4 
ر 
أ 


@ E CC EE یلق اانا ق‎ 


ر رر 


من تاب وَءَامَنَ َعَم عمد صلحًا قفاوتي ك يبدل الله سات ست 


ر 7 ق و 


کان الله عَفورًا رَحيمًا € [الفرقان:۸٦-٠۷]‏ . 

وني الصحيحين عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبى *# : «أن عبدًا 
أذنب ذنبًا » فقال : رب إني أذنبت ذنبًا » فاغفر لي » قال الله تعالى : علم 
عبدي أن له ربًا يغفر الذنب » ويأخذ به » غفرت لعبدي » ثم مکث ما شاء 
الله » ثم أذنب ذنبًا آخر » فذكر مثل الأول مرتين أخريين» . 

وني رواية لمسلم قال في الثالثة : «قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء» . 
والمعنى مادام على هذا ا لجال » كلا آذنب استغفر . 

والظاهر أن المراد الاستغفار مع عدم الإصرار » كا ذكر ذلك ابن 
رجب رجه الله » ويشهد هذا ما ورد عن أي بكر الصديق رض الله عنه عن 


النبي # «ما أصر من استغفر » وإن عاد في اليوم سبعين مرة» . رواه بو 


یا اب نآد مإن كما دعوتي ووبوتفي ٣٣ا‏ 
داود والترمذي » وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري . 

وأما الاستغفار باللسان مع الإصرار بالقلب على المعاصي » فهو دعاء 
جرد » إن شاء الله أجابه » وإن شاء رده » وقد يكون الإصرار مانعًا من 
الإجابة » كا في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا : « ويل 
للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون) . 

قال بعض العلاء : من لم يكن ثمرة استخفاره تصحيح توبته » فهو 
کاذب في استغفاره . 

وكان بعضهم يقول : استغفارنا هذا بحتاج إلى استغفار. 

وقد قال بعضهم في هذا المعنى : 

استغفر الله من استغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها 

وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها 

والمراد من هذا من يقول بلسانه : أستغفر الله » وهو مقيم على الذنب» 
ولم يعزم على تركه » سي إذا قال : أستخفر الله وآتوب إليه » وهو لم يتب »› 
فإن التوبة ها شروط » وهي الندم على ما وقع منه » واللإقلاع عن الذنب» 
والعزم على عدم العودة له » ورد الحقوق لأصحاا » ولذلك يروى عن 
حذيفة رضي الله عنه أنه قال : « يحسب من الكذب أن يقول : أستغفر الله 


ثم يعود) . 


٤ا‏ الحدب ت آالخامس عشر 


فعلى المسلم أن حرص على كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله » ويعزم 
على اجتناب المعاصي والذنوب » وآن يتخير من الألفاظ الواردة عن 
العصوم # . ومن أفضلهاء وأجمعها ما جاء في صحيح البخاري عن شداد 
ابن أوس عن النبي 8 أنه قال : « سيد الاستخفار أن تقول : اللهم أنت 
ربي» لا إله إلا آنت » خلقتني وآنا عبدك » وآنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك 
بذنبي » فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» . 

وقد علّم ## خباب بن الأرت أن يقول : « اللهم اغفر لنا» وار ناء 
وتب علينا » إنك أنت التواب الرحيم» . 

اللهم وفقنا للتوبة النصوح يا حي يا قيوم . وصلى الله وسلم على 


کل سلامی من الاسر عليه صو  _‏ ٣١ا‏ 


الحديث السادس عشر 


روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله غ : 

كل سلامى من الناس عليه صدقة » كل يوم تطلع فيه الشمس » تعدل 
بين اثنين صدقة » وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه 
صدقة » والكلمة الطيبة صدقة » وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتقيط 
الأذى عن الطريق صدقة» . 

في هذا الحديث الشريف يرشد النبي بل أمته إلى ما فيه الخير والأجر هم. 

فقوله #5 : «كل سلامى من الناس عليه صدقة): السلامى هي في الأصل 
عظام صغار مثل الأصبع أو قل » تكون في اليدين والرجلين » والمراد في هذا 
الحديث هي وغيرها من عظام جسم المرء» فالرسول 8 يقول : «كل سلامى» » 
أي : كل عظم من عظام اليدين والرجلين عليه صدقة» وهذه الصدقة شكر لله 
على هذه النعمة »> وهي هذا الخلق السوي الذي خلق على أحسن انسجام » 
وأدق نظام » على حسب الحاجة والمصلحة » ففيها الصغار التي خلقت 
للقبض» والمد » ومسك ما يحتاج إلى مسكه من صغير وكبير » وتلك العظام هي 
الأصبع » ونحوها » وانظر إلى ما فوقها ما يحتاج إليه لحمل البدن وغيره ما 


۱٦٦‏ ااالحدب ت السادس عشر 
يحتاج إليه » وذلك مثل عظام الساقين » والقدمين والفخذين » والظهر » وما 
شبهه » فسبحان الخالق العليم الذي أعطى كل شيء خلقه » ثم هدى. 

فإذا تذكر المسلم هذه النعم التي هي من الله وحده ناسب أن يشكر الله 
عليها » والشكر يكون باللسان » ويكون بالعمل » كالصدقة › والصلاة › 
والصيام وغير ذلك من العبادات» فمعنى الحديث أن هذه الأعضاء والمغاصل 
التي امتن الله عليك » وركبها أحسن تركيب » من أعظم نعم الله عليك › 
فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة » يتصدق ابن آدم بها » شكرًا لله على هذه 
Ee I DE‏ 
ا رَالاَقدة قلیاد ما كرون € [اللك:۲۲]. ا es‏ 


و 


قال جاهد : هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بہا ؛ كي تشكر . 

الفضيل هذه الآية الكريمة ‏ أل تَجَعَل لَه عَيّتّن ر وَلسَانًا 
وَسَمَتَيّن ) لیلة فبکی » فسئل عن بکائه فقال : هل بت ليلة شاكرًا لله » أن 
O‏ 
وجعل يعدد من هذا الضرب. 

E a‏ وبداً حَلقَ 
آلإ سن من طمن & e Oi E‏ 
E A CE‏ ل كرون ) 


کل سلامی من الاسر عليه صو  _‏ ۷ 
[السجدة:۹-۷]. 

فينبغي لك أا المسلم أن تذكر نعم الله عليك » وأن تجدد شكر الله كلما 
تذكرتها » وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم كثيرًا ما يتذكرون نعم 
الله » ويذكرون با عباد الله من شفقتهم » ونصحهم للمسلمين . 

روي عن يونس بن عبید أن رجلا شکی إلیه ضيق حاله » فقال له يونس 
أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة آلف درهم ؟ قال الرجل : لاء 
قال: فبيدك مائة آلف درهم ؟ قال : لا » فذكره نعم الله عليه » فقال يونس : 
اا و و ا 

وروي عن آبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول : الصحة غناء الجسد. 

وني صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه| عن النبي © قال : 

فجميع هذه النعم التي امتن الله بها على عبده » لابد أن يسأله عنها يوم 

قال الله عز وجل : ( إو آلسَمع والْبصر وَالفواد كل أولتبك کان عَنَهُ 
مسولا € [الإسراء:٠۳]»‏ وقال ا و اء ا 
[التكاثر:۸]. 


وني الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « إن أول ما يسال عنه 


۸ الحدی ت السادس عشر 
العبد يوم القيامة من النعيم فيقال له : ألم ثَصِحٌَ لك جسمك؟ونُرَوِيّكَ من الماء 
البارد؟) . 

وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي هه : 
وبحمده » كتب له ا مائة لف حسنة » فقال رجل : يا رسول الله كيف نهلك 
بعد هذا ؟ قال رسول الله #5 : والذي نفسي بيده إن الرجل يوم القيامة لياق 
بالعمل » لو وضع على جبل لأثقله » فتقوم النعمة من نعم الله » فتكاد أن 
تستنفد ذلك کله » لولا ما يتفضل الله به من رحمته) . 

فاعلم أا المسلم آنك لو تدبرت نعم الله عليك » وعرفتها حق معرفتهاء 
وتأملت حاجتك إليها » لو فقدت منك › لأحدثت لذلك شكرًا بلسانك › 
وشكرًا بجنانك » وشكرًا بجوارحك » ولعلمت أنك لا تحص شكرهاء ولكن 
على حسب الاستطاعة . 


E CC E E 
زحي € [النحل:۱۸]ء فهو سبحانه إذا علم من عبده القيام بشكر النعم بقدر ما‎ 
يستطيع غفر له ما قد يسهو عنه » أو ما يعجز عنه » ولذلك قال عز وجل : لا‎ 
تُحْصوعاً إرك آله عمو ربث ) . ففي ختم هذه الآية الكريمة بهذين‎ 
الاسمين الشريفين من أسائه الحسنى دلالة على أن العبد مها عمل » ومه) قام‎ 


کل سلامی من الاسر عليه صو  _‏ ۱۹ 


‌ 


عباده » وذكر سبحانه في الآية الأخرى » وهو قوله : ( وان تعدوأ نعمت اله لا 
تحَصوما ات الانسّن َظلُومٌ فار € [إبراهيم : ]٠١‏ فهو ظلوم لنفسه بإغفاله 
لشكر نعم الله » أي كفار شديد الكفر لنعم الله » غير شاكر لله على نعمه كا 


0 


أما قوله عليه الصلاة والسلام : « تعدل بين اثنين صدقة » 


فاعلم أا المسلم أن العدل والإصلاح بين الناس من أفضل الأعال › 
کا قال عز وجل : ( لڳ حير ی ڪير من تَجْوَدهّم إل من أمَرَ بصدَقة أ 
مَعَرُوف أو إصالح, بن الاس ) [الساء:٤١١]»‏ وقال عز وجل : ۶ وإن طابفتّان 
من المُوّمنين اققتلوأ فَأصلحوا OE‏ > وقال © : « أفضل 
الصدقة إصلاح ذات الين» . 
فاللإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين » ومتخاصمين . والنزاع والخصام 
والتغاضب يوجب من الشر » والفرقة » والفساد الدائم في الدين والدنياء 
وفوات المصالح ما لا يمكن حصره » فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين 
الناس في الدماء » والأموال » والأعراض › كا قال عز وجل  :‏ واعتصمواً 
محل آله جَمِيعًا و E‏ ) [آل عمران:٠٠٠]ء‏ وإذا م جصل الاعتصام بحبل 
اله حصل التفرق والتنافر ولابد . ولذلك كان الساعي في الإصلاح بين الناس 
أفضل من القائم بالصلاة والصيام والصدقة ؛ لأن نفعه أعظم » وفائدته آكبر » 
ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام : « إن فساد ذات البين هي ال حالقة » رواه 


۹ الحديی ت السادس عشر 


أحمد والترمذي » أي تحلق الدين » فصار القيام بالإصلاح من أفضل الأع|ال ؛ 
لما يترتب عليه من المصالح » ويندفع بسببه من الشر العظيم » والقائم 
بالإصلاح إذا حسنت نیته وصدق قصده » آصلح الله عمله وسعیه » کا أن 
الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله» ولا يتم له مقصوده » ولا تنجح 
مساعیه » کا قال عز وجل : إو آله لا يُصلح عَمَل المُفْسدِينَ ) [يونس:۸]» 
ويقول عز وجل في حق الآمرين بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس : 
وم يفُْعَل ذالك آبتغاء مرضات اله فَسَوف ثُرّنيه اجر عظيمًا) [الساء:؛ 1١١‏ 

فعلى المسلم آن حرص على هذه الفضيلة » وأن خلص العمل لله » ويقصد 
به وجهه » ویراقب الله في کل وقت وني كل عمل من أعاله ؛ ليحصل له بذلك 
الأجر الأوفر » وليتعود على الإإخلاص في العمل » فيكون من المخلصين؛ ليتم 
له الجر سواء » تم مقصوده آم لا ؛ لأن النية حصلت » واقترن بها ما يمكن من 
العمل »> وحصول المقصود بيد الله . 

على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو 
ترفع له عليها متاعه صدقة » . 

آي أن ن إعانتك لأخيك المسلم ومساعدته في بعض شؤونه يعتبر من 
الصدقات التي يكفر الله بها الخطايا والذنوب » ويرفع بها الدرجات » وتكون 
شكرًا لله على نعمته » التي امتن بها عليك في ما أعطاك من القوة والقدرة على 


كل سلامى من الفاسر عليه سوقت ال۷ 
القيام بأعءالك » فين شكرها مساعدة أخيك المسلم المحتاج إليك » فإذا فعلت 
هذا فقد قمت ببعض ما جب عليك من شكر الله على هذه النعمة . 

وقوله ‏ : « والكلمة الطيبة صدقة » : يدخل في ذلك الأمر بالمعروف › 
والنهي عن المنكر » وابتداء السلام ورده » وتشميت العاطس » ومساعدة 
أخيك إذا احتاج إليك في التعبير عنه » والإخبار بمراده لمن لا يفهم ما يريد › 
ويدخل في ذلك أيضا ردك عن عرض أخيك إذا سمعت من يتكلم فيه با 
یعیبه ویشینه » وما يدخل أيصًا دخولاً أولويًا التسبيح » والتهليل » والتكبير» 
والتحميد » والصلاة » والتسليم على الرسول الكريم 8 . 

وأما قوله *# : « وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة » وتميط الأذى 
عن الطريق صدقة » . 

فهذا يدل على فضيلة المحافظة على الصلاة في المساجد مع جاعة 
المسلمين» وآنه من جملة الصدقات التي يثاب فاعلها » ويكفر عنه بها خطاياه 
وذنوبه » وترفع له فيها درجاته » کا جاء في الحديث الآخر عنه # ني البخاري 
ومسلم وغیر هما عن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله #5 : « صلاة 
الرجل في الجاعة يضعف على صلاته في بيته وني سوقه سا وعشرين درجة » 
وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى الصلاة » لا يخرجه إلا 
الصلاة » لم خط خطوة إلا رفعت له بها درجة » وحط عنه بها خطيئة » فإذا صلى 
م تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه » تقول : اللهم صل عليه » اللهم 


س الحدی ت آالسادس عضر 
ارحمه » ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة» . 


وني رواية لمسلم : «اللهم اغفر له » اللهم تب عليه » ما م يذ فيه » ما ۾ 
بحدث فيه) . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه : الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا . 
رسول الله #5:«إن أعظم الناس أجرًا ني الصلاة أبعدهم إليها مشى»فأبعدهم». 

وقوله 8# : « وتميط الأذى عن الطريق صدقة» : 

هذا ما يثاب عليه الإنسان کا خر به ##. وهو شعبة من شعب الإيان › 
كا أخبر بذلك المصطفى #5 بقوله : « الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع 
وستون » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» رواه 
مسلم» فإزالة كل ما يؤذي المسلمين في طريقهم فهو ما بحصل به الأجر لفاعله» 
ويعتبر صدقة من الصدقات » وذلك كتنحية الحجر » أو تسوية الحفر » أو إزالة 
الشوك » ونحو ذلك » ما يتأذى به المارة » فإذا نحاه المسلم على وجه البر 

واعلم أن كل ما يحصل فيه إزالة الضرر عن المسلمين » أو يحصل فيه 
إيصال النفع هم » أو إدخال السرور عليهم ما يثاب عليه » ويعتبر صدقة من 


عنه| يقول : سمعت رسول الله 4# يقول : «أربعون خصلة » أعلاهن منيحة 
العنز : ما من عامل يعمل بخصلة منها ؛ رجاء ثواما » وتصديق موعودهاء إلا 
أدخله الله ا الحنة» . 


وني صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي ## قال : «حق الإبل 
خلبها عل ا لاء و إغارة دلوها > وإعارة فحلها»: وميحها ء وجل غليها ق 
سبیل اللّه). 

وني مسند الإمام أحمد عن أبي جري الجهني قال : سألت النبي ## عن 
المعروف فقال : « لا تحقرن من المعروف شيا » ولو أن تعطي صلة الحبل » ولو 
أن تعطي شسع النعل » ولو أن تنزع من دلوك في إناء المستسقي » ولو أن تنحي 
الثيء من طريق الناس يؤذيمم » ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق » ولو 
أن تلقى أخاك » فتسلم عليه » ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض» . 

وني الصحيحين عن أي ذر رضي الله عنه قال : «قلت : يا رسول الله آي 
الأعيال أفضل ؟ قال : الإيمان بالله » والجهاد في سبيله» قلت : أي الرقاب 
أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها » وأكثرها ثمتا » قال : قلت : فإن لم أفعل ؟ 
قال : تعين صانعًا » أو تصنع لأخرق » قلت : أرأيت إن ضعفت عن بعض 
العمل ؟ قال : تكف شرك عن الناس » فإنا صدقة منك على نفسك » . 

اللهم وفقنا لعمل الخيرات » وجنبنا عمل المنكرات » وارزقنا اللإخلاص 
في القول والعمل » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


٤‏ االحدیذ السابع عشر 


الحديث السايع عشر 


روى البخاري ومسلم في صحيحيه) عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي *# قال : 

( لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه » . 

ورواه الإمام مد رحه الله بلفظ : « لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى 
حب لأخيه ما بحب لنفسه من الخر» . 

فهذا الحدیث يدل على أن الإنسان لا یکمل إیمانه » حتى يتصف ذا 
الوصف » وإِنٌ نفي الإيمان هنا المراد به نفي کاله » وبلوغ حقیقته ونهایته » 
فإن الإيمان قد ينتفي لانتفاء بعض أركانه وواجباته ؛ لأن الأعال الصالحة 
من الإيمان وحصول الإخلال با يحصل به نقص الإيان » كا أن وجود 
المعاصي ينقصه ويضعفه » كا قال عليه الصلاة والسلام : « لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن › ولا 
يشرب الخمر حين يشرما وهو مؤمن» رواه البخاري ومسلم » وکقوله 
عليه الصلاة والسلام: «والله لا يؤمن › والله لا يؤمن › والله لا يؤمن › قيل : 
من يا رسول الله ؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه » رواه البخاري . 


والحاصل أن من جملة خصال الإيان الواجبة أن بحب المرء لأخيه ما 


ايوم نأحدكم حقس يوب لكي _ ۷ 
حب لنفسه » ویکره له ما يكره لنفسه » فإذا زال عنه هذا الوصف فقد 
نقص إيمانه بذلك » وهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه » أن النبي غ قال له: 
« أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمتا » رواه ابن ماجة . 

وني مسند الإمام أ مد عن معاذ رضي الله عنه » آنه سال رسول الله 8 
عن أفضل الإيان » قال : «أفضل الإيان أن تحب في الله » وتبغض لله › 
وتعمل لسانك في ذكر الله » قال : وماذا یا رسول الله ؟ قال : أن تحب 
للناس ما تحب لنفسك » وتكره ههم ما تكره لنفسك » وأن تقول خيرًا أو 
صمت 

وني هذا المعنى روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنها عن النبي # قال : «من أحب أن يزحزح عن 
النار » ويدخل الحنة » فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر » وليأت إلى 
الناس الذي بحب آن يؤتى إليه » . 

وني صحيح مسلم عن أي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
: « يا با ذر إني أراك ضعيقا » وإني أحب لك ما أحب لنفسي » لا تأمرن 
على اثنین ولا تولین مال يتیم » . 

فهذا يدل على شدة نصحه #۶ وشفقته على آصحابه وأمته » وعبته 
ا لخیر ھم › فھو ٭٭ متصف بهذا » ويحب لكل مؤمن أن يتصف به » ولعله 
علم من أي ذر رضي الله عنه عدم القدرة على القيام بأعباء الولاية › 


> الف ا 


فنبهه على ذلك » وأرشده إلى عدم تولي آمور الناس » سلامة له من تبعة 
الأمر » وخافة أن يضعف رضي الله عنه عن القيام به » فيقصر فيا نيط به › 
فيلحقه بسبب ذلك الإثم » ولذلك م يقل ## ذلك في حق غيره من 
أصحابه الذين هم قدرة وقوة على القيام بأعباء الإمارة » بل كان يوليهم 
ذلك » والنبي 8# متصف ذا فهو القائم بأمور المسلمين » وهو الذي 
يدبرهم في آمورهم الدينية والدنيوية ؛ لأن الله قواه على ذلك » وأمره بدعوة 
الخلق إلى دين الإسلام » وولاه سياستهم الدينية والدنيوية . 

فمدار هذا الحديث » وهو قوله # : «لا يمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما بحب لنفسه » يدل على أن المؤّمن يسوؤه ما يسوء أخاه المؤمن › 
ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخبر » وهذا إنا محصل من سلامة 
الصدر من الغش والغل والحقد » فإن الحسد يقتضى أن يكره الحاسد أن 
يفوقه أحد في خير » أو يساويه فيه ؛ لأنه بحب أن يمتاز على الناس بفضائله 
وينفرد بها عنهم » والإيمان الكامل يقتضي خلاف ذلك » وهو أن يحب أن 
يش ركه المؤمنون كلهم في أعطاه الله من الخير » من غير أن ينقص عليه منه 
شيء » وقد مدح الله سبحانه في كتابه العزيز من لا يريد العلو في الأرض 
راف فل ن ا ی ا 
ى ارول فاا والعقَبَةٌ للمُكَقَينٌ € [القصص:۸۳]. 


فينبغي للمؤمن آن لا یری نفسه بعین الکال » ویری غیره بعین 


ايوم ن أحدكم متو يع ب فيه ۷ 


النقص » سواء فيا يتعلق بأمور دينه » أو غبرها » من خلق » أو خلق » أو 
علم » أو غير ذلك » فإذا رأى من هو فوقه في العبادة والطاعة تمنى أن يكون 
مثله ولا بحسده على ذلك » وكذلك إذا رأى آهل المعاصي ينبغي له أن 
يخشی على نفسه ان یکون مثلهم » ولذا لا یتکبر علیهم » ولا یظن أن له 
منزلة عند الله ؛ لآن الأعال بالخواتيم » ولا يدرى ماذا يختم له به » 
والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن » فيسأل الله الثبات على الحق » 
وينصح من رآه على معصية بنية تغيير المنكر » عملا بقوله # « من رأى 
منکم منکرًا فلیغیره بيده » فإن ل يستطع فبلسانه » فإن م يستطع فبقلبه » 
وذلك أضعف الإيان » رواه مسلم. فينصح لأخيه المسلم » بدون سب » أو 
تعنيف » أو تنقص له . 

قال بعض السلف الصالح : آهل المحبة لله نظروا بنور الله » وعطفوا 
على آهل المعاصي » مقتوا أع اهم » وعطفوا عليهم ؛ ليزيلوهم بالمواعظ عن 
أفعاهم» وأشفقوا عليهم من النار . 

فالمؤمن يأمره إيمانه » ويحمله على أن يكون في مساعدة آخيه المؤمن› 
مساعدة بكل ما يقدر عليه » مساعدة بالمادة » مساعدة بالجاه» مساعدة 
بالدعاء » مساعدة بالنصرة له إن كان مظلومًا » مساعدة بمنعه من الظلم إن 
کان ظالًا » كا بين النبي ب أن من نصرة الظا م رده عن ظلمه » وکا قال 
النبي #5 : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصا » وشبك بين أصابعه» 


~۰ االعدیڈ السابع عشر 
رواه البخاري ومسلم . 

فعلى المؤمنين مراعاة هذا الأصل » وآن يكونوا إخواتًا متراحين» 
متحابین » متعاطفین » بحب کل منهم للآخر ما بحب لنفسه » ویسعی في 
ذلك بکل جهده » وان یکونوا کالبنیان یشد بعضه بعصا » فإن مجموع 
البنيان من أساسات وحيطان محيطة بجميع البنيان » وهناك حيطان تحرط 
بمنازل خصوصة » وما تضمنته من سقوف وأبواب ونوافذ ومنافع » كل 
نوع من ذلك لا يقوم بمفرده » لكن بانضام بعضها لبعض يجحصل المقصود 
من وقاية الحر » والقر » وصد الرياح » والأتربة » وحصول الأمن › 
والاستقرار فيها » والخلوة » والستر عن أعين الناس » فكذلك المؤمنون 
محصل همم كل ذلك إذا اتصفوا ذا الوصف » فبراعون قيام دينهم 
وشراتعه » وما يقوم ذلك ویقویه » ویزیل موانعه » وعوارضه . 

فالقيام بأمور المسلمين التي فيها الحفاظ على حقوقهم يجب على جميع 
المسلمين القيام بهاء فإذا كلف فيها فردًا أو طائفة » وقامت بها » سقط الإثم 
عن الباقين» والا أثم الكل كا تقدم > کا قال عز وجل : وما( کان 
الممتون لينفرُوأ كاف فلولا فر من كل قرقة مهم طابفة لَيَفقَهُوأ ى 
آلدين وليندرُوا قومَهَم إذا رجَعرأ الهم O E‏ 
وقال عز وجل : « وَلقكن مَنكم أَكَة يعون إلى احير وَيأمُرون 
المَعرُوف وَبَتَهَرْن عن أَلْمنكر ) آل عمران .]۰٤:‏ 


ايوم نز أحدكم متو يع ب فيه ۷۹ 


ويدخل في ذلك الجهاد » والقيام بأمور القضاء » والتعليم » وحفظ 
القرآن » والسنن » وما يحتاج إليه في فهمها ومعرفته) من أنواع العلوم التي 
اوو ار 

فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد » وهو قيام مصالح دينهم 
ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها » وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها 
بحسب ما يناسبها » ويناسب الوقت » والحال » وما يتعلق بمعرفتها من 
حيع جوانبها سلبًا أو إيجابًا » ولا يتم هم ذلك إلا بعقد المشاورات › 
والببحث عن المصالح الكلية » وبأي وسيلة تدرك » وكيفية الطرق إلى 
سلوكها » وإعانة كل طائفة للأخرى في رأا » ومعرفتها » وتجار ما » 
ومساندتها في قوهما وفعلها في دفع المعارضات والمعوقات عنها » فمنهم 
طائفة تتعلم » وطائفة لم » وطائفة تخرج للجهاد » بعد تعلمها لما يجتاج 
إليه المجاهد من أمور دينه » التي لا يسعه جهلها » ومن فنون الأسلحة 
والعلوم الحربية التي يحتاج إليها المجاهد » ولكل زمن من الفنون والعلوم 
ما يناسبه » ومنهم طائفة تحافظ على الثخور » والحدود » وترابط اء وتعرف 
آنواع الطرق البرية أو البحرية أو الجوية » وتأخذ الحذر » والحيطة » لكل 
نوع منها با يناسبه » ومنهم طائفة تتفرغ للصناعات » وعمل الأسلحة › 
وغيرها ما يحتاجه المسلمون في أوقات سلمهم وحرم » ومنهم طائفة 
تشتغل بالزراعة » والحراثة » وتأمين ما تحتاجه البلاد من قوت ؛ لئلا يتحكم 


٠‏ االحديذ السابع عشر 


الأعداء بأرزاقهم وأقواتہم»ومنهم طائفة تتعاطى أنواع التجارات» والسعي 
في الآسباب الاقتصادية » التي تضمن للمسلمين إصلاح أحواهم » ونمو 
أموالحم . ومنهم طائفة تتفرغ لمعرفة علوم السياسة وأحوال الأعداء ؛ 
ليكونوا على بصيرة ما عليه العا »ومعاملة كل بحسب ما عرف من وضعه» 
وحالته» ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها ؛ ليعامل كل با يستحقه» 
ویتلاءم معه. 

فالشريعة الإسلامية حثت على كل ما يقوي أمور المسلمين » وما 
يوجب ال محبة بينهم » وما يتم به التعاون بينهم على جميع مصالحهم الدينية 
والدنيوية . 

وبا لحملة فالمؤمن لا يكمل إيمانه إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه ؛ 
لأن المؤمنين كا شبههم الرسول # كالبنيان يشد بعضه بعصا » وهم 
کا لاجد ةا افك مه فف تداع له سائ الد اله 
ا 

فنسأل الله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين على الهدى » وأن يرزقهم 
التمسك بالقرآن الكريم » وهدي نبيهم 4 › ون يؤلف بين قلو هم » وصلى 
الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه . 


ومن بستعقكة يعقه األم ۸۱ 


الحديث الثامن عشر 


روی البخاري ومسلم رها الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله 4 فأعطاهم »ثم سألوه 
فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم » حتى نفد ما عنده » فقال : 

« ما یکون عندي من خير فلن آدخره عنکم » ومن يستعفف یعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله » ومن يتصبر يصبره اللّه» وما أعطي أحد عطاء خيرًا 
وأوسع من الصبر » . 

هذا الحديث الشر_يف من جوامع كلمه خ# التي أعطيهاء وهو 
حديث عظيم فيه بيان فضل النبي #5 وشفقته على مته » وحبه الجير هم » 
وسخائه وكرمه #5 مع أصحابه» فهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام 
بذل لأصحابه ما عنده حتى نفد » ثم لما نفد المال زودهم بكنوز من الحكمة 
والإيمان والتوجيه النبوي الكريم » فقد اشتمل هذاالحديث على أربع 
قواعد جامعة لخصال من أفضل خصال الإيمان » ومن أنفع أنواع البر . 

فقوله ب في الجملتين الأوليين :( من يبستعفف يعفه الله » ومن 
یستغن یغنه الله ) . 


في هاتين الجملتين يوجه النبي #5 أمته إلى الانصراف عن التعلق 


٣ ۲‏ الحدیت التامن عشر 


بالمخلوقين » إلى الاستغناء بالله وحده » والاستعفاف ع في أيدي الناس» 
فلا يستشرف له » أو يتمناه » أو يمد عينيه إلى ما أوتي أهل الدنيا من زينتها 
E‏ 
وجا مته هة ألْحَيوة آلذ ىا لته فيه ورز رَبك حير وَأبقّى 
[مریم:۱۳۱]. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ما 
تاك من هذا المال ونت غبر مشرف » ولا سائل » فخذه » وما لا » فلا تتبعه 
نفسك » رواه البخاري ومسلم » وبهذا تتخلص النفس من الذل والخضوع 
للخلق » وعن التعلق بهم » فذلك سبب قوي في حصول العفة » وراحة 
الضمير » ولا يتم ذلك إلا بالاستغناء بالله وحده» فإنه كل تعلق القلب 
بالله » وقوي رجاؤه به » ضعف تعلقه بال مخلوقين » وكل| قوي رجاؤه 
بالمخلوقين » وطمعه في في أيدم » ضعف تعلقه بالله » ونقص من إيمانه 
بقار ذلك 

وكان من دعاء النبي #5 : « اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف 
والغني » رواه مسلم . فكم ترى من الناس المكثرين من الدنياء» ومع ذلك 
قلو بم فقيرة » فهم في هف على زيادة تحصيلها » يتعبون أرواحهم وأبدانہم 
ورب لا بحضر الصلاة مع الجاعة ؛ لشغله ببيعه وشرائه » أو يمنع الزكاة 
خوفا من نقص ماله » أو محلف على الكذب تنفيقا لسلعته » أو يتعامل 
بالمعاملات الربوية » والغش» والخداع » إلى غير ذلك من الأمور المحرمة» 


ومن بستعككة يعفة األم  ۳٣‏ 
وما مله على ذلك إلا فقر قلبه» أضف إلى ذلك زيادة همه» واشتغال قلبه 
الدائم » خافة نقص ماله» كا قال أبو الحسن التهامي : 
نزاد هما كل ازددناغنى والفقر كل الفقر في الإكشار 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله غافة فققر فالذي فعل الفق 
وک قیل : 
أف لاا ر ناغم راف کے لافار 
فالغنى الحقيقي هو غنى القلب › ولا تتم للعبدالحياة الطيبة» 
والنعيم الدنيوي » إلا بالعفاف » والقناعة با آتاه الله سبحانه وتعالى : 
استغن ما غناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل 
قال بو حاتم رحمه الله : من أكثر مواهب الله لعباده » وأعظمها 
خطرًاء القناعة » وليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء » والثقة 
بالقشم » ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة » وعدم الدخول في 
مواضع السوء لطلب الفضل » لكان الواجب على العاقل آلا يفارق القناعة 
على حال من الأحوال » وقد قيل : 


۰_٤‏ الحديذ النامن عضر 
وکل ر لون ا ا ي انات 

وقال #4 في الجملتين الآخيرتين ١:‏ ومن يتصبر يصبره الله » وما 
أعطي أحد عطاء خير أوسع من الصبر» . 

إن الصبر من أفضل الأعال » والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد» روى البيهقي في شعب الإيمان » عن رسول الله 4 قال : « لا إيان 
لمن لا صر له) . 

والصبر على ثلاثة آنواع : صبر على طاعة الله» وصبر عن معاصي الل 
وصر على أقدار الله المولمة . 
كثير من الناس » واحتاج إلى ججاهدة النفس وضبطها» ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام في هذا الحديث : « ومن يتصبر يصبره الله » » فآتى بصيغة 
تصبر » على وزن تفعل » الدال على معا لحة الشى-ء واحتاله » فإن قوله : 
«(يتصبر» أي ججاهد نفسه على الصبر » فإذا فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » 
وطلبًا لثوابه > واستحضارًا لما أعد الله للصابرين » أعانه الله تعالى » ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام : « يصبره الله » أي : يعينه » ويسهل عليه تحمل 
الفثل: 


ومن بستعفف يعفه الله _ ۸٥‏ 
والعبد يحتاج إلى الصبر في كل آحواله » يحتاجه في طاعة الله » حتى يقوم 
بها » ويؤديما على الوجه المطلوب منه مع ما قد مبحصل له في ذلك من 
نوع مشقة » ويجحتاج إلى الصبر عن معصية الله حتى يتركها خالا هواه » 
ورغبته » وخوفا من عقاب الله » وطمعا في ثوابه » ويحتاج إلى الصبر 
على الأقدار المقدرة التي ڌ تقع على خلاف مراده » فلا يتسخطها » »بل 
يقابلها بالرضا والتسليم ؛ لأا من عند الله ويقول كا أرشدنا القرآن: 
(الإسن إا امتهم صيبةقال را ا لله وا لبه رج عون ر 
ولتك لهم صلوت من رَه ورحمة مه وتيك هم اَلمهتدون) 
[البقرة:١٠١٠]‏ . 

فالمسلم في كل أحواله يحتاج إلى الصبر » وبالصبر ينال الفلاح 

والسعادة » والفوز والرضاء ويعظم له الأجر » ويزول الكرب بإذن الله » 

وف ا اه 

اصبر ففي الصبر ما يغنيك عن حيل 
وكل صعب إذا حاولته هانا 
وأعلى آنواع الفلاح والفوز هو حصول المطلوب في الآخرة» التي 
نعيمها لا يحول » ولا يزول » بل هو دائم مستديم » ولذلك خر الله عز 
وجل في كتابه ي قصة يوسف وصبره عليه السلام على ماحصل من 


۰-٩‏ االحدیڈ الثامن عشر 
أخوته» وصر أبيه يعقوب » وقوله عليه السلام a‏ 


کز # مر شن ا ر 


الما ع ا تفن ارو 

وكذا ما حصل لسائر الأنبياء وصبرهم وقيامهم بأمر الدعوة إلى الله » 
ومن ذلك ما حصل لنبينا حمد 4 خاتم الأنبياء والمرسلين » ومالقيه يوم 
العقبة » وقد أرسل الله له ملك الجبال » فسلم على النبي لل »ثم قال : «يا 
محمد ؛ إن الله قد سمع قول قومك لك » وآنا ملك الجبال » وقد بعثني ربي 
إليك لتأمرني بأمرك » فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين » فقال 
النبي #5 : بل أرجو آن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشر_ك 
به شيتًا » رواه البخاري ومسلم . 

والله عز وجل یقول : ( وَالمْکة َون عليهم من كل باب( 
سل علیکم يما صاز ا و 


ر 


وخ ڪل [ وتيك رون آلغرفة يما برو بلقو فیا فيا تيه 
وَسَللمًا € [الفرقان:٠۷].‏ 

وهذا الصبر الذي تحصلوا بسببه على ما تحصلوا عليه » لما صبرواعلى 
ما أصابهم من البلاء » والمحن التي تزعجهم » وتقلقهم » ولكنهم صبروا 
عليها ابتغاء ثواب الله » وطلبًا لمرضاته » فينبغي للعبد أن يوطن نفسه» 
ویصر على ما يصیبه . 


وينبغى له أن يسأل الله العافية من الابتلاء » فإن العبد لا يدري كيف 


ومن ببستعفف يعفد الله ۷ 
تكون حاله إذا نزل به البلاء » وقد كان النبي & يسأل الله العافية» ويقول: 
« اللهم عافني فيمن عافيت » رواه ابن ماجة » ويقول 5 : « اللهم إني 
أسآلك العفو والعافية ني ديني ودنياي » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. 

لكن العبد إذا ابتلي صبر » والله سبحانه وتعالى هو المعين » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل » فإذا صاب الإنسان ما يكره فينبغي له أن يقول ك)| 
قال الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد 4 في الشدائد : «(حسبنا الله ونعم 
الوكيل » قال الله عز وجل  :‏ ألّذِينَ قال لهم التاس إل آلتاسَ قد جَمَعوا 
آكم رُم راهم ايسا الوأ حستبتا لَه وَنعْمّ آلورّكڪيل )ال 
عمران: 1۱۷۳ . 

اللهم إنا نسآلك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة» 
واجعلنا اللهم من الصابرين الشاكرين 


وصلى الله وسلم على محمد وعلی آله وصحبه . 


۸ ۰ االحدیڈ التاسع مشر 


الحديث التاسع عشر 


روی البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبي ج قال : 

« إياكم والجلوس في الطرقات » فقالوا : يا رسول الله : ما لنا بد من 
مجالسنا » نتحدث فيها » فقال رسول الله 8# : فإذا أبيتم إلا المجلس › 
فأعطوا الطريق حقه » قالوا : وما حقه ؟ قال : غض البصر » وكف الأذىء 
ورد السلام » والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر » . 

في هذا الحديث يرشد ## أمته إلى ما يصلح أحوالهم ومجتمعاتم 
وآنديتهم ومجالسهم » ومن ذلك آداب الجلوس في الطريق إذا اضطروا إلى 
ا لجلوس فيها » فلقد وجه النبي 4 أصحابه أولا ء إلى أن يخلو الطريق » وأن 
تكون لا أعدت له » وهو المرور فيها فقط » فهذا هو الأولى والأكمل . 

فإذا كان لابد من الجلوس فيها » فهو ليس بمحظور شرعا » لكن 
بشروط بيّنها الرسول الكريم 8# » فمن هذه الآداب والوصايا : 

«غض البصر» » آي : كف بصرك عن النظر إلى المحرمات بجميع 
أنواعها » كالنظر إلى النساء الأجنبيات » والنظر إلى عورات المسلمين » أو 
حاولة الاطلاع على ما يحملونه معهم » ما لا بحبون الاطلاع عليه » وقد آمر 


يباكم والجلوسر قي الطرقان _ ۹ 


الله بغض البصر » کا في قوله سبحانه: قل لَلمُوّمني يعضو من 


ا لہ 2 


تضرم وحَفَظوا فُروجَھم ذا لك ازکی لهم إن آله خُبي بَا مَصتَعُونَ ) 
[النور:٠۳]»‏ وقد جاء عنه # في الأثر القدسي آنه قال : « إن النظرة سهم من 
سهام إبليس مسمومة » من تركها خافتي أبدلته إيماتًا جد حلاوته في قلبه » 
رواه الجاكم في مستدركه وصححه » والطبراني في الكبير . وجاء التحذير 
من إطلاق النظر في المحرمات ؛ لما فيه من ضرر على صاحبه ک| في هذا 
الحديث وغيره» فهو سهم مسموم من سهام إبليس» قد يصيب صاحبه هذا 
السهم إصابة يتعذر معها برؤه » فتتكدر عليه حياته كلها » وقد قيل في ضرر 
النظر على صاحبه : 
كل الحوادث مبداها من النظر 

في أعين الناس موقوف على الخطر 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها 

فعل السهام بلاقوس ولا وتر 
یسر ناظره ماضر خاطره 


مرحبًا بسرور عاد بالاضرر 


1۹۰ اآلحدیت التآاسع عشر 


والنظر كا أن خطره على الرجال وهو الأغلب » فإن خطره على 
النساء كذلك ؛ لأن النساء شقائق الرجال فعلى المرأة أن تكف بصرها عن 
النظر إلى الأجانب » وتبتعد عن خالطتهم » والمرور بمجتمعاتهم » ولا يجوز 
ها أن تخلوا بأحد منهم » وعليها أن لا تخرج من بيتها إلا وهي متسترة 
محتشمة في مشيتها » ولباسها » بعيدة عن الريبة » ومواضع التهم » غير 
متعطرة » ولا متزينة » لقوله سبحانه  :‏ وَقل ا 
تضهن وطن رومن ولا يدي زيتَعَهْنّ إل ما ظهَر متها 
e EER‏ 
آلنييٌ قل وجك وباتك وَنساء E‏ 
TR E E‏ 

وإن واقع النساء اليوم في كثير من البلاد الإإسلامية ملم جداء بل خز» 
ومحزن غاية ا حزن » فتری کثيرًا منهن تخرج من بيتهاء من بين آهلها وذويهاء 
كاشفة عن مفاتنها بدون خجل أو حياء » ثم تخترق الأسواق» وتزاحم 
الرجال » وكأنها تتعمد ذلك » تخرج في أوقات الزحام » لا تبالي بمن مسته» 
أو مسها » أين دين الإسلام الذي يحارب هذا ؟ أين الشيمة العربية التي 
تأنف من هذا ؟ آين الغيرة الإنسانية التي تستهجن ذلك ؟ كل هذا لا يؤثر 
عليها » ولا على أوليائها » بل ربا رأى بعض الجهلة أن هذا هو التقدم › 
وهذه هي الحرية » ما هذا التقدم » وما هذه الحرية » فإن قصد أنه تقدم إلى 


إياكم والجلوسر قب الطرقات ا۹ 
الانحلال والانحطاط في الأخلاق فنعم » وإن قصد بالحرية التحرر من 
الدين » والتشبه بالبهائم والحیوانات » وأن یکونوا کا وصف الله ( ولتك 
کالأتعم بَلّ هم أل اتىك هم الغو ) [الأعراف:۱۷۹]ء فبشست 
الحرية » وبئس ما أرادوا : 

مرجت عقول الناس حيث استحسنت 

تدعو التهتك والسفور فضيلة 

E EC EI 

فعلى العفاف من الفتاةعفاء 

كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يمنعون نساءهم 
جن اللمس جد ٤‏ زوئ آنن حزتمة وان ¿ حبان عن رسول الله ک4 قال : ( 
تمنعوا إماء الله مساجد الله » وليخرجن تفلات» أي غير متطيبات ولا 
متجملات » وقالت عائشة رضى الله عنها بعدما توفي : والله لو رأى 
عائشة بالنسبة للخروج للمساجد » فكيف لو رأت عائشة رضي الله عنها 


خروج نساء اليوم للمساجد » بل لو رآت خروجهن إلى الأسواق › 


۳ _۔االحدید التاسع عشر 


والحفلات » ودور الملاهى » التى قد فشت في أكثر البلاد الإإسلامية › فالله 
المستعان: 


فعلى المسلم أن يتقي الله ني جميع شؤونه » وفيا استرعاه الله من النساء 
والذرية » وأن لا يترك الحبل على الغارب لبناته > وزوجاته » يفعلن ما 
يردن» فالر جال قوامون على النساء » قوامون عليهن في كل ما يحتجن إليه › 
فليست القوامة خاصة بالنفقة » بل جميع الشؤون » ومن أهم ذلك لزومهن 
لطاعة الله وطاعة رسوله » والبعد عن خالفة ذلك » والأخذ على يدهن عن 
كل ما يخدش من كرامتهن » وينبغي زجرهن عن النظر إلى الأجانب » فإنه 
وإن كان النظر إلى النساء حرم بالنسبة للرجال » فكذلك النساء ورد نهيهن 
عن التطلع للرجال والنظر إليهم » فقد روت أم سلمة رضي الله عنها › 
قالت : «كنت عند رسول الله 8# وعنده ميمونة » فأقبل ابن أم مكتوم » 
وذلك بعدما آمرنا با لحجاب » فقال النبي ## : احتجبا منه » فقلنا يا رسول 
الله ليس أعمى » لا يبصرنا » ولا يعرفنا ؟ فقال النبي خ8 : أفعمياوان آنتما » 
آلستما تبصرانه» . رواه بو داود والترمذي » وقال : حديث حسن صحیح . 

فانظر إلى هذا الحديث الذي أمر فيه # زوجاته أن ججتجبن من هذا 
الرجل الأعمى » وقال ىا : ألستا تبصرانه » فنهاهما عن النظر إليه › 
والنهي عن نظر النساء للرجال ونظرهم إليهن عام لكل أحد» ما عدا 
الأقارب ممن يحرم عليهم نكاحهن » وأما الأقارب الذين لا يحرم عليهم 


يباكم والجلوسر قي الطرقان ٣‏ 


التزوج بهن » فلا يجوز له النظر إليها » ولا ها أن تنظر إليه > ولا يجوز أن 
يخلو ما » وذلك لما جاء عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله 4 


۰ 


قال : « إياكم والدخول على النساء » فقال رجل من الأنصار : أفرآيت 
ا لحمو ؟ قال : الحمو الموت)» . الحديث متفق عليه » والمراد با لحمو قريب 
الزوج كأخيه » وابن أخيه » وعمه » وابن عمه . 

وقوله #5 : ١‏ كف الأذى» فهذا أيصًا من حقوق الطريق » وكف 
الآذى واجب على كل مسلم » سواء كان في الطريق أو في غيره » ولكن لا 
كان الطريق يسلكه أكثر الناس » ويراهم الجالسون وربا وقعت أبصارهم 
على بعض ما فيهم من العيوب » آو تذكروا عيوبهم عند رؤیتهم › فرب کان 
ذلك سببًا للوقوع في أعراضهم» ووصفهم بالأوصاف السيئة » واغتابوهم» 
وأي آذى أشد من ذلك ! فهذا من أشد آنواع الآذى الذي يجب على 
ا لجالس في الطريق أن يكفه » ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام : «إن 
أربى الربى الاستطالة في عرض المسلم بغير حق » رواه أحمد وأبو داود » 
ولكن ما يؤسف له أشد الأسف في زماننا هذا أن كثيرًا من الناس لم يجلسوا 
في الطريق » إلا هذا الغرض؛ ليتسلوا بالوقوع ني أعراض الناس » وإظهار 
معايبهم » وتلقيبهم » ووصفهم بالألقاب والأوصاف المضحكة » فرب 
غمزوا هذا لطوله » وذاك لقصره » وآخر لسمنه » وغبره لنحافته » أو لمزوه 
لحسن ثيابه » أو رداءتما » أو سرعة مشيه » أو بطئها » فالحاصل أن كل من 


٤‏ ۰ العدیڈ التاسع عضر 
مر قریبًا منهم وقعوا في عرضه با فيه » او بها لیس فيه » کا قیل : 

لو كنت كالرمح في الأعمال معتدلا 

لقالت الاس هداغ ر م دل 

فأكثر الناس محاولون الببحث عن عيوب الناس » وإظهارها بصورة 
على نفسه بالشر »> وحبة الشر » كا قال الشاعر : 

شر الورى من بعيب الناس مشتغل 

فهذه صفة من رق دينه » وضعف عقله » وقلت مروءته » وأقبح منه 
من کان قوله بہتاتًا » فشوه الحقيقة» والواقع ک| قال بعضهم : 

إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا 

ويدخل ني كف الأذى جيع أنواعه وأشكاله » سواء كان الأذى 
باللسان » أو باللإشارة » أو غير ذلك » ما يؤدي إلى أذية المارة في الطريق › 
ويدخل فيه إزالة ما يؤذي » كالحفر » والأحجار » والشوك › والأشياء 
الملوثة » أو التخل في طرق الناس» وقد جاءت أحاديث ذا المعنى» وقد 
فال انه ودی ودن الوا وال وت را اا 


2 
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إیاکم والجلوسر قب الطرقان ۱۹ 

وأما الأحاديث الدالة على التحذير من أذية المسلمين والآمرة بفعل 
المعروف معهم فهي كثيرة : 

فمنها ما رواه بو ذر عن النبي *# آنه قال : « ليس من نفس ابن آدم 
إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس » قيل : يا رسول الله من أين 
لنا صدقة نتصدق با؟ فقال : إن أبواب الخير لكثيرة » التسبيح » والتحميده 
والتكبير » والتهليل » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وتميط الأذى 
عن الطريق » وتسمع الأصم » وتمدي الأعمى » وتدل المستدل على 
حاجته» وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث » وتحمل بشدة 
ذراعيك مع الضعيف » فهذا كله صدقة منك على نفسك» رواه ابن حبان 

وني رواية عند البيهقي : « وتبسمك ني وجه أخيك صدقة » 
وإماطتك الحجر » والشوكة » والعظم من طريق الناس صدقة » وهديك 
الرجل في أرض الضالة صدقة» . 

وقد روى البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي غ 
قال : «بینها رجل يمشي بطریق وجد غصن شوك » فأخره » فشکر الله له » 
فغفر له) . 

وني رواية لمسلم : « لقد رأيت رجلا يتقلب في الحنة في شجرة قطعها 
من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين» . 


۹7 ااالحديذ التاسع عشر 

وني آخرى لسلم أيصًا : « مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق 
فقال: الله لأنحين هذا عن المسلمن لا يؤذهم» فأذخل اة : 

وذكر # في هذا الحديث أن من حق الطريق (رد السلام) » وهذامن 
حقوق المسلمين بعضهم على بعض » ورد السلام واجب من واجبات 
الدين » وإن كان ابتداءه سنة » ولكن رده واجب . 

وقد حث ‏ على السلام » ورغب فيه » وأآكده » وجعله من حقوق 
المسلمين بعضهم على بعض » وجعله ‏ من خير خصال الإسلام » فقد 
روى البخاري ومسلم رمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنها « أن رجلا سال رسول الله ## : أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم 
الطعام » وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف) . 

وروی مسلم ني صحيحه أن رسول الله 5 قال : « حق المسلم على 
السلم ست : قيل : ما هن يا رسول الله ؟ قال : إذا لقيته فسلم عليه » وإذا 
دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له » وإذا عطس فحمد الله فشمته › 
وإذا مرض فعده » وإذا مات فاتبعه) . 

والابتداء بالسلام دليل على التواضع » دليل على كرم الآخلاق» 
موجب للمودة » سبب للرفعة في الدين والدنيا . 


إياكم والجلوسر في الطرقان __ ۷ 
8 : «أفشوا السلام كي تعلوا» . 

وروی آبو داود والترمذي وحسنه عن آي آمامة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله 8# : «إن آولى الناس بالله من بدهم بالسلام». 

كا أن ترك السلام والاستخفاف به دليل على التكبر » دليل على 
البخل » بل البخل بالسلام هو غاية البخل » كا روى الطبراني بإسناد جيد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 6# آنه قال : « أعجز الناس من عجز 
في الدعاء » وأبخل الناس من بخل بالسلام» . 

وني حديث جابر الذي رواه الحاكم والإمام أ مد في قصة صاحب 
العذق » الذي طلب منه النبي ## أن يشتريه منه بعذق في الجنة » فامتنع › 
فقال *# : «ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي بخل بالسلام» . 

وأما قوله #5 : « والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

فاعلم أيما المسلم أن الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر من واجبات 
الدين » أوجبه الله على عباده المؤمنين » وجعل هذه الأمة خير الآمم بسبب 
أمرها با معروف » ونهيها عن المنكر » كا قال سبحانه : ( كنعُمَ حَّرَ اة 
حرجت للتاس امرون المَعَرّوف وَتَتهو ر عن أَلْمُنَْر © [آل عمران:» .]٠١‏ 

وقد حذر ‏ أمته غاية التحذير من التهاون بهذا الواجب العظيم » 
فقال 8# : « لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » أو ليسلطن الله عليكم 


۰_۸ االحدیڈ التاسع مشر 


شراركم » فيدعو خياركم فلا يستجاب هم » رواه الطبراني في الأوسط 
والار: 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه| قال : قال رسول الله 8 : « يا اها 
الناس مروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر قبل أن تدعو الله فلا يستجيب 
لکم » وقبل ن تستغفروه فلا یغفر لکم ‏ . 

ولا ترك الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » لعنهم الله على لسان آنبيائهم » ثم عموا بالبلاء . 

وروي عن آنس بن مالك رضي الله عنه آن رسول الله ه8 قال : « لا 
تزال لا إله إلا الله تنفع من قاها » وترد عنهم العذاب مالم يستخفوا بحقهاء 
قالوا : يا رسول الله » وما الاستخفاف بحقها ؟ قال : يظهر العمل بمعاصي 
الله فلا ينكر ولا يغبر» رواه الأصفهاني . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه) قال : قال رسول الله 8 : «إذا 
رأيت آمتي تهاب أن تقول للظالم : يا ظالم » فقد تودع منهم » رواه همد 
والجحاکم وصححه. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل علي رسول الله ج 
فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء » فتوضاً وما كلم أحدًا » فلصقت 
بالحجرة أستمع ما يقول » فقعد على المنبر » فحمد الله » وآثنى عليه » وقال : 


يباكم والجلوسر قي الطرقان _ ۹ 


يا آيها الناس إن الله يقول لكم : مروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر » قبل ن 
تدعوا فلا أجيب لكم » وتسألوني فلا أعطيكم » وتستنصروني فلا أنص ركم» 
ف زاد علیهن حتی نزل» رواه ابن حبان في صحیحه . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ٩‏ : « إن آول ما 
دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل » فيقول : يا هذا 
اتق الله » ودع ما تصنع » فإنه لا بجحل لك » ثم يلقاه من الخد وهو على حاله» 
فلا يمنعه ذلك أن یکون أكيله وشريبه وقعيده » فلا فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض » ثم قرا : ( تع آلَذِينَ ڪَفَرُوا من بن ريل 
على لسکان داو وعیسی آ ريم د لك ما عَصَوا وُڪَائوا معدو 
ڪانوا ګ تناو عن من ڪر فَعَلوهُ هلبق ما ڪاو يعو 
تر کنا نھد تولو لذن قروا لبق ما قََمَّتَ لهد 
شه ) id‏ € [المائدة:۸۰-۷۸] » ثم قال : کلا والله » 
لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر »ولتأخذن على يد الظالم » ولتأطرنه 
على الحق أطرًا» الحديث رواه أبو داود واللفظ له والترمذي . 

وروی مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أيصًا آن رسول الله ج8 
قال : « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من أمته حواريون 
وأصحاب » يأخذونه بسنته » ويقتدون بأمره » ثم إنه تخلف من بعدهم 
خلوف » يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم 


ا > الف اا م 


بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيأن حبة خردل) . 

وروى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنها عن النبي غ 
قال : « مثل القائم في حدود الله والواقع فيها » كمثل قوم استهموا على 
سفينة » فصار بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها » فكان الذين في أسفلها 
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم » فقالوا : لو آنا خرقنا في نصيبنا 
خرقا» ول نۇذ من فوقنا » فإن يتركوهم وما أرادوا » هلکوا جيعًا » وإن 
أخذوا على يدم » نجوا» ونجوا جيعًا » . 

ففي هذه الآيات والأحاديث الشريفة التي سقناها ما يدل على 
وجوب الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » ومعلوم أنه من فروض 
الكفاية » إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين » وإذا لم يقم به أحد آثم 
الكل » هذا إذا علم به الكل » وأما المنكر الذي لا يعلمه إلا شخص » فإنه 
يتعین عليه وحده تغييره » وإن علمه اثنان وجب عليه » فتغيير المنكر 
واجب على من علم به » وتغييره يكون على حسب قدرة الشخص › 
والناس على مراتب في ذلك » والنبي 5 وضح لنا ذلك غاية الإيضاح › كا 
جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه مسلم »› 
والترمذي » وابن ماجه » والنسائي » ولفظ النسائي أن رسول الله ## قال: 


«من رآی منکم منکرًا فغیره بيده » فقد برئ » ومن لم یستطع أن یغیره بيده 


إيياكم والجلوسر قي الطرقان ا 


فغیره بلسانه » فقد برئ » ومن لم یستطع آن یغیره بلسانه فغیره بقلبه » فقد 


برئ وذلك أضعف الإي)ان» . 


فهذه مراتب الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » فعلى المؤمن أن 
يجاهد نفسه على ذلك » ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » ويستعمل 
الرفق ما أمكنه ؛ لأن ذلك أدعى للقبول . 

والخغرض من الأمر بالمعروف هداية البشر » ودلالتهم على ما ينفعهم» 
ويقر م إلى الله » وليحذر الداعي أن يستعمل العنف أو الشدة » فإن ذلك 
قد يكون سببًا من أسباب عدم القبول » فيفوت المقصود » ولا ينبغي أن 
يكون الإإنسان هدفه براءة الذمة فحسب » بل حرص كل الحرص على 
أسباب القبول ؛ حتى يفوز بالأجر الأوفر » والجزاء الكثير منه سبحانه» كا 
قال 8#: « والله لأن يمدي الله بك رجلا واحدًا » خير لك من حر النعم » 
رواه البخاري . فإن حصل القبول فهو المطلوب » وإذا م يحصل فقد برأت 
الذمة. 

كا آنه ينبغي للآمر الناهي أن بحذر من المخالفة في الذي يأمر الناس » 
ولا يأعر » وينهى » ولا ينتهي » كا جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم 
رحمھ| الله تعالی عن أسامة بن زید رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
يقول : « يؤتى بالرجل يوم القيامة » فيلقى في النار » فتندلق أقتاب بطنه 
آي أمعاؤه > فیدور ہا كا يدور ا لجار في الرحى » فيجتمع إليه الناس » 


٢‏ الحديت التاسع عشو 


فيقولون يا فلان : مالك ألم تكن تأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » فيقول: 
کف افر الو ةو و ع کر و N‏ 
وسمعته يقول-يعني النبي #- : «مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض 
شفاههم بمقاریض من نار » قلت : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء متك 
من أهل الدنيا » كانوا يأمرون الناس بالبر » وينسون أنفسهم » وهم يتلون 
الكتاب أفلا يعقلون » رواه أحمد . 

وههذا شواهد من القرآن الكريم » یقول الله سبحانه : ( يلاها آلّذِينَ 
کک E‏ ا تَفْعَلون @ ڪر مَقَتًا عند 3 ولوأ ما 
E TT ENE AN‏ 
َون أنشسكم وام لون اكب افلا تحقلون ) [الفرة:٤٤]‏ . 

وليحذر المأمور بالمعروف أن يرد الحق ولا يقبله » فإن هذا فيه خطر 
عظيم » ويدل على الكبر » وقلة الإيان » وضعف العقل» وقد توعد الله 
سبحانه من یرد الحق» ولا یقبله » کا قال سبحانه: ‏ ذا قیل لہ اتی ال 


و ت 


أده الم پالائہ فحسب > ول ال د € [البقرة:٦٠۲]‏ . 
اللهم إنا نسألك الاستقامة » ونعوذ بك من الحسرة والندامة آمين › 
وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 
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الحديث العشرون 


روی الببخاري في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه : 

« أن رجلا قال للنبي 4# : أوصني » قال : لا تغضب »› فردد مرارًاء 
قال : لا تغضب » . 

وني الترمذي بلفظ : « جاء رجل إلى النبي ## فقال: يا رسول الله 
علمني شيتًا ولا تكثر علي » لعلي آعیه » قال : لا تغضب » فردد مرارًا» كل 
ذلك يقول : لا تغضب » . 

ففي هذا الحديث يوصي النبي ## من طلب منه الوصية بأن لا 
يغضب » وهذه وصية وجيزة نافعة جامعة لخصال الخير كلها » آوجزها 5لإ؛ 
ليحفظها عنه » ثم ردد هذه المسألة عليه مرارًّا» والنبي # يردد عليه هذه 
الوصية » فهذا يدل على أن الخغضب جاع الشر » وأن التحرز منه جماع الخير. 

قال أبو حاتم رحه الله : سرعة الغضب من نسيم الحمقى » ك أن 
مجانبته من زي العقلاء » والغضب بذر الندم » فالمرء على تركه قبل أن 
يغضب أقدر على صلاح ما أفسد به بعد الغضب » وقد قيل في هذا المعنى : 

ولم أر فضلأتم إلابشيمة 

ولإ أر عقلاً صح إلا على الأدب 


۹€ الحديت العشرون 
ول أر في الأعداء حين اختبرتهم 
عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب 
الغضب . 
كا روي عن أبي العلاء بن الشخير « أن رجلا أتى النبي ## من قبل 
وجهه فقال : يا رسول الله » آي العمل أفضل ؟ فقال : حسن الخلق » ثم 
تاه عن يمينه » فقال يا رسول الله » أي العمل أفضل ؟ قال : حسن الخلق › 
ثم آتاه عن شماله » فقال : يا رسول الله » أي العمل أفضل ؟ فقال : حسن 
الخلق » ثم أتاه من بعده - أي من خلفه- فقال : يا رسول الله » أي العمل 
أفضل ؟ فقال : فالتفت إليه رسول الله ## . فقال : ما لك لا تفقه » حسن 
ا لخلق هو أن لا تغضب إن استطعت » رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب 
الصلاة. 
فقوله ## للرجل الذي طلب منه الوصية : لا تغضب » ميحتمل 
أحدها : أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق 
من الكرم والسخاء والحلم والآناة والحياء والتواضع والاحتال وكف 
الآذى عن الناس » ونحو ذلك » فإن النفس متى ألفت هذه الآخلاق 


و ا 
الفاضلة » وصارت عادة ها » أوجب ذلك دفع الغضب عند وجود أسبابه. 

والمعنى الثاني : أن المراد بقوله : «لا تغضب)» : أي لا تعمل بمقتضى- 
غضببك إذا حصل لك » بل جاهد نفسك على رك تتفيذه » والعمل بها يآمر 
به » فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله © : «ليس الشديد 
افرع اد الى ا اغ ال ‏ روالخارى 
ا 

وقال مجاهد : قال إبليس : ما أعجزني بنو آدم » فلن يعجزوني في 
ثلاث: إذا سكر أحدهم آخذنا بخزامته » فقدناه حيث شنا » وعمل لنا با 
أحببنا » وإذا غضب » قال با لا يعلم » وعمل بما يندم » والثالثة نبخله با في 
يده » ونمنیه با لا يقدر عليه . رواه ابن أبي الدنيا . 

وقيل لحكيم : ما أملك فلانا لنفسه قال : إذًا لا تذله الشهوة » ولا 
يصرعه الهوى » ولا يغلبه الغضب . 

وقال بعضهم : إياك والغخضب » فإنه يصيرك إلى ذل الاعتذار . 

و 
في يقين » وعلم في حلم » وكيس في رفق » وإعطاء في حق» وقصد في غنى » 
وتجمل في فاقة » وإحسان في قدرة » وصبر في شدة لا يغلبه الغضب » ولا 


تجمح به الحمية » ولا تغلبه شهوة » ولا تفقضحه بطنه » ولا يستخفه حرص» 


۲۰٦‏ الحديت العشرون 


ولا تقصر به نيته » فينصر ال مظلوم » وير حم الضعيف » لا يبخل » ولا يبذر» 
ولا يسرف » ولا يقتر » يغفر إذا ظلم » ويعفو عن الجاهل » نفسه منه في 
عناء » والناس منه في رخاء . 

ولقد مدح الله جل شأنه عباده المؤمنين » ووصفهم بالمغفرة لمن أساء 
إل » وعدم تنفيذ غضبهم » فقال سبحانه: وإذا ما عَضبُوأهُمَ يَعْفْرُونَ ) 
[الشوری:۳۷] » وقال سبحانه في وصف الكفار » وأنم لا يستطيعون كبح 
جماح نفوسهم » بل يغضبون » ويظهرون الحمية » ية الجاهلية » التي لا 
تعرف معروقًا » ولا تنکر منکرًا » فقال سبحانه : ( اذ جَعّل آلّذیرے کَفَرُوا 
ن قلویم اة حر وة ) ااتع:٠٠]‏ » وقال عن الؤمنين 


i2 fA 


وصفهم با أنزل في قلوبمم من السكينة والوقار » فقال سبحانه  :‏ فأنرّ 
لله عر رسو لے و ) [الفتح:٠٠]‏ . فذم الكافرين 
با تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب والتهور بالباطل » ومدح 
رسوله والمؤمنين » وأثنى عليهم با أنزل عليهم من السكينة والوقار 
فعلى المسلم أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي تبعده عا يشينه › 
ويوقعه في الورطات . 
ومن المعلوم أن الغضب في الغالب يكون جبلة » وطبيعة للإنسان » 


ولا يسلم منه أحد» ولكن مستقل › و تكثر » ومن ملك نفسه » وم يعمل 


۰V تيضق‎ 


بمقتضى غضبه فهو كمن لإ يغضب» لأن الغضب ينمو ويزيد مع عدم كبته» 
ومع إرخاء العنان للنفس » وعدم كبحها » كا آنه مع محاولة كتمه وعدم 
إظهاره يخف . ورب كثر غضب المرء بالمخالطة » سي خالطة آهل الجهل 
والحمق » الذين لا يفكرون في العواقب » وما بجنيه عليهم غضبهم 
وتسرعهم » فکم شخص نفذ غضبه بطلاقه لزوجته » وتفریق شمله › 
فتكدر بذلك عیشه » وساءت حاله » وتفرق أولاده » وشمت به عدوه »› 
ورحمه صدیقه » ورق له جاره » وکم من شخص » نفذ غضبه » وتکلم 
بكلام يؤاخذ عليه » فناله من العقوبة » والتوبيخ » وسوء السمعة » ما م 
يحسب له حسابًا » وإذا صبر المرء على بعض ما یکره » ولم ینتقم » ولم ینفذ 
غضبه كان أسلم له غالبًا » وأهدأ لباله » وأنعم لعيشه » فقد يسمع الإنسان 
ما يكره » ثم يريد أن ينتصر » فيزداد عليه الأمر » وتشتد عليه الوطأة » وكلما 
حاول تفادي ما یکره » ویرده تضاعف عليه » فإذا صبر للقلیل » سلم من 
الكثير » كما قيل في المعنى : 

فاصبر لواحدة تأمن عواقبها فري] كانت الصغرى من الأول 

وقد روی عن عمر رضي الله عنه أن النبي # قال : « ما جرع عبد 
جرعة أعظم آجرًا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله » رواه البيهقي في 
شعب الایان. 


0 


۹۸ الحديت العشرون 
بالله: إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل » وإذا غضب ل يخرجه غضبه عن 
احق » وإذا قدر لم یتناول ما لیس له » . 

وقال لقمان لابنه : «( يا بنى لا تذهب ماء وجهك بالمسألة » ولا تشف 
غيظك بفضحتك » واعرف قدرل » تنفعك معيشتك » . 

فلا شك أن الغضب نتائجه وخيمة » وعاقبته أليمة » وأن على العاقل 
أن يحاول الابتعاد عنه مها أمكنه » فإن من اتصف به يخرج عن حالته 
الطبيعية > ويكون في حالة لأ يرضاها لنفسه » ولا لخغبره عند زوال الغخضب» 
ورجوعه إلى حالته الطبيعية . 


فينبغي للمسلم الابتعاد عن أسباب الغخضب » وإذا وقع فيه فإنه 
حرص كل الحرض على كظم ما استطاع »وعدم التتفيذ لا حمل عليه 
غضبه» فإن هذا الفعل يدل على قوة المرء » وشدة احتاله » ورجاحة عقله» 
وسعة حلمه » فهو إذا أغضبه أحد لا يستثيره » ولا جرج عن طوره» بل 
يجيبه» وهو في حالة العقل والحلم غير مكترث ب يلقى عليه من الكلمات 
النابية » ويترك إجابته مع قدرته على الإجابة» ومعرفة عيوب مغاضبه » 
فيتركه ترفعا عن جاراته » لئلا يتصف بوصف ذلك السفيه » فإنه إن جاراه 
على سفهه » وأجابه على جهله » فقد صار مثله کا قیل : 


ا خضب س 
إذا جاريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء 
بل يحلم عليه » ويصفح عنه ؛ ليتصف بصفات ذوي الألباب » وأهل 

الحلم والنهي » وقد قيل في هذا في المعنى : 
وذي خطل ني القول بحسب آنه مصيب فا یلمم به فهو قائ له 
خبات له حلا وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله 
ولذلك لا قيل للأحنف بن قيس : ما أحلمك !! قال : إني أجد ما 
تجدون » ولكني آصبر . 
فهو جد ما مجده الناس من شدة الغضب لمن أغضبه» لكنه يملك 
غضبه » ویغلب عقله هواه » ولیس ممن یغلب هواه عقله » ویقول ابن درید 
في هذا المعنى : 
لست إذا ما مضتني غمرة من يقول بلغ السلل الزبى 
وإن ثوت بين ضلوعي زفرة تلاما بين الرجا إلى الجا 
نهنهتها مكظومة حتى رى خضوضعًا منها الذي کان طغى 
ولقد أرشدنا 8# إلى الأسباب التي تذهب الغضب » فقد روى أحمد 
وأبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه آن النبي 8 قال : ١‏ إذا غضب أحدكم 


وهو قائم فليجلس » فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع » . 


١‏ االحديذ العشرون 

وقد قال بعض العلماء رحمهم الله : إن المعنى في هذا أن القائم متهئ 
للانتقام » والجالس دونه ني ذلك » والمضطجع أبعد منه » فأمره بالتباعد عنه 
حال الانتقام » ويشهد هذا ما روى آبو سعيد الخدري رضي الله عنه» عن 
النبي ## قال : « إن الغضب جرة في قلب ابن آدم تتوقد » ألم تروا إلى حمرة 
عينيه » وانتفاخ أوداجه » فإذا وجد أحدكم ذلك فليجلس » أو قال : 
فليلصق بالأرض» رواه أحمد والترمذي وصححه» والمراد أنه بجبسه بنفسه» 
ولا يعديه إلى غيره» بالأذى والفعل » ولهذا قال النبي ## في الفتن : 
«ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس » والجالس فيها خيرًا 
من القائم » والقائم خيرًا من الماشي » والماشي خيرًا من الساعي » رواه بو 
داود وابن حبان في صحيحه » وإن كان هذاعلى وجه ضرب المثال في 
الإسراع ني الفتن . 

وني مسند آحمد رحه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنها عن 
النبي 8# قال : ١‏ إذا غضب أحدكم فليسكت » قاها ثلاثاً . 

ومن علاج الغضب أيصًا ما روي عنه غ8 آنه قال : «إن الغضب من 
الشيطان » وإن الشيطان خلق من النار » وإنا تطفاً النار با ماء » فإذا غضب 
أحدكم فليتوضا » رواه الإمام أحمد وأبو داود. 

وقد ورد في فضائل ترك الغضب » وحاولة ضبط النفس أحاديث 
منها » ما ثبت في الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي #5 قال: 


#تخضب اا 
« ليس الشديد بالصرعة » إن| الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » . 


وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ بن نس الجهني عن 
النبي ## قال : « من كظم غيظًا وهو يستطيع أن ينفذه » دعاه الله يوم القيامة 
على روس الخلائق » حتى يخبره في أي الحور شاء» . 

وقال الحسن رحه الله : أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان » 
وخر مه عل النار من ملك نة عند الرغبة والرهية والشهوة والخضي: 

والخضب هو غليان دم القلب ؛ طلبًا لدفع المؤذى عنه خشية وقوعه» 
أو طلبًا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه » وينشاً من ذلك كثير 
RR‏ 
وانتقامًا » وغضبًا لله » کا قال عز وجل: ۰ e E‏ 
رهم صر عليه َوَيَشفصدور قوم مم میں @ ذهب 
َي لوبهم ) [التوبة :4 

وهذه حالة أكمل الخلق # › فإنه لا ينتقم لنفسه » ولم يضرب هة 
بيده خادمًا » ولا امرأة » خلا أن يجاهد في سبیل الله . 

وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ كان خلقه القرآن » يرضى 
لرضاه » ويسخط لسخطه» رواه البيهقي في شعب الإيمان . ولقد قيل في 


كظم الغبظ : 


1۲ الحديت العشرون 
وكظمي الغيظ أولى من محاولتي غيظ العدو باضرار بإيماني 
لا خير في الآمر ترديني مغبته يوم الحساب إذا ما نص ميزاني 
اللهم اجعلنا للغيظ كاظمين . وألحقنا بالصالحين » وصلى الله وسلم 

على محمد وعلى آله وصحبه . 


من كان يبؤمن بالله واليو مغر __ ٣ا‏ 


الحديث الجادي والعشرون 


روی البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله غ قال : 

« من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت › ومن کان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلیکرم ضیفه » . 

هذا الحديث الشريف اشتمل على جلة من الآداب الشرعية التي تدل 
على حسن إيمان من اتصف ہا » وأن الاتصاف ا من كال الإيان » وذلك 
أن الإيمان يزيد وينقص » فيزيد بالطاعة وكثرة العبادات » وينقص بالمعصية 
وكثرة السيئات » وقد ورد في بيان زيادة الإيمان بالأعال الصالحة عدة آيات 
وحملة من الأحاديث الشريفة . 


ص ص 


[البقرة:١٤٠]‏ أي صلاتكم » فسمى الله الصلاة من الإيمان » وقد قال الإمام 


ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى : ( وما كان اله لضع إيمَنّكم ) 


البخاري في صحيحه رحه الله : باب الصلاة من الإيان » وقول الله تعالى : 
رمَا كان لَه ليْضيعَ ايمَنَّكيّ ) يعني: صلاتكم عند البيت » ثم ساق رهه 
الله بسنده عن البراء بن عازب أن النبي # كان أول ما قدم المدينة » نزل 
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على أجداده » أو قال على آخواله من الأنصار » وأنه صلى قبل بيت المقدس 
ستة عشر شهرًا » أو سبعة عشر شهرًا » وکان يعجبه أن تون قبلته قبل 
البيت » وآنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر » وصلى معه قوم » 
فخرج رجل ممن صلى معه » فمر على آهل مسجد » وهم راكعون » فقال : 
آشهد بالله لقد صليت مع رسول الله # قبل مكة » فداروا كا هم قبل 
البيت » وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل 
الكتاب » فلا ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك » قال زهير : حدثنا أبو 
ا ساق غ نالرت ك هة ا ماق عل الا قل أن ورجا 
وقتلوا » فلم ندر ما نقول فيهم » فأنزل الله تعالى : ( وما كان لَه ليْضيعَ 
E ENON aA‏ 
الله: باب قيام ليلة القدر من الإيان » باب الجهاد من الإيان » باب حب 
الرسول 8# من الإيمان » فكل الأعال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان › 
وأبلغ من هذا وأصرح قوله ‏ : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » فأعلاها 
قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من 
الإيهان » أخرجه البخاري ومسلم . وقد تقدم شر حه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي © أنه قال لوفد عبد 
القيس: « آمركم بأربع » وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله » وهل تدرون ما 
الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم 


من كان يبؤمن بالله واليو ماخر ٠١٣‏ 
رشان وان تعطوا من المغانم الخمس » رواه البخاري ومسلم في 
صحيحه | » واللفظ للبخاري . 

وهذا عرف السلف رحمهم الله الإيمان » فقالوا : هو اعتقاد بالقلب» 
ونطق باللسان » وعمل بالأركان . ولذلك كان الإيمان يزيد وينقص »› كا 


ووو 


قال عز وجل : ( إنمَا المُوّمئو ألَّدِينَ إذا ذڪر الله وجلت قلوبهم رادا 
ليت عَليّهم ءايه رَادَتَهم إيمَتًا © [الأنغال:۲٤]»‏ وقال عز وجل: ليردادواً 
یمتا ع اينه € [اتع:٤]‏ وقال السفاريني رحه الله في نظمه لعقيدة 
أهل السنة والجاعة : 

إييانناقول وقصدوعمل تزيهه التقوى وينقص بالزلل 

وقال في نظم العقيدة الشيبانية : 

وإيمانناقول وفعل ونية ويزداد بالتقوى وينقص بالردى 

وقد قال الإمام البخاري رحه الله : باب زيادة الإيمان ونقصانه . 
وقول الله عز وجل  :‏ وَزذَتَهَهُدّى )€ [الكهف:۳٠]‏ . ( وَيرَداد آلّذِينَ 
اموا إيمسًا € [الدر :]و قال الو اقلت ج E‏ دكم € [الاندة:۲!» 
فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص » ثم ساق بسنده عن أنس رضي الله 
عنه عن النبي *# : « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن 


شعيرة من خير » ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة 


۲۱١‏ ااالحديذ الحادي والعشرون 
من خير » » وفي رواية : «من إيمان) » بدل : «من خير) . 

وقد قيل لسفيان بن عيينة : إن قومًا يقولون : الإيماأن كلام » فقال : 
كان هذا قبل أن تنزل الأحكام » فأمر الناس أن يقولوا : لا إله إلا اله » فإذا 
قالوها » عصموا دماءهم وأموالهم » فلا علم صدقهم أمرهم بالصلاة › 
ففعلوا » ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار » فذكر الأركان إلى أن قال : فلا 
علم ما تتابع عليهم من الفرائض وقبوهم » قال : ( اليم أَمَلَتُ لَك 
ديتَكمّ ) [الادة:٣]‏ » فمن ترك شينًا من ذلك كسلا » أو مجونًا » أدبناه عليه » 
وکان ناقص الإیان › ومن ترکھا جاحدًا » کان کافرًا . انتهی ملخصًا . 

واعلم أخي المسلم أن أعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله » كأداء 
الواجبات » وترك المحرمات » ومن ذلك قول الخر والصمت عن غبره . 

وتارة يتعلق بحقوق عباده » كإكرام الضيف » وإكرام ا لجار » والكف 
عن أذاه . فهذه ثلاثة أشياء يؤمر ا المؤمن أحدها قول الخبر والصمت عا 
وا 

وقد روى الطبراني من حديث أسود بن أصرم المحاربي قال : «قلت : 
يا رسول الله » أوصني » قال : هل تملك لسانك ؟ قلت : ما أملك إذا ۸ 
أملك لساني » قال : فهل تملك يدك ؟ قلت : ف أملك إذا م أملك يدي » 
قال : فلا تقل بلسانك إلا معروفاء» ولا تبسط يدك إلا إلى خير . 


من كان يومن يالله واليو ماكر ۷ 

وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان كا في مسند الإمام 
أحهمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي & » قال : « لا يستقيم إيمان عبد 
حتی یستقیم قلبه » ولا یستقیم قلبه حتی يستقیم لسانه » . 

وجاء في صحيح البخاري رحه الله عن أي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي # قال : « إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله » لا يلقى ها بالا 
يرفعه الله بها درجات » وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله » لا يلقى 
بها بالا هوي بها في جهنم . 

فهذه الأحاديث وغيرها كثير عن النبي ج تدل على وجوب حفظ 
اللسان » وعدم إطلاقه في كثرة الكلام » فإن الرجل قد يتكلم بالكلام 
السيء ٠‏ وهو لا بحسب له حسابًا » وتتكاثر عليه السيئات والذنوب » وهو 
لا يشعر » ولا يظن آنه عمل ذا معصية » فعلى المسلم الناصح لنفسه أن 
يلقي باله من کل ما یتلم به » فان علم آنه خير تكلم » وإن علم آنه ليس 
فيه خير أمسك » وإذا شك فيه فتركه أولى ؛ لقوله عليه الصلاة السلام : 
«فليقل خيرًا أو ليصمت» . فإذا لم يعلم آنه خبر فليصمت امتثالاً لأمره #. 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «إياکم وفضول 
الكلام »> حسب امرئ ما بلغ حاجته» . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي © : « لا تكثروا الكلام 
بغير ذكر الله » فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب » وإن أبعد الناس 


۰_۸ ااالحديد الحادي والعشرون 
عن الله القلب القاسي » رواه الترمذي وحسنه. 

وکان ابو بکر رضي الله عنه من شدة خوفه من لسانه » ومراقبته لربه» 
يأخذ بلسانه » ويقول : «هذا أوردني الموارد» . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : « والله الذي لا إله إلا هو ما على 
الأرض أحق بطول سجن من اللسان» . 


وقد أكثر العلماء والحكاء والآدباء ني الحث على قلة الكلام » والأمر 
IRI‏ 


قال الشاعر : 

أقلل كلامك واستعذ من شره إن الببلاء ببعضه مقرون 

واحفظ لسانك واحتفظ من غیه حتی یکون کأنه مسجون 

وَكٌل فؤادك باللسان وقل له إنالكللم عليكا موزون 

فزنااه وليك حكعًا ذاقلة إن ‌البلاغة في القليل تكون 

ما قوله عليه الصلاة والسلام : « فليكرم جاره » : فاعلم أن إكرام 
ا لجار » وكف الأذى عنه قد ورد فيه جملة من الحاديث الصحيحة » منها ما 
رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي خ8 قال : « مازال 


من کان ومن بالله واليومآآنر ۹ 

وأخرج الطبراني وأبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي 
ج8 قال : «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع) . 

وأخرج البخاري رحه الله في كتاب الأدب عن ابن عمر رضي الله 
عنها عن النبي ج قال : « كم من جار متعلتق بجاره يوم القيامة » فيقول: 
یارب » هذا آغلق بابه دوني » یمنع معروفه » . 

وكا آنه #5 آمر بإكرام ا لجار » وعده من صفات المؤمن » فإنه أيصًا 


حرفن اذه ودد ق لكت : 


ففي صحيح البخاري عن آبي شريح عن النبي & قال : « وال لا 
يۆمن › واللّه لا يۇمن › والله لا يؤمن . قيل : من يا رسول الله ؟ قال : الذي 
لا یأمن جاره بوائقه » . 

وني صحيح مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي © قال : 
«لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه » . 

وروى الإمام أحمد والحاكم وصححه من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه قال : « قيل: يا رسول الله » إن فلانة تصلي بالليل » وتصوم النهار » وفي 
لسانها شيء». يؤذي جيرانها سليطة » قال : لا خير فيها » هي في النار . وقيل 
له : إن فلانة تصلي ا مكتوبة» وتصوم رمضان» وتتصدق بالأّثوار من الأقط» 


ولیس ها شىء غيره » ولا تؤذي أحدًا» قال : هى في الحنة » . 


° الحدبت الحا دي والعشر J9‏ 


فهذه أا المسلم جملة من أحاديث المصطفى تبين هديه # في حقوق 
ا لجيران » والإإحسان إليهم » والنهي عن أذيتهم » والإساءة إليهم » فينبغي 
لنا الإحسان إلى الجيران » وتفقد أحواهم » وأمرهم با لمعروف » ونيهم عن 
المنكر » فإن ذلك من الشفقة عليهم » والنصح هم »> ويكون ذلك برفق 
ولين ؛ ليكون أدعى إلى القبول وحصول المقصود › والسلامة من عدم 
قبول النصيحة » فإنه إذا م يقبل النصيحة » ربا كانت سببًا في زيادة ما نهى 
عنه مراغمة لمن أمره أو هاه . 

وقد قال الله عز وجل في على إكرامه والإإحسان إليه 


(واعبندوا اله وک ا 0 رَبالولد اخسا وّبذی ا 


الج وان الل وا ملت اک 
مورا © [الساء:٠۳]‏ » فجمع الله تعالى في هذه الآية حقه على العباد » 
O OT‏ 
ا اا ال ن مك او ا ار ای ای الاو لئ لب ك 
وبينه قرابة. وني ذكر الجار في الآية تأكيد على عظم حقها كا ورد في 
الحديث . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام : « ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلیکرم ضیفه » . 


من كان يبؤمن بالله واليو مار ا 

فاعلم أن إكرام الضيف ما أمر به الشارع » وحث عليه ي » وجعله 
عنه قال : سمعت آذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي 5 فقال : « من 
کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم جاره » من کان يؤمن بالله واليوم 
الآخر » فلیکرم ضيفه جائزته » قال : وما جائزته يا رسول الله ؟ فقال : يوم 
وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » وما كان بعد » فهو صدقة» . وفي رواية لمسلم 
«ولا يحل لرجل مسلم أن يقیم عند آخیه حتی يؤثمه » قالوا : يا رسول الله 
کیف يؤثمه ؟ قال : یقیم عنده » ولا شیء له یقریه به» . 

وقد ورد عن النبى #4 عدة أحاديث تدل على وجوب قرى الضيف »› 
وأن من نزل بفنائك واستضافك وجب عليك ضيافته » تأثم بتركه » وعدم 
القيام به » وتثاب عليه إذا قمت به » ومن ذلك ما رواه أبو داود عن المقدام 
ابن معدي كرب عن النبي #& قال : «ليلة الضيف حق على كل مسلم» فمن 
آصبح بفنائه » فهو عليه دين » إن شاء اقتضى » وإن شاء ترك» . 
رسول الله : « إن نزلتم بقوم » فأمروا لكم با ينبغي للضيف » فاقبلوا» 
فإن لم يفعلوا » فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي هم» . 


۲ االحديد الحادي والعشرون 

وروى الإمام أحمد والجاكم وصححه عن آبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي 8# قال : « آي ضيف نزل بقوم » فأصبح الضيف مرومًا » فله أن 
يأخذ بقدر قراه » ولا حرج عليه» . 

فهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يومًا وليلة » كا قال بذلك 
من الأئمة رحمهم الإمام أحمد بن حنبل » والليث بن سعد » إمام آهل مصر 
في زمانه » وقال الإمام أحمد : له المطالبة بذلك إذا منعه ؛ لأنه حق له 
وات 

وقد وردت أحاديث تدل على فضيلة إطعام الطعام » سواء كان 
لضيف آو غيره » فقد روي عنه 8 آنه قال : « أفشوا السلام » وأطعموا 
الطعام » وصلوا والناس نيام » تدخلوا الحنة بسلام » رواه الترمذي 
وصححه » والحاکم في مستدرکه . 

وقد كان العرب يعتبرون بذل الطعام من السؤدد » وقد قال آبو 
حاتم: كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتی عرف بالسؤدد » وانقاد له 
قومه » ورحل إليه القريب والقاصي › لم يكن كال سؤدده إلا بإطعام 
الطعام » وإكرام الضيف . والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف»› 
وإطعام الطعام » ولا تعد السخي من لم يكن فيه ذلك » حتى أن أحدهم 
ربا سار في طلب الضيف الميل والميلين » وقد قيل في ذلك : 


إذا ما تاك الضيف فابداً بحقه قبل العيال فإن ذلك أصوب 


من كان يؤمن بالله واليو مآأذر __ ٣٣‏ 
وعظم حقوق الضيف واعلم بأنه عليك با توليه مثن وذاههب 
كا ينبغي ملاطفة الضيف » وإدخال السرور عليه ؛ ليشعر منك 
بالفرح به » والاستبشار بقدومه » وقد قيل في هذا المعنى : 
وإني لطلق الوجه للمبتغي القرى 
وإن ففضائي للقرى لرحيب 

أضاحك ضيفي عند إنزال رحاله 
فيخصب عندي والمحل جديبب 

وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى 
ولكن| وجه الكريم خصيب 


نسأآلك اللهم أن تهدينا لأحسن الأخلاق » فإنه لا هدي لأحسنها إلا 


وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


Y€‏ اآالعديف التاتي /P‏ لعر ون 


الحديث الثاني والعشرون 


روی البخاري ومسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهيا عن 
النبي ج قال : 

« خيركم قرني » ثم الذين يلونمم » ثم الذين يلوم » ثم يكون بعدهم 
قوم يشهدون » ولا یستشهدون › ویخونون » ولا يؤتمنون » وینذرون » ولا 
يوفون » ويظهر فيهم السمن) . 

هذا الحديث فيه دلالة واضحة على تفاضل هذه الأمة » وأن بعضهم 
أفضل من بعض » وفيه إخباره 8# بفضيلة هذه القرون الثلاثة » أو الأربعة 
کا جاء ذلك مص رحا به في بعض روایات الحدیث » و آنا تتفاوت بالفضل. 

فالقرن الأول هو أفضلها ؛ لأنه امتاز عن غبره بصحبته # ونزول 
الوحي عليه وهو فضل لا یمکن من فاته تدارکه أو ما یاثله » کا امتازوا 
عن غيرهم بفضيلة السابقة في العلم » والإيان » والأعال الصالحة » التي 
يتنافس فيها المتنافسون » ويتفاضل فيها المتفاضلون » فغلب فيهم الخير » 
وكثر أهله » وقل فيهم الشر وأهله » واعتز فيهم الإسلام › والإيان › 
وصفت سرائرهم» وطهرت قلوہم » وجاهدوا في الله حق جهاده » 
وأخذوا العلم مشافهة عنه *# ٠‏ وفهموا مقاصده » وعلموا أسراره » وبذلوا 


خیرک مقرني ت مالذین یلونصم ٣٣٣‏ 
أموالهم » ونفوسهم في سبيل الله » وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا» 
وكلمة الذين كفروا السفلى» يقاتلون بين يديه *#» وعن يمينه » وعن شاله» 
ومن خلفه» أشداء على أعداء الدين » رحاء بالمؤمنين » رهبان بالليلء 
وأسود بالنهار » إن انتهكت غارم الله انتقموا انتقام الأسد » ولا تأخذهم 
في الله لومة لائم » ولا يصدهم عن دينهم قطع الرقاب » والجاجم . 

ومع هذا كله فهم في تواضع » وذلة لبعضهم من المؤمنين » يحاسب 
نفسه عن الكلمة » ومخوفها عن النظرة . 

يقضي ليله في ركوع » وسجود » وقيام » وقعود » وتلاوة » وخشوع › 
وخوف » وخضوع » ويختم سحره بالتوبة والاستغفار» والتذلل والانكسار 


بین يدې اه وبارئه » ومن کان بالله عرف کان منه آخوف . 


أثنى عليهم القرآن بآيات تتلى » وفضائل تجلى » فخذ وصفهم من عند 
خالقهم» يقول الحق تبارك وتعالى : « للفَقرآء المُهَلجِرينَ الَدِينَ أخرجُوا 
من من دارهم رَأنَوّ لهد يَبَتَعُونَ فصلا من الله ورضوًا وينصرون اله 
و اتك ف آلصدقونَ ج ودين تَبوءُو آلدارً الاين 8 
قله حون من هاج لبهم ولا دون في صدورهم حَاجة قا أوئوا 
ويڙترورے عل اسهم ولو كان بهم حَصاصة ومن يوق شح تقس 
E e « e‏ و 
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فهذه حالة أصحاب رسول الله » أو هذا وصف لبعض حالتهم رضي‎ 
الله عنهم » فلذلك أخبر غ نهم خير قرون هذه الآمة » وناهيك بهذه‎ 

الفضيلة » وهذه الشهادة منه خ& . 

وقد بين الى 4# ى هذا الحذيث وغيره فضلهم عل من سؤاهم» 
وقضل منهم الخلفاء الراشدين > وأوصي مته بالتمسك بسنته » وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعده » وبين ي فضل آهل بدر» وبشر عشرة من 
الصحابة بالجنةء وبشر آحادًا منهم كذلك» وأفضل الصحابة على الإطلاق: 
أبو بكر الصديق » ثم عمر بن الخطاب » ثم عثان بن عفان » ثم علي بن بي 
طالب رضي الله عنهم وعن سائر صحابة رسول الله أحمعين . 

ثم حصلت الفضيلة لمن بعدهم » وفازوا بقصب السبق على كل أحد» 
سوى من تقدمهم من الصحابة » فازداد في وقتهم ظهور الإسلام » وكثر 
الداعي إليه » والراغب فيه » والقائم به » ولم تكثر في زمنهم البدع التي 


خيركمقرني ثمالذين يلونهم V۷‏ 
انتشرت بعدهم ؛ لأنه متی ظهر شيء منها استنکروه » واستعظموه › 
وسارعوا إلى إزالته » وإحباطه » واحتقروا حدثهاء وأهانوه » فأهل البدع 
فيهم على قلتهم في غاية من الذل » والمقت » والهوان » وأوقعوا القتل فيمن 
عاند » وکابر » ولم يرجع عن غیه » ویتب إلى ربه . 

ثم يلي هؤلاء في الفضيلة القرن الثالث » وهم الذين آثنى عليهم ي › 
ووصفهم بالخيرية على من بعدهم » ظهر بينهم شيء من البدع والمنكرات »› 
لكن العلماء فيهم متوافرون » والإسلام فيهم ظاهر » وعزيز » والجهاد فيهم 
قائم » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معزز . 

ثم لما انقضت القرون المفضلة وقع ما وقع » وحدث ما حدث » مما 
أخبر به الصادق المصدوق # » فكثر الجفاء في الدين » وتشعبت الآراء › 
وتكاثرت الأهواء » وتنوعت البدع » ووجد ها أنصارًا » ودعاة » وأعوانًا » 
وكثرت ال معاصي » واستخف بالأمانة » ووقعت شهادة الزور » وما زال 
الوازع الديني يضعف > والشهوات تت تتغلب » وحب الدنیا يتقوی » واهویى 
e‏ کا قال الله عز وجل : (قَحَلقَين َعَدِهم لف صاع ألصلوة 
ابعر الوت تسرف بار غ € ر۹ 

وني كل عام يزيد آهل هذا الوصف » ویکثرون » کا جاء في الحديث 
«لا ياي علیکم زمان الا الذي بعده شر منه حتی تلقوا ربکم» رواه 
البخاري » فظهرت الخلافات الدينية » والسياسية » وتكاثرت الأهواء › 


۸ .۰ االحديذ الثاني والعشرون 
وتعددت المذاهب » والأحزاب» والطرق » وتباينت النزعات » والمشارب › 
قد رغب أكثرهم عن الآخرة» ورضوا بالحياة الدنيا » واطمآنوا بها » 
وزهدوا في عند الله » وبحبهم الدنيا والرئاسة عموا وصموا » فأهلكتهم 
الأنانية > وحب الذات » وقلة الورع » فما وقع في اليد » وأمكن الاستيلاء 
عليه » فهو الحلال عند الأكثرين . 

ما اسطاع ان يجو به فهو مراده ذاك الحلال ف) بە من عار 

المحاملات الربوية فشت» وانتشرت عند كثزين» بل وبعض المنتسبين 
للعلم » بتأويل غير سائغ » أو بدون تأويل » من أجل عرض زائل. 

نرقع دنيانابتمزيق ديننا فلا ديننايبقى ولامانرقع 

فشت وكثرت شهادة الزور » فلذلك يقول 5 في هذا الحديث : « ثم 
يتي قوم يشهدون » ولا يستشهدون » ويخونون » ولا يوتمنون » وينذرون › 
ولا یوفون » » یشهد شهادة بأدنی عرض من الدنيا » بل ربا تبرع بشهادة 
الزور ؛ لقلة دينه» إما نصرة لصاحبه » أو إغاظة لعدوه » أو رجاء نفع 
لنفسه » أو كف شر عنها » يرمي نفسه في الزور والبهتان » كا يرمي القَرَّاش 
نفسه على النار » غير مكترث بتهديد القرآن » وزجره الشديد » حيث يقول 
سبحانه: فَاَجَتَنبُوا( لَجس من اتن وَاَجََنبُوأ قَولّ الور ) [الحج:٠٣]‏ 
وقول النبي ‏ :« ألا أنبتكم بأكبر الكبائر قالوا : بلى يا رسول الله» قال: 
الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » ثم جلس وكان متكتًا » فقال : آلا وقول 


خیبرکمقرني ت مالذببن پلونصم _ ۹ 
الزور» ف زال يكررها» حتى قلنا : ليته سكت » رواه البخاري ومسلم . 

وأخبر 6 بكثرة الخيانة في آخر الزمان » والخيانة تكون في ال مال » وهو 
الأكثر » وتكون في غيره » تكون في ترك الأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر» تكون في الوقوع بالكذب والبهتان » تكون في إساءة الظن بأخيه 
المسلم » بحقتق ظنه السيء بدون دليل آو برهان . 

وذكر 8# الذين ينذرون ولا يوفون » وقد عابهم # بذلك ؛ لأن 
الوفاء بالنذر واجب » وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه : 
(يُوقونَ بالكذر وَيَخَافُون يما كان َر مَسََطيرًا © [الإنسان:۷]» ولكن 
الذين لا يوفون بالنذر هم الذين ضعفت عزائمهم » واتصفوا بالبخل . 

ثم أخبر ## آنه يظهر فيهم السمن » آي في آخر الزمان » وهو يدل 
على الإغراق في السرف » والاشتغال بتنمية الأجسام عن تنمية العقول 
والإيمان » واشتغلوا بتتبع الشهوات» فهمهم الطعام والشراب » والتفنن 
والتلذذ بأصناف الكو لات » واطمأنت نفوسهم بهذا » وقد قيل : 

لا تحش بطنك بالطعام تسمتا ٠‏ فجسوم أهل العلم غير سان 

ومن المأثور أن الله يبغخض الحبر السمين ؛ لأن الأحبار الذين هم 
العلاء » يليق أن يكون أحدهم قليل اللحم ؛ لكثرة الصيام » والقيام » 
وكثرة الهم » والخوف من الله ؛ لما عندهم من العلم الذي يحملهم على هذاء 


١‏ االحديذ الثاني والعشرون 

فا لمسلم إذا هم لآخرته » وتذکر ما آمامه » وعرف آنه لا يدري » ما الله 

صانع فيه » أوجب له الهم والغم » فأوجب ذلك نحافة الجسم » كا قيل : 
والهم بخترم الجسيم نحاففة ويشيب ناصية الصبي ويرم 
اللهم وفقنا لا تحبه وترضاه » وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه . 


عشومن الفطرة ال 


الحديث الثالث والعشرون 


روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله ِ& : 

« عشر من الفطرة : قص الشارب » وإعفاء اللحية › والسواك › 
واستنشاق الماء » وقص الأظافر » وغسل البراجم » ونتف الإبط » وحلق 
العانة » وانتقاص الماء -يعني الاستنجاء- قال الراوي : ونسيت العاشرة إلا 
أن تكون المضمضة » . 

هذا الحديث من حاسن الدين » التي جاءت بها هذه الشريعة الكاملة 
الشاملة » المشتملة على ما يصلح القلوب والأآبدان» وما بهذب النفوس 
والأجسام » فالإسلام يحث على النظافة » ويأمر بها » ويجعلها من الدين › 
TS‏ 
والتطيب ليوم الجمعة » والعيدين » وينهى عن كل الثوم والبصل من 
o‏ 
[الائد:٠]»‏ ویقول جل شأنه : ( إن اله حب عب التوبين حب المقطهری ) 


[البقرة:۲۲۲]. 


وما اديت اشتمل عا ا لعل بف ادنو اة الشعرر 


١‏ _.__االحديذ الثالت والعشرون 

التي حل لاجتماع الأوساخ › وتنظيف مغابن الجسد المنتشرة . 

قوله 6: «من الفطرة): الفطرة هي الخلقة التي خلت الله عليها عباده 
وفطرهم علیهاء کا قال سبحانه : ( فظرت آل لی فَطر لاس عَلَهَا ) 
[الروم:٠۳]‏ وني الحديث : « كل مولود يولد على الفطرة » فهو مفطور على 
التوحيد والحنيفية وحبة الخبر وأهله » والبعد عن الشر وأتباعه . 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى شرائع الفطرة على نوعين : 

أحدهما : ما يعود إلى تطهير الباطن » فيطهر القلوب والأرواح » وهو 
الإيمان بالله » وعبادته » وحبته » ورجائه » والإنابة إليه » وخشيته » والخوف 
منه» کا قال عز وجل : ( افم وجَهَك لين حَنیفا فظر ت آل الى َع 
E is O RE‏ 
يمون * منيبين اليه CE GET‏ 
اشر ڪين ) [الروم: ]۳١- ٠‏ » واختلف العلاء رحمهم الله في معنى الفطرة 
في هذه الآية الكريمة » فمنهم من قال : هي الإسلام » كا هو مروي عن 


\ 
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أي هريرة وابن شهاب وغيرهما » ومنهم من قال : إن الفطرة هي البداءة 
التي ابتدأهم الله عليها » ومنهم من قال : الفطرة هي الخلقة التي خلق 
عليها المولود في المعرفة بربه . 

قال القرطبي رجه الله : قال ابن عطية : والذي يعتمد عليه في تفسير 
eS Slo GREE ENE‏ 


٣ _ عشرمنالفطرة‎ 


ومهيئة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى » ويستدل بها على ربه » ويعرف 
شرائعه ويؤمن به » فكأنه تعالى قال : أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف» 
وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشر » لكن تعرضهم العوارض . 
ومنه قوله # : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه هودانه » أو 
ينصرانه » آو يمجسانه » رواه البخاري ومسلم . 

فذكر الأبوين إن هو مثال للعوارض الكثيرة التي تعرضهم › قال : 
وقال شيخنا في عبارته إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم » مؤهلة لقبول 
الحق» كا خلق أعينهم وأساعهم قابلة للمرئيات والمسموعات » فا دامت 
باقية على ذلك القبول » وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام » 
وهو الدين الحق » وقد دل على صحة هذا المعنى قوله 8 : « كا تنتج 
البهيمة ميمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» رواه البخاري ومسلم . 
يعني : أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة» سليًا من الآفات » فلو ترك على 
أصل تلك الخلقة » لبقي كاملا بريتًا من العيوب » لكن يتصرف فيه › 
فيجدع آذنه » ويوسم وجهه » فتطراً عليه الآفات والنقائص » فيخرج عن 
الأصل » وكذلك الإنسان» وهو تشبيه واقع » ووجهه واضح . اه 

فهذه الفطرة التي خلق الله عليها عباده » لا تبديل ها بوجه من 
الوجوه » ك قال : « كل مولود يولد على الفطرة» أي على معرفة الله 
والإیم‌ان به » حتی یکون هناك من یکون سببًا ني إغوائه » وابتعاده عن دين 


٣٤١‏ ااالحديذ النالك والعشرون 
الله » سواء الأبوان أو غبرهما » وإنما ذكر الأبوين ؛ لأن ذلك هو الغالب » 
فهذا النوع الأول من أنواع الفطرة » وهو ما يتعلتق بتطهير القلوب 
والأرواح من الإيان وتوابعه . 

والنوع الثاني من آنواع الفطرة : هو ما جاء ني هذا الحديث الشريف 
وهو ما يعود على تطهير الظاهر » وهو الطهارة الحسية » فيعتنى بطهارة 
البدن ؛ لآن النظافة من أسباب الصحة » وتنشيط الجسم » واستكال قوته 
وعدمها يسبب له الأمراض › وتحصل به الآذية للآخرين » ولذلك منع هة 
من أكل بصلا أو ثومًا من قربان المسجد ؛ لما مجحصل فيه من الأذية للملائكة 
وللآدمیین . 

فأما ما أشار إليه في الحديث من المضمضة والاستنشاق فإنيا 
مشروعان في الطهارة من الأحداث » سواء الأصغر منها » أو الأكبرء 
ومشروعيتها باتفاق العلاء. 

والصحیح آن) واجبان » لابد منھا › فقد کان یداوم عليه)ا » 
وكان خ# يحث على السواك ؛ لأنه كا قال # : « مطهرة للفم مرضاة 
للرب»رواه أحمد والنسائي وابن ماجة . ويقول #5 : « لولا أن شق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» رواه البخاري » وهذا يشرع السواك 
كل وقت» ويتأكد عند الصلاةء والوضوء» وتخير رائحة الفم » ونحو ذلك . 


هھ ر 


وأما قص الشارب » ففيه من النظافة ما هو معلوم لكل أحد» فيطيب 


عشرمن القطرية م 
مطعمه ومشربه » ولا یکون منظره مستکرمًا عند أحد » ک| أن طول 
الشارب مستقبح عند العقلاء » ولذا جاء الأمر النبوي بإكرام اللحية 
وحف الشارب » كا قال &# : « حفوا الشوارب » وأكرموا اللحى » وإن 
استحسن بعض الناس توفیره » فهم کا قیل : 

يقضى على المرء في يام حنته حتى يرى حستا ما ليس بالحسن 

ثم إن فيه تشبها بالمجوس» وفي الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم » 
رواه آبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح . 

وهذا بخلاف اللحية » فإن النبي #5 أمر بإعفائها » وإكرامها » فهي 
جال للرجال » ووقار هم » وحسبك أنها سنة المصطفى 45 . 

ومن النظافة المذكورة في هذا الحديث قص الأظافر » ونتف الإبط» 
وغسل البراجم » وهي مطاوي البدن التي هي مظنة اجتماع الآوساخ › 
فينبغي العناية بنظافتها » وإزالة ما قد يجتمع فيها » وكذلك فإن من النظافة 
والطهارة حلق العانة» والاستنجاءء وهو إزالة آثر الخارج من السبيلين بياء 
أو حجر » من النظافة المأمور بها » كا هي شر ط لصحة الوضوء . 

فلله ما أحسن هذه الشريعة وأكملها » وملاءمتها للفطرة التي فطر 
الله الناس عليها» لا خبر إلا دلت الأمة عليه » ولا شر إلا حذرتهامنه . 


وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


۳٦٢‏ اآالعديفت آلرآابعم والعتر ون 


الحديث الرابع والعشرون 


و الإمام آحمد عن أبي يوب رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
النبي # فقال : يا رسول الله عظني » وأوجز » فقال : 

« إذا قمت في صلاتك ؛ فصل صلاة مودع » ولا تكلم بكلام تعتذر 
منه غْدًاء وأجمع اليأس مما ني يدي الناس » . 

هذه وصايا جامعة نافعة منه ج# وهو الناصح الأمين لأمته 4. 

أوها : الاهتمام بالصلاة » ومراقبة الله فيها » واستحضار الخشوع › 
والخشية » والذل ٠‏ والإطراق لله رب العالمين » الذي فرضها علينا › 
وجعلها عاد الدين » وقرنما بأول واجب على العبد » وهو شهادة ن لا إله 
إلا الله » وأن حمدًا رسول الله » فهي ثاني ركان الإإسلام » وأول ما يحاسب 
عنه العبد يوم القيامة » فإن صلحت نظر في سائر عمله » وإن لم تصلح 
صلاته » لم ينظر في بقية عمله » وهي الصلة بين العبد وبين ربه » وهي قرة 
عين الرسول الكريم ۳ » يقول عليه الصلاة والسلام : « وجعلت قرة 
عيني في الصلاة) . 

وهي في هذا الحدیث آولى وصاياه 8 » فقد قال فيه : « إذا قمت في 
صلاتك فصل صلاة مودع» . ما أجمع هذه الجملة » وما أغزر معناها » وما 


إذا قم قي اتك فصل صلاة موو _ ٣۷‏ 


أسعد من اتصف با » فإن المرء إذا صلى صلاة مودع » صلاة من يعلم أن 
هذه آخر فريضة ودا » ماذا کون شعوره فيها من الخوف من ربه › 
والإجلال > والتعظيم « والرجاء » والذل « والمحرة > ونسیان کل شىء 
وسجودها وخشوعها » ماذا تشتمل عليه من الرغبة» والرهبة » وقرة العين» 
بمناجاة من يناجيه » ويستحضر في كل صلاة نها آخر ما يصلي » فهو يودع 
هذه العبادة العظيمة » التي هي أعلا أنواع العبادات البدنية . 

والصلاة إذا ديت على هذا الوجه » وهذه الكيفية › فإنها تنهي 
صاحبها عن الفحشاء والمنكر » وتنمى في نفسه فعل الخبر » وحبته له » 
واغتباطه با م الله عليه به » من هذا الإحساس الروحى الدينى » فيظهر 
عليه الفرح » والاستبشار ‏ فد الك فَليفر وأ هو حَبر مما جَمَعُوَ 
[يونس:۸] . 

وأما الوصية الثانية منه خ# فهي قوله : « ولا تكلم بكلام تعتذر منه 
غدًا» : فهذا فيه حفظ اللسان » وصونه عن الباطل » وقول الزور » فمن 
حفظه وصانه » فقد حفظ دینه » ومن ضيعه ولم يصنه » فقد ضيع نفسه »› 
لیسکت»» ويروى في حكمة لقان : إن من الحكمة الصمت » وقليل فاعله. 


۸ _العديذ الرابع والعشرون 
أقلل كلامك واستعذ من شره إن البلاء ببعضه مقرون 
واحفظ لسانك واحتفظ من غیه حتی یکون کأنه مسجون 
وكل فؤادك باللسان وقل له إنالكلام عليكا موزون 
فزناه وليك حكًا ذاقلة إنالبلاغة في القليل تككون 
وأبلغ من هذا كله قوله ‏ لمعاذ : « مسك عليك هذا »وأخذ بلسانه» 

فقال معاذ رضي الله عنه : وإنا لمؤاخذون ب نتکلم به یا رسول الله ؟ قال : 

«ثكلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس في النار على وجوههم » أو قال 

على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» . 
واعلم أا المسلم أنه متى ملك العبد لسانه فقد ملك جيع جوارحه» 

ومتی ضيعه ولم يملكه فإنه يورده المهالك . 
وقد قيل في هذا المعنى : 

حتف امرئ لسانه في جد آولعبه 

فن الل اة مق :وکپ رک 
یروی عن الأحنف بن قيس رحه الله قال : قال عمر رضي الله عنه : 
یا أحنف ؛ من کثر کلامه ؛ کثر سقطه » ومن کثر سقطه ؛ قل حياؤه » ومن 


قل حیاؤه ؛ قل ورعه » ومن قل ورعه ؛ مات قلبه. 


إذا قمت في صلات ك قصل صلا موو ے _ ٣۹‏ 
ويروى عن الأحنف أنه قال : الصمت أمان من تحريف اللفظ » 
وقيل ايا : 
احفظ لسانك أا الإنسان لايلدغنك إنه عبان 
كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان 
الوصية الثالثة من وصاياه ## في هذا الحديث قوله : « ومع اليس 
نما في أيدي الناس» : وهذا المراد منه أن يصدق العبد في توكله على الله عز 
وجل » فلا يتعلق إلا بربه جل وعلا » فهو نعم المولى ونعم النصير » إليه 
يفزع العبد » ومنه يطلب الحاجات » وهو جل شأنه مفرج الكربات » أما 
أصابع الرحمن » ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر : 
«إذا استعنت فاستعن بالله » وإذا سألت فاسأل الله» » فك أن المؤّمن لا 
يسأل بلسانه إلا الله » فكذلك ينبغي ألا يعلق قلبه إلا بالله » حتى يحقق مقام 
العبودية » ویتصف ہا حقيقة » فیبقی عبدًا لله » ينكسر بين يدي ربه » ير جو 
رحته » ويخشى عذابه » ويعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشىء | 


ينفعوه الا بشيء قد کتبه الله له » ولو اجتمعوا على آن یضروه لم یضروه إلا 
بشیء کتبه الله عليه . 


3 الحدبت الرآابعم والعشر وJ‏ 
وقد وردت عدة أحاديث عنه # في النهى عن سوال الناس » والحث 
على الاستغناء بالله عن كل أحد » ولا طلب أحد الصحابة منه ## أن يدله 
على عمل بحبه الله » وبحبه الناس » فقال : « ازهد في الدنيا حبك الله » وازهد 
عا في أيدي الناس حبك الناس» . 
اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك »› ومن الذل إلا لك . اللهم لا 
تكلنا إلى أحد سواك » واجعل عملنا في رضاك »يا رب العالمين . 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه . 


البوحس نالداش الا 


الجحديث الخامس والعشرون 


الله عنه » عن النبی َة » قال : 

« البر حسن الخلق » والإثم ما حاك في نفسك » وكرهت أن يطلع 
عليه الناس » . 

هذا الحدیث يدل على فضل البر » والاتصاف به » وبيان الإثم» 
والحذر منه. 

وقد اختلف العلماء ر مهم الله في معنى البر » وتفسيره » وقد فسره ا 
في عبائر مختلفة . 

ففى هذا الحديث قال ج5 : «الر حسن الخلق» . 

وفسره عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر بقوله : «البر ما 
اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» رواه أحمد . 

فيؤّخذ من تفسبره ## له مرة بحسن الخلق » ومرة با اطمأن إليه 
القلب والنفس » ومرة بغبرهما » أنه يشمل عدة معان » وأن هذه الكلمة 
شاملة عامة لأكثر أبواب الخبر » مما يقرب إلى الله من الإحسان » ومراعاة 


۲ _-الحديذ الخامسر والعشرون 


الحقوق» والقيام بالواجبات » وأعظم ما يدخل في ذلك البر بالوالدين › 
والآأقارب» وغيرهم ممن له عليك حق » فإن لم يکن له حق واجب » فإن 
برك به من باب التفضل والإحسان » كا قال بعضهم في هذا المعنى : 
غلك بر الرالد ین لها ویر دوق الف ری وبر الا اعد 

ويدخل ني البر والإحسان أيصًا : الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر 
بالتي هي أحسن » ومقابلة الناس بالبشر » وطلاقة الوجه » ولين الكلام 
هم» والتواضع » والاحتمال » فإن هذا کله من البر » کا قال عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه) : البر شيء هین : وجه طليق » وکلام لين . 

وهذا الحديث الشريف له شواهد كثيرة من القرآن الكريم » ومن 
الأحاديث الواردة عنه # » فقد قال الله عز وجل : ( وَتعَاووأ على لبر 

TT TS‏ ل 

آلمَمّرق وَالمَعّرب ولك آَل من ءَامَنَ باه الوم الأخر والمَلڪَة 
والکقب والنیْعنَ وءَاتی الال على به ذوی آلقربی والیقمی 
وَالمَسّکينَ وا بن السپيل والسابلين و N‏ وَءَاتَّى 
الأَوة وُو بعَهّدِهم إذا عدا لري قا اسا والضراء 
وَحينَ الاس تىك آلّذينَ 2 اوتنك اتقون € [البقرة:۱۷۷] » 
وقال تعالى في الآية الأخرى : ( ولك آلبرّمَنً ّى € [البقرة:٩۱۸]‏ . 


وأما الأحاديث فقد ورد عن وابصة بن معبد رضى الله عنه قال : 


البو حسن الوق _ ٣‏ 
«أتيت رسول الله 8# فقال : جئت تسأل عن البر والإثم ؟ قلت : نعم . 
قال: البر ما اطمأآنت إليه النفس واطمأن إليه القلب » والإثم ما حاك في 
النفس » وتردد في الصدر » وإن أفتاك الناس وأفتوك» رواه الإمام أحمد 
والدارمي واللفظ له . 

وجاء في بعض طرق هذا الحديث قال : « أتيت رسول الله 8 » وأنا 
ريد أن لا أدع شينًا من البر واللإثم إلا سألته عنه» فقال لي : ادن يا وابصة» 
فدنوت منه » حتی مست رکكبتي ركبته » فقال : يا وابصة » أخبرك ما جئت 
تسأل عنه » أو تسألني » قلت : يا رسول الله أخبرني » قال : جئت تسألني 
عن البر والإثم . قلت : نعم » فجمع أصابعه الثلاث » فجعل ينكث بها في 
صدري » ويقول : يا وابصة استفت نفسك » البر ما اطمأنت إليه النفس» 
واطمأن إليه القلب » والإثم ما حاك في القلب » وتردد في الصدر » وإن 
أفتاك الناس وأفتوك» رواه أحمد. 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قیل له : « اریت شينًا 
يحيك في صدورنا» لا ندري حلال هو آم حرام ؟ فقال : إياكم والحكاكات 
فإغهن الإثم» . والمراد بالحكاكات : ما أثر ني القلب حرجًا» وكراهية . 

وتقدم لنا تفسیر البر عنه *٭ کا في حديث النواس وکا في حديث 
وابصة بن معبد » وقد فسره أيصًا 8# بير الوالدين وغبرهما من الأقارب › 
فیا سأله الرجل » فقال : «يا رسول الله من أَبرٌ ؟ قال : أمك › قال : ثم من؟ 


ji9 الحدبئ الخا مس والعشر‎ ٤ 
قال : أبوك » قال : ثم من ؟ قال : الأقرب فالأقرب » رواه بو داود‎ 

وقد جاء عنه ج6 تفسيره با لحج » فقال عليه الصلاة والسلام : « الحج 
بر » والبر ليس له جزاء إلا الحنة) . 

وقال ‏ : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» رواه أحهمد والطبراني 
في الأوسط. 

وسئل # عن بر الحج » فقال : « إطعام الطعام وإفشاء السلام» . وني 
رواية : «وطيب الكلام» رواه الجاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

وأما تفسير الإثم وهو ما ورد بيانه في هذا الحديث » وغبره من 
الأحاديث » وورد الأمر باجتنابه فيراد به المعاصي » وكل ما هو مرم » 
كالزنا » والسرقة » وشرب الخمر » وغبر ذلك مما فيه ارتكاب لمحذور » أو 
خالفة لمأمور . 

وقد ورد النهي عن الإثم في عدة آيات من القرآن الکريم » کا قال 
عز وجل : ( وَل تَعَاوَنُوأً على الاثم والعْدَرّن ) [للائدة:۳] » وقال تعالى : 
(والّدِينَ يدون الممنی والمُومتدت بعر ما سبوا ققد احملا 
بها انما مبينًا € [الأحزاب:۸٠]‏ . 


ویدخل في الثم ما يراه المؤمنون قبیًا » کا قال © : «الإثم ما حاك 


البو حسن الوق 0 
في النفس » وتردد في الصدر » وكرهت أن يطلع عليه الناس » . 

ولذلك یروی عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه قال : « ما رآه 
المؤمنون حستا » فهو عند الله حستا » وما رآه المؤمنون قبسا » فهو عند الله 
قبيح» رواه أحمد والبزار والطيالسي . 

قال ابن رجب رجه الله على قوله 4 : «وإن أفتاك الناس وأفتوك) : 


«يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم » وإن أفتاه غيره بأنه ليس يإثم » 


جعله ضا إا » وهذا إن یکون إذا كان صاحبه ممن شرح الله صدره 
للإيمان » وكان المفتي يفتي له بمجرد الظن » أو ميل إلى هوى » من غير 
دليل شرعي » فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي » فالواجب على المفتى 
له الرجوع إليه » وإن لم ينشرح له صدره » وهذا كالرخصة الشرعية » مثل 
الفطر في السفر » والمرض » وقصر الصلاة في السفر » ونحو ذلك غا لا 
ينشرح به صدور کثير من الجهال » فهذا لا عبرة به . 

وقد كان النبي غ أحيانًا يأمر أصحابه رضوان الله عليهم با لا 
تنشرح به صدور نفر منهم » فيغضب من ذلك » كا أمرهم بفسخ الحج إلى 
العمرة » فكرهه من كرهه منهم » وكا آمرهم #5 بنحر هديم » والتحلل 
من العمرة في صلح الحديبية » فكرهوه » وكرهوا مفاوضته لقريش »على أن 
يرجع من عامه » وقصة عمر مع رسول الله ه# ومع أي بكر مشهورة » 


۲٤٦‏ الحدبت الخامسس 19 لعر ون 
انتھی بتصر ف. 

وملخص ذلك أن البر كلمة جامعة شاملة » يدخل فيها الإإحسان إلى 
الأقارب » وأخصهم بذلك الوالدان » ويشمل الإيمان بالله » وملائكته › 
وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » والقدر » ويدخل فيه الإإحسان إلى الفقراء 
والمساكين» وكل من هو متاج إلى برك وإحسانك » ويدخل فيه حسن 
الخلق » كا فسره بذلك النبى # » ويدخل فيه الصبر والتحمل ؛ لا قد 
يصدر من الآذية عليك » سواء من الآقارب والجيران أو غيرهم . 

وأما معرفة الإثم ما هو؟ فإنه يراد به الذنوب » والمعاصي » وجميع ما 
إذ مال مرتكبه ومتعاطيه إلى الإثم » كا قيل في الخمر : 

شربت الإإثم حتى زال عقلي كذاك الإثم تفعل بالعقول 

فسمى الخمر إتا » وذلك أن متعاطيها يآثم بشرا » فسميت إثا 
توسعًا وتجورًا في التسمية . 

فهذه الجملة » وهي قوله : «والإثم ما حاك في نفسك » وكرهت أن 
يطلع عليه الناس » » هي كقوله عليه الصلاة والسلام : « دع ما يريبك إلى 


ما لا يريبك» رواه أحمد والترمذي والنسائي. 


ویشبه قوله © : « إن الحلال بين » والحرام بين » وبينها مور 


البوهسن الفاق ل۷ 


0 


مشتبهات » فمن اتقى الشبهات » فقد استبراً لدينه » وعرضه » ومن وقع في 
الشبهات » وقع في الحرام » كالراعي يرعى حول الحمي » يوشك أن يرتع 
فيه » رواه البخاري ومسلم . 

وني هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح 
فيه » والطعن » ك قال بعض السلف : من عرض نفسه للتهم » فلا يلومن 
من أساء الظن به . 

وقد جاء في بعض روایات الترمذي : ( فمن ترکها » استبراءَ لدینه 
وعرضه » فقد سلم » . 

وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح > کطلب البراءة 
للدين » وهذا قد ورد كل ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة . 

وبا لجحملة : فهذا الحديث يدل على آنه ينبغي للمسلم أن يتجنب كل 
ما يقع في نفسه شك فيه » هل هو حلال أو حرام؟ فإنه بذلك يحصل له 
الطمأنينة » وراحة الضمير » والسلامة من ألسن الناس » والطعن في 
عرضه» وإذا عمل المرء ذلك » فإنه يدل على ورعه » وخوفه من الله › 
واحتياطه لدينه » ومن فعل ذلك فهو لاجتناب ما حرم الله أولى وأحرى » 
ومن لا يتورع عن الشيء المشتبه » فقد لا يتورع عن الشيء البين » الواضح 
تحریمه . وقد روي عنه 8 آنه قال : « ومن تهاون بالمحقرات » يوشك أن 
خالط الكبائر) . 


€۸ 

االحديد الخامس والعشرون 
E 1 |‏ 

للهم احمنا من المخالفة والعصيان » ووفقنا لطاعتك يا رمن » وصلى 


الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


لاثة مق علو الله عونصم ٠‏ 


الحديث السادس والعشرون 


روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ل : 

« ثلاثة حق على الله عونمم : المكاتب الذي يريد الأداء » والمتزوج يريد 
العفاف » والمجاهد في سبيل الله » . 

في هذا الحديث يبين المصطفى 4 أن الله سبحانه وتعالى يريد لعباده 
اليسر » والخير » والصلاح الديني» والدنيوي » ويحب منهم أن يفعلوا 
الأسباب بنية صالحة » وعقيدة سليمة » فإذا فعلوا ما آمرهم به » وأحبه هم» 
فإنه يعينهم » ویسددهم » ویوفقهم لا فيه صلاحهم ورشدهم . 

فالنبي #5 يخبر أن الله سبحانه وعد هؤلاء الثلاثة الإعانة » والخلف » 
وهم : المكاتب بشرط قصد أداء الحق الذي عليه لسيده » فإن كان قصده 
الماطلة » وعدم الوفاء » فليس كذلك . وكذلك المتزوج » قيده بطلب 
العفاف ؛ ليعف نفسه ؛ وليصونها من الوقوع في المحرم . وكذلك المجاهد» 
بشرط أن یکون جهاده في سبیل الله . 

فذكر #۶ في الحديث : «المكاتب يريد الأداء» وهو العبد المملوك 


شار شه من يده 2 بدن ی دمه + منجًا عليه » يدفع كل سنة شيتًا 


۹ االحديذ السادس والعشرون 
معلومًا منه » والله سبحانه قد أمر بمکاتبتهم في قوله سبحانه : ( فکاتبْوهُمَ 
ات ا متحت ت وق 
التفرغ لطاعة ربه وعمل الخير والطاعات » ولم يقصد بطلب المكاتبة 
التخلص من سيده» وعدم الوفاء ب التزم به من دين الكتابة » فهو معان من 
الله جل وعلا » ولذا أمر الله جل وعلا بعونهم بقوله سبحانه : ( وَءَاتوهُم 
شن مال الله لدی اتلك )€ [النور:٣٣]‏ > فهو أمر لسيده » ولغبره من 
السلمين » في مساعدته في أداء ما وجب عليه من الدين» ولذلك جعل الله 
I CLs‏ 
والمككين والعلملين عَليَها وَالمُوَلَمَة قَلوبُهُمْ ون الراب ) [الترة:٠٠]‏ 
aE OO a‏ 
الرق » فيدفع له من الزكاة ما يسدد به ما عليه من دين الكتابة » وهذا من 
حاسن هذه الشريعة » ومن التعاون » والتكافل بين المسلمين » في) يعود على 
الأفراد » والمجتمع بالخير . 

وذكر #4 أيصا أحد الثلاثة ة الذين حق على الله عونم :المتزوج الذي 
يريد العفاف» : وقد ورد في النكاح آيات كثيرة » وحث عليه # في عدة 
اخادیت ٭ فقا ساف : ( فانرا ما طاب لک فن اسای وف 

وقال عليه الصلاة والسلام : « تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر 
بكم الآمم يوم القيامة » رواه أبو داود والنسائي. 


فلاثة ق عل الله عونصم ا 


وقال 55 : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة » فليتزوج › 
فإنه أاغض للبصر » واحصن للفرج » ومن لم يستطع » فعليه بالصوم » فإنه 
له وجاء» رواه البخاري ومسلم . 

والأحاديث في فضل النكاح » والآمر به كثيرة جا » وفيه من الفوائد 
شىء كثير .فهو اتباع لسنة المصطفى وامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام » 
وهو سبب في تكثير هذه الأمة » وتحصين شبابها » وصرفهم عن أوجه الشر 
والعصيان » كا أن في النكاح الكثير من أوجه الخير والبر » فمن صلحت 
نیته وکان قصده إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام » فان عونه حق على الله 

وني الزواج يحصل السكون لكل من الزوجين» والطمأنينة » والإلفةه 
والرحة » والتذكر لنعم الله » والتفرغ للعبادة » والتعاون على مصالح كل 
منهما ني دینه ودنیاه » وقد قال سبحانه وتعالی : [ ومن ءايلقهء أن حَلقَ لکم 
E RT TD‏ 
E‏ 

وكذلك ذكر ب المجاهد » بشرط أن يكون جهاده في سبيل الله » ومن 
المعلوم أن الجهاد في سبيل الله من أفضل آنواع العبادة » وهو ذروة سنام 
الدين » كا بين ذلك المصطفى # »> ويشمل الجحهاد في سبيل الله الجهاد 
بالنفس والمال والقلم» وقد ورد في فضل الجهاد في سبيل الله عدة آيات 


۲ .۰ الحديت السادس والعشرون 


وأحاديث كثيرة فمنها قوله سبحانه وتعالى: ( لا يستوى القعدونَ 
o‏ آلصرر رالمُجهدون ِ سیل آله باتو لهم وأشبيم 


 ھ ر صوص‎ E 


الله کک کک ر ڪه وعد 


را و 2 مو ر پو 


درجلت منه ق ا ڪان آله حشر ُي e‏ 
سبحانه وتعالی  :‏ ول تفقو 2 2 ةر ڪبيرة ولا يقتطعوَ 


اديا لا ڪب لهم ليجريهم آله أَحَسَنَ ما ڪَائوا يعمدو 
[التوبة:٠١٠]‏ » والآيات في فضل الجهاد كثيرة جدًا . 

وما الأحاديث : فمنها ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه آن رسول الله 4 قال : « رباط يوم في سبیل الله خير من الدنيا 
وما عليها » وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء 
والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الخدوة خير من الدنيا وماعليها). 

ومن حديث رواه البخاري قال فيه رسول الله # : «طوبى لعبد آخذ 
بعنان فرسه في سبيل الله » أشعث رأسه » مغبرة قدماه » إن كان في الحراسة 
كان في الحراسة » وإن كان في الساقة كان في الساقة » » أي آنه إن كان في 
الحراسة » كان فيها حقيقة جد ومجتهد فيهاء غير مقصر با أنيط به من عملء 
وإن كان في الساقة » أي : إن كان يحمي ساقة الجيش من عدو » يأتيه من 
خلفه » فهو فيها حقيقة جد » ومجتهد فيها لا يحصل منه خلل ولا تقصير 


ثلانة مق على الله عونصم __ ٣‏ 
فأخبر # أن من كان هذا وصفه ؛ حصلت له طوبى » وهي الجنة » أو 
شجرة في الحنة . 

ويقول #5 : «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها » 
رواه البخاري ومسلم . 

ففي الحديث بيان فضل الجهاد ني سبيل الله » وآنه من أفضل الأعال» 
فإذا كان الغدوة أو الروحة فيه خير من الدنيا وما فيها » فما يترتب على من 
أمضى فيه الليالي والآيام والشهور والأعوام » ولكن هذا لا بد فيه من شرط 
مهم جا » وهو أن يكون جاهد لتكون كلمة الله هي العليا » وكلمة الذين 
كفروا السفلى ؛ لأن هذا هو المجاهد حقيقة » هو المجاهد في سبيل الله ؛ 
لقوله # : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » رواه 
البخاري ومسلم . 

آما من كان هدفه السيطرة على الناس » أو التغلب عليهم » أو للوطن 
فقط » أو للعروبة فقط » فمن آين يحصل له هذا الثواب العظيم بعد ما 
صرح نبي الله # » حينم| سئل عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حية » أو 
يقاتل رياء » آي ذلك في سبيل الله فقال ## : « من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله » . 

فعلى المسلم أن يحرص غاية الحرص على تصحيح نيته » وينوي في 
قتاله طاعة ربه » ينوي بقتاله إعزاز الدين » ونصرة الحق » ورفع راية 


٤۴‏ االحدب د السادس والعشرون 
الإسلام » وإخاد الشرك » وإهانة الكفر وأهله » حتى يجوز الأجر الأوفر 
من الله . 

وقد تكاثرت الأحاديث في فضل الجهاد فقال خ# : «انتدب الله لمن 
خرج في سبیله » لا بخرجه إلا إیہان بي » وتصدیق برسلي أن ارجعه ب نال 
من أجر» أو غنيمة » أو أدخله الجنة » ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت 
خلف سرية » ولوددت أني آقتل في سبيل الله » ثم حيا » ثم أقتل » ثم أحيا» 
ثم أقتل» رواه البخاري. 

وقال : « مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات 
الله » لا یفتر من صیام » ولا صلاة حتی يرجع» رواه مسلم. 

وقال : « الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة » ينجي الله به من 
الهم والغم » رواه أحمد . 

وقال : « آنا زعيم - آي كفيل - لمن آمن بي » وأسلم » وجاهد في 
سيل اله بت فى ريض الحنة ٠‏ بيت في وط اة وبییت ناغل 
الجنة» من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبًا » ولا من الشر مهربًا ء يموت حيث 
يشاء أن يموت » رواه النسائي . 

وقال : « من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم » فواق ناقة » وجبت 
له الجنة » رواه أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له . 


تلاثة حق علو الله عونصم ٣١‏ 

وقال © : « إن في الحنة مائة درجة » أعدها الله للمجاهدين في سبيل 
الله » ما بین کل درجتین كا بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس » فإنه أوسط الحنة » وأعلى الحنة » أراه فوقه عرش الر حن » ومنه 
تفجر أنهار الحنة » رواه البخاري . 

وقال ٭# : «من أعان مجاهدًا في سبيل الله » أو غارمًا في عسرته » أو 
مکاتبًا ني رقبته آظله الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله » رواه آحمد . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه 
الله على النار» رواه البخاري . 

وقال 5 : « لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل » ولا بجتمع غبار في 
سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد » رواه النسائي » وأحمد واللفظ له . 

وقال ‏ : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وإِن مات 
جری عليه عمله الذي کان يعمله » وأجري عليه رزقه وأمن الفتان » رواه 

وروی آبو داود عن رسول الله #5 قال : « من لم يغز » ولم جهز غازيًا » 
أو يخلف غازيًا في هله بخير » أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة » . 

وفسر أبو أيوب الأنصاري رضى الله عنه الإلقاء باليد إلى التهلكة 
بترك الحهاد . 


٠ ۲۵١‏ الحدبت الساد س والعشرون 


أا المسلم : إن في هذه الآيات والأحاديث الثابتة عنه ج8 في فضل 
الجهاد » وبيان علو مرتبة المجاهدين في سبيله » وما أعده له من الأجر 
العظيم » والفوز المبين » والسعادة الأبدية في الدنيا وفي الآخرة ؛ أقوى حافز 
للنفوس المؤمنة » للنفوس المصدقة بوعده ووعيده » المتبعة هدي نبيه ًة » 
لقد حركت هذه النصوص الشرعية همم المؤمنين » وقوت عزائمهم › 
وأرخصت نفوسهم في جانب الله » والجهاد في سبيله » وكيف لا يرخصوا 
النفوس » والأموال > والأوطان في هذا السبيل » الذي نوه الله عنه في 
الكتب الساوية المنزلة على المرسلين في التوراة » والإنجيل » والقرآن 
العظيم » يقول تعالى  :‏ إن آله اشر م آلمڑمنیں اھ 


2 ت 
راڪ و لار ور و 


زأتوالم ا لهم الجنة یقتلورت فی سسبیل الله فَيَقَتُلُونَ 
a‏ وعدا عليه 2 ق آلتوْرَنه والانجيل اران ومن أَوْفَّى 
O N E e‏ 
العظيم ) [التوبة:١١٠]‏ . 

يا ها من بشارة عظيمة » يا له من وعد صادق » يا له من فوز عظيم» 
لقد حرك الداعي إلى الله » وإلى دار السلام » النفوس الأبيةء والهمم العاليةه 
وأسمع منادي الإيان من كانت له أذن واعية » وأسمع الله من كان حيًا » 
فهزه السماع » إلى منازل الأبرار » وحدا به السير في طريقه إلى رفقة الأخيارء 
وأحله في دار القرار . 


تلاتة دق علو الله عونصم ۷ 

فخلا أن كنت داه فق ةد 
حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا 

ولاتتتسظر بالسر رفقة قاععد 
ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا 

وحي على جنات عدن فإها 
ازل ك الاو اکت رل 

ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا 
وقفت على الأطلال تبكي المنازلا 

وحي على يوم المزيد بجنة الل 
خلود فجد بالنفس إن كنت باذلا 

فدعھا رس وما دارسات فا ہا 
مقيل وجاوزهافلیست منازلا 

وخذيمنة عنهاعلى المنهح الذي 
عليه سرى وفد الأحبة آلا 

وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة 
فعند اللقا ذا الكد يصبح زائلا 

فا هي إلااساعة ثم تنقضي 
ويصبح ذو الآحزان فرحان جاذلا 


۸ االحدي ڈت السادس والعشرون 

مها المسلم كيف تتوانى عن الجهاد في سبيله » بعدما سمعنا التشويق 
إليه » والترغيب فيه » وعظيم ثوابه » لكن يجب علينا أولاً أن نجاهد نفوسنا 
بالصبر على طاعة الله والتزام فرائضه»ء وأداء حقوقه» والصدق في معاملته » 
وامتثال آوامره » واتباع هدي نبيه ٤‏ في کل شيء ما هو في مقدورنا . 

والرسول به أخبر أن المجاهد في سبيل الله حق على الله عونه » 
فتحصل له الإعانة الدينية والدنيوية » فيعان على طاعة الله » ويعان على 
أعداء الله » ویعان في سفره وذهابه » ومجیئه » وني کل شؤونه . 


وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


أعطیت کوس] ‏ ۹ 


الحديث السابع والعشرون 


روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن جابر بن عبد الله رضي 


« أعطيت خْسًا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » 
وجعلت لي الأرض كلها مسجدًا وطهورًا » فأيا رجل من متي در کته 
الصلاة » فليصل » وأحلت لي الغنائم > ولل تحل لأحد قبلي » وأعطيت 
الشفاعة » وكان النبي بُبْعث إلى قومه خاصة › وبعثت ت إلى الناس عامة» . 


لقد من الله على هذا النبي الكريم محمد ج بفضائل وخصائص ل 
تكن لأحد قبله » ولقد نوه الله عز وجل بشرف وفضل نبيه محمد #4 في عدة 
e‏ إا فخا ES‏ 


f‏ ت 


.[- E N 


چ 


E‏ نشڪ 
عَزيڙ عله مَاعَنت حرص عَليَڪَم EL‏ فر حيط € [التوبة:۱۳۸]» 
وقال سبحانه في مخاطبته لنبيه بلطف خطاب: $ عَفَا EE‏ 


ر ص ر ر را و 0© رر ر 


لض تن ل ای صدقوا E O‏ 1 € التوبة:۳٤]‏ » 


1۰ اآلعديف السايبعم والعتر وJ‏ 


و ر 


وال سيخات وتال 3 ن ا وملتك تة بتع لون على آلنن اها لذبن 
ey‏ 

ومن هذه الآيات وغیرها يتبين لك عظيم مکانته 8 عند ربه » 
وفضله عنده » وقد قال سبحانه وتعالی: ( وََانَ فصل الله عليَكَ عظيمً ) 
[النساء:۱۱۳] » فمن فضله سبحانه عليه » أن أعطاه فضائل فاق بها جميع 
الأنبياء والمرسلين» فكل الخصال الحميدة التي ناهها الأنبياء من قبله أعطاه 
الله أكملها » ومَنٌ الله عليه بفضائل لم تحصل لن قبله » ولذلك خصه الله 
بخصائص » ل يشركه فيها أحد من الأنبياء » وقد بسطنا القول فيها في 
رسالة مستقلة عن دعوته ‏ وخصائصه » وهي كثيرة » ومنها ما ذکره کک 
ني هذا الحديث الشريف . 


وهي : آنه <8 نصر بالرعب مسيرة شهر » وهو نصر إهي يعين الله به 
رسوله وعباده المؤمنين المتبعين لنبيه » فيقذف الله الرعب في قلوب أعداء 
نیا ک٤‏ کا قال انه وتعال :3 سای .ی قلوت الد كرا 


ود“ رع 2 ر و ° 


الاعت نا اشر ڪوا باللّه ما لم يرل بم سلطا € [آل عمران:۱٥۱]‏ . 


وهو سبحانه كا جعل الرعب في قلوب أعداء المؤمنين » فإنه يقوي 
قلوب أوليائه » ويزيدهم ثباتا » وشجاعة» وكل ذلك من أسباب النصر » 
کا قال تعالی: } اع ا E‏ طهر ڪُم په يدهب 
نکم رر سين ولڙرط على قويڪم وََُبَت به الأقدام 


ب 


أعطيت وا ا 
[الأتفال:١٠]‏ » وكا قال سبحانه 3 آَلّذِينَ قال لهم الاس إن الاس ق 
يوا أ تكم فَاَخْشَوَهُم راهم يما وَقا لوأ حستا اله نعم الول ) 
[آل عمران:۱۷۳] ؛ ولأنه سبحانه وعد نبیه وأمته بالنصر العظيم» إذا اتبعوا 
مره » وسلكوا سبيل نبيه » واهتدوا بهديه في جميع المجالات» كا نبههم إلى 
e‏ > ک) قال سبحانه : ( ولګ 
تتلرعواً فَفشَلواً ذهب کر واصبرواً [الآنفال :1[ « کےا آمرهم 
بالاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة فقال سبحانه  :‏ ادوا 
1 


ما ,استطعتة من قو وم راط ا ترھبو بے عدو 


3 


وَعَذْوُّمٌ ) [الأنفال:٠٠]‏ إلى غير ذلك من الإرشادات الحكيمة . و 


ر 
س 
لله 


سبحانه یمدهم بعونه » ونصره » وتآییده » کا حصل لنبینا محمد 4 في غزوة 
بدر والآحزاب وغيرها . 

ومن خصائص هذا النبي الكريم ## قوله : « وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورًا» . ووضحه ب بقوله:«فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل» . فجميع الأرض مسجد » يصلى فيها إلا ما استشناه الشارع هة 
ونی عنه . 

وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة » والحام » وأعطان الإبل » 
وكذلك ال مكان المغصوب » والموضع النجس . 


وجاء في حديث عبد الله بن عمر في الزيادة على هذه الأشياء وهى 


YY‏ اآالعديف السايبعم /P‏ لعر ون 


قوله : «غہى رسول الله # أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة » والمجزرة 
والمقبرة » وقارعة الطريق » وفي الحم » وفي معاطن الإبل » وفوق ظهر بيت 
الله » رواه الترمذي » وضعفه . 

ومن رحة الله ذه الأمة جعل الأرض طهورًا » کا قال 5 : « فإن 
عنده مسجده وطهوره» فيكون التيمم لعادم الماء » أو الخائف باستعماله 
ضررًا » فإنه يعدل عن الماء إلى التيمم » کا قال سبحانه : 9 فَتَيَمَمُوأً صَعيدًا 
طيبًا فام ا وديك ) لاا والصخيد: هو ما تضاغد 
على وجه الأرض من جيع أجزائها » وإذا تيمم العادم للاء » أو العاجز عن 
استعماله حسًا أو حكًا » فإنه يقوم مقام طهارة الماء » ويفعل به من الصلاة » 
والطواف » ومس المصحف » وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء» وحكمه 
حكم الماء في حال تعذر استعماله . 

ومن خصائصه ‏ قوله : « وأحلت لي الغنائم » ولم تحل لأحد قبلي » 
E O N‏ 
ما عتمم حللد طيبًا [الاتفال:١٠]‏ هذا مع ما أعد الله هم من الأجر 
العظيم» ولا يؤثر أكل الغنائم على أجرهم » فحصل همم بذلك ثواب الدنيا 
والآخرة » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » وهمذا 
يقول # : « وجعل رزقي تحت ظل رحي» رواه آحهمد . 


والله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأآمة بالإيان القوي › 


ئ 


أعطيت ذم ۳ 
والإإخلاص في العمل والعقيدة الراسخة » فلذلك لا يؤثر عليها ما تأخذه 
من الغنائم » ولا يستولي على مشاعرهم حبة امال » وحصوله » ولكن همهم 
الأسمى » وهدفهم الأساس » هو الجهاد في سبيل الله » وما بحصل من 
التبعية لذلك من الغنيمة » فهو من إكرام الله هم » وليتقووا به على الجهاد » 
وقد أباحه الله هم فضلاً منه وإحسانًا . 

ما غيرهم من الأمم السابقة فلم تحل همم الغنائم » والله سبحانه 
وتعالی حكيم في شرعه» عليم بها يصلح عباده» ففيه معنى الحديث القدسي: 
« إن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك 
وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك» 
رواه الحكيم الترمذي في نوادر الآصول . 

ولذلك کان في هذه الأمة خصوصًا في صحابته *# من يبذل الشيء 
الكثير من المال في سبيل الله » وني طاعته ومرضاته بالمجلس الواحد» ما 
يعجز عن مثله الملوك » فهذا أبو بكر رضي الله عنه يتصدق بجميع ما 
يملك» وهذا عمر رضي الله عنه يتصدق بنصف ما يملك » وهذا آبو طلحة 
يتصدق بحب مال عنده » وهي بيرحاء » فيها الماء العذب » والكثير » وفيها 
ما يقرب من ستمائة نخلة » وهذا عثان رضي الله عنه يتصدق بأربعة آلاف 
دينار وثلاثائة بعير » مكملة بأحلاسها » وأقتابها » كل منهم يفعل ذلك في 
مجلس واحد» فا الذي دفعهم إلى ذلك ؟ إن هو الإخلاص ٠‏ وقوة الإيان» 


٤‏ ااالحديذ السابم والعشرون 
واليقين با أعد الله لأوليائه في الآخرة . 

آما هو فمعلوم أنه أكرم الخلق أجمعين » من الأولين والآخرين › 
وک] قال الشاعر : 

فلو لم یکن في کفه غير روحه ‏ لجحاد بها فليتق الله سائله 

وهذا الوصف لا يصلح لأحد إلا ن يكون الرسول 8 » ولقد ربى 
رسول الله # أصحابه على تلك الخصال » فاتصفوا بالكرم » واتصفوا 
بالإیثار على أنفسهم » کا حكى الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك » ووصفهم 
به في قوله سبحانه : ( وثرو عل انهم ولو كان بهم حَصاصة 
E E E O CS‏ 
هذا الوصف وهذا الثناء من الله سبحانه على الأنصار » فكيف بحال 
المهاجرين » الذين هجروا أوطانهم » وأموالهم » وآثروا صحبة رسول الله 
ه8 على ذلك كله » واتصفوا بالإيمان الصادق » ووصفهم الله بالصدق › 
وأمر المؤمنين أن يكونوا في معيتهم » فقال عز وجل  :‏ يَأمها اندي 
ارا افوا آله ووأ مَعَ آلصدقير € [التوبة:۹١١]‏ . جعلنا الله وإياكم 
جيعًا من المؤمنين الصادقين في أقوالهم وأفعاهم . 

أما قوله ##: « وأعطيت الشفاعة » : المراد ما هنا الشفاعة العظمى 
التي يعتذر عنها » ولو العزم من المرسلين » سوى خاتمهم وسيدهم وسيد 
الأولين والآخرين محمد » فهو الذي ينتدب ها » فيشفعه الله في الخلق › 


ئ 


٣  ]سوک أعطیت‎ 


وهذه الشفاعة هي المقام المحمود » الذي شار إليه القرآن الكريم في قوله 
عز وجل  :‏ ومن الَيَل فكَهَجڏ په تافدّة لَك عَسَ أن عمك رَبك مَقَام 
َحُمودًا ) [الإسراء:۹٠]‏ . وهي التي قال الإمام ابن جرير رحه الله فيها : قال 
أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام » الذي يقومه محمد يوم القيامة 
للشفاعة للناس؛ ليريحهم ربمم من عظيم ما هم فيه » من شدة ذلك اليوم . 
ثم ساق رحه الله بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال : « يجمع الله الناس في 
صعيد واحد» يسمعهم الواعي » وينفذهم البصر» حفاة عراة » كا خلقوا 
قيامًا » لا تكلم نفس إلا بإذنه » ينادى : يا حمد » فيقول : لبيك وسعديك » 
والخير بيديك» والشر ليس إليك » والمهدي من هديت » وعبدك بين يديك» 
ومنك وإليك» لا منجى ولا ملجاً منك إلا إليك » تباركت وتعاليت › 
سبحانك رب البيت » فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل» رواه 
النسائي وعبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه . 

وقد تكلم الإمام ابن القيم رحه الله على آنواع الشفاعات التي أعطى 
الله نبیه » وخلیله » وحبیبه حمدا 8 » ثم لخصها بقوله : 

واعلم أن شفاعته ‏ ني القيامة ستة أنواع : 

الأولى : الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة 
والسلام » حتى تنتهي إليه » فيقول : آنا ها » وذلك حين يرغب الخلائق إلى 
الأنبياء ؛ ليشفعوا هم إلى ربمم » حتى يريجحهم من مقامهم في الموقف › وهذه 
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شفاعة مختص ما » لا يشر كه فيها أحد . 

الثانية : شفاعته * لأهل الجنة في دخوها » وقد ذكرها أبو هريرة 
رض الله عنه في حديثه الطويل المتفق عليه . 

الثالثة : شفاعته < لقوم من العصاة من آمته » قد استوجبوا النارء 
فیشفع همم آن لا يدخلوها . 

الرابعة : شفاعته ئ ف العصاة من الموحدين الدين دخلوا النار 
بذنوبهم » فيخرجون منها إلى الجنة . والأحاديث بها متواترة عن النبي ه8 › 
وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة » وبدعوا من أنكرها » 
وصاحوا به من کل جانب » ونادوا عليه بالضلال . 

الخامسة : شفاعته ‏ لقوم من آهل الجنة في زيادة ثواهم » ورفع 
درجتهم » وهذه مما لم ينازع فيها أحد . 

السادسة : شفاعته # في بعض الكفار من أهل النار » حتى بخفف 
عذابه » وهذه خاصة بعمه أبي طالب وحده . 
عامة): فهذه ميزة امتاز ما على سائر الأنبياء والمرسلين » فشريعته #4 ناسخة 
لكل الشرائع قبلها » وهي خاتمة الشرائع والرسائل » صالحة لكل زمان 
وكل مكان » لا خير إلا دلت الأمة عليه » ولا شر إلا حذرتها منه » ولا 


أعطبت ذو ۷ 


يزيغ عنها إلا هالك » يقول الحق تبارك وتعالى : ( ما فَرَطتا فى آلكتلب من 


رک 
ر 


سىء ) [الانما:۳۸] » ويقول سبحانه : وما أرَسَلىَك إل کا ا 
NOE DAE CES E E‏ 
أرسله إلى جميع الخلائق من المكلفين . 

قال عكرمة : سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول : إن الله تعالى 
فضل محمدًا 8# على أهل السماء » وعلى الأنبياء » قالوا : يا ابن عباس فيم 
ف غل ا لأا قال رضن اة :إن اله ال فال 7وا اعانا 
LI E‏ 


> 
۶و 7 
» )1 


َّلك ال اة لتاس € [سبا:۲۸] » فأرسله الله إلى الجن والإنس . 

وعند أحمد والدارمى أن رسول الله # قال : « بعثت إلى الأحر 
والأسود» قال قتادة : يعنى : إلى الجن والانس . 

وقال غيره : يعني العرب والعجم . 

قال اللإمام ابن كثير رحه الله: والكل صحيح » وهمذه الآية نظائر 
کتاب الله عز وجل » کقوله تعالی : < قل ينها آلناس انی رَسول ١‏ 
اَّم جَّميعًا ) [الأعراف:۸٥٠]‏ » وقال تعالى : ( وَمَآ أَرَسَلتَك إلا رَخَمَه 
ا ) [الأنبياء: ]٠١۷‏ أي : أرسلناك رحة هم كلهم » فمن قبل هذه 
الرحمة » وشكر هذه النعمة » سعد في الدنيا والآخرة » ومن ردها» 


وجحدها خسر الدنيا والآخرة » وجاء في صحيح مسلم عن آبي هريرة 
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رضي الله عنه قال : قيل : يا رسول الله ادع على المشركين » قال : «إني م 
آبخ ت لاا وان بعت ر خةا: 

وفي حديث للدارمي عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى *# قال : 
«إن) آنا رحمة مهداة» . 

فهذه الآيات » وهذه الآحاديث » وغيرها ما هو في معناها تدل على 
أن الله أرسله إلى الناس كافة » وهذه مما اختصه الله ہا على سائر أنبيائه 
ورسله » ولذلك يقول ج لعمر بن الخطاب » حين| جاء إليه » ومعه شىء 
من التوراة » فغضب 5 وقال : « لقد جئتكم بها بيضاء نقية » واللّه لو كان 
موسی حًا ما وسعه إلا أن یتبعنی » رواه أحمد . 

وجاء عن علي وابن ن¿ عباس رضي الله عنه| : ما بعث الله بيا من 
SS‏ 
ولینصرنه » آخذًا من قوله سبحانه وتعالى : ( وإذ أَحَدَ اله مي م ا ا 
۶قشم ن تب کو ت جايڪم سول صي نا عك 
لومش : بھے ولا قال و على ذلك إِضری 0 
اقرا تال فادرا وا تک مَنَ الشلهدين ( @ فمن تول بعد ذلك 
فَأولتى ك هم آلفسقوت € [آل عمران:۸۲-۸۱] . 

وقال ابن كثبر على هذه الآية : خر الله آنه آخذ میثاق کل نبی »› بعثه 


من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام » آنه ما آتى الله أحدهم من 


أعطبت ذو ۹ 


كتاب » وحكمة » وبلغ آي مبلغ » ثم جاء رسول من بعده » لیؤمنن به › 
ولينصرنه » ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده» 
ونصرته . وجاء عنه ## آنه قال : « لو کان موسی وعیسی حیین لما وسعه| 
إلا اتباعي» . 

وقال رحه الله : فالرسول محمد خاتم الأآنبياء صلوات الله وسلامه 
عليه » دات إلى يوم الدين » هو الإمام الأعظم » الذي لو وجد في آي عصر 
وجد » لكان هو الواجب الطاعة » المقدم على الأنبياء كلهم » ومذا كان 
إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس » وكذلك هو الشفيع في 
الملحشر في إتيان الرب جل جلاله » لفصل القضاء بين عباده » وهو المقام 
اللحمود » الذي لا يليق إلا له » والذي يحيد عنه ولوا العزم من الأنبياء 
والمرسلين » حتى تنتهي النوبة إليه » فيكون هو المخصوص به صلوات الله 
وسلامه عليه » وعلی آله وصحبه والتابعین . 
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الحديث الثامن والعشرون 


روی مسلم عن آبي ذر رضي الله عنه : 

« أن ناسا من أصحاب رسول الله ب قالوا للنبي 5 : يا رسول الله 
ذهب آهل الدثور بالأجور يصلون كا نصلي » ويصومون کا نصوم › 
ويتصدقون بفضول آموالهم » قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون › 
إن بكل تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل 
تهليلة صدقة » وآمر بالمعروف صدقة » وني عن منكر صدقة » وني بضع 
أحدكم صدقة » قالوا : يا رسول الله آياتي أحدنا شهوته » ویکون له فيها 
أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها ني حرام » أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال » کان له جر » . 

هذا الحديث عنه ٤‏ يدل على فضيلة ذكر الله عز وجل » وعظم ثواب 
اللا 0 ا 
ر تکفرون [البقرة:۲٠٠]‏ » وأي فضل يدركه المسلم مثل هذا الفضل 
العظيم » وهو أن الله يذكره إله الخلق أجمعين » قيوم السماوات والأرضين › 
يذكر عبده حينا يذكره العبد » وفي الحديث القدسي الذي يقول الله عز 
وجل فيه : « وأنا معه حين يذکرني » فان ذکرني في نفسه » ذکرته في نفسي » 
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وإن ذكرني في ملأ » ذكرته في ملا خير منه » رواه البخاري ومسلم واللفظ 
له . والله عز وجل بحب من عبده أن يذكره » وينهاه عن الغفلة عن ذكره» 
ولذلك يقول سبحانه  :‏ وآذكر رَبك ف تَفسك تضرعا وخيفة ودونَ 


و وال رص 


آلجَهّر من الول بالعْدو والأصال ول ک0 ۰[ 

وورد في القرآن الكريم عدة آيات » تدل على فضل الذكر » وأنه من 
أففل ا لأع ال ا قان سحا ولد ا اکر ا 

وما ورد فيه من الأحاديث عن سيد البشر عليه من الله أفضل الصلاة 
والتسليم » ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 8 : « لأن قول سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله 
أكبر » حب إلى ما طلعت عليه الشمس» . 

وجاء عن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله #5 قال : « من قال لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء 
قدير» في يوم مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة» 
وحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حررًا من الشيطان » يومه ذلك حتى 
يمسي » ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه» رواه 
البخاري ومسلم » واللفظ للبخاري 

وقال 5: « من قال سبحان وبحمده في يوم » مائة مرة » حطت 


خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » رواه البخاري ومسلم . 
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ورويا عنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله #5 : ( کلمتان خفیفتان 
على اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم » . 

وني حدیث معاذ رضي الله عنه : « ما عمل ابن آدم من عمل آنجی له 
من عذاب الله من ذكر الله عز وجل » رواه مالك وأحمد والترمذي . 

وقال ابو الدرداء : قال رسول الله ۵ : « آلا انبتكم بخير آعمالكم» 
وأزكاها عند مليككم » وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إعطاء 
ويضربوا أعناقكم : قالوا : بلى ؟ قال : ذكر الله عز وجل» رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجة » والجاكم وصححه . 

والآيات والأحاديث في فضل الذكر كثيرة جدًا . 

وقد ورد أذكار وأدعية تقال ف مواضع خصوصة ¢ کالصباح 
والمساء» وي الصلوات وأدبارها » وغير ذلك نذكر هنا طرقا منها : يقول 
لله عز وجل * وسبّخ بحَمّد رَبك قبل طلوع آلشمّس وَقبّل ألعْرُوب ) 
[ق:۳۹]. 

وروى الترمذي وغيره عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي & « إذا 
أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا » وبك أمسينا » وبك نحيا» وبك 
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نموت » وإليك النشور . وإذا أمسى قال : اللهم بك أمسينا » وبك 
أصبحناء وبك نحيا » وبك نموت » وإليك المصير» . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه ن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
« يا رسول الله : مرني بكلمات أقوهن إذا صبحت وإذا أمسيت » قال : قل : 
اللهم فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » رب كل شيء 
ومليكه » آشهد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي » وشر الشيطان 
وشر كه . قال : قلها إذا أصبحت » وإذا أمسيت » وإذا أخذت مضجعك) . 
رواه بو داود والترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وني صحیح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «كان النبي غ 
إذا أمسى قال : أمسينا وأمسى ال ملك لله » والحمد لله » لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » رب أسألك 
خير ما في هذه الليلة » وخير ما بعدها» وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة 
وشر ما بعدها » رب أعوذ بك من الكسل » وسوء الكبر » رب أعوذ بك 
من عذاب في النار وعذاب في القبر . وإذا أصبح قال ذلك أيصًا : أصبحنا 
وأصبح الملك لله». 

وعن عثان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5# : « ما من عبد 
يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء » وهو السميع العليم » ثلاث مرات › إلا ل 


۷٤١‏ الحديت النامن والعشرون 
يضره شيء » . رواه الترمذې وغيره » وقال الترمذي : حديث حسن 
e‏ 

وقد جاء عنه # آذكار خصوصة عند النوم » کا جاء في صحيح 
البخاري رحه الله عن حذيفة رضى الله عنه : « أن رسول الله 4 كان إذا 
أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا» . 

وعن علي رضي الله عنه آن رسول الله #5 قال له ولفاطمة : ١‏ إذا 
أا ماک فک لته ارا ودا ن وون وما 
ثلاثا وثلاثين » . رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . 

وعن نس رضي الله عنه أن النبي ## كان إذا آوى إلى فراشه قال : 
«الحمد لله الذي آطعمنا » وسقانا » وکفانا » وآوانا » فکم ممن لا کاني له ولا 
مُووي» رواه مسلم . 

وعن حذيفة رضي الله عنه ن رسول الله #5 كان إذا راد أن ينام » 
وضع يده تحت رأسه » ثم يقول : « اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» 
رواه الترمذي وصححه . 

وحديث آبي ذر الذي سقناه في أول الكلام فيه دليل على حرص 
الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخيبر » وتنافسهم » وتسابقهم في ذلك 
امتثالاً لقوله سبحانه وتعالى : ( وسارعراً الى مَعْفرّة من رَبْكُم وجنه 
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E‏ عدت للمتقينَ [آل عمران:۱۳۳]» ولقوله 
تعال : ( ۇن َك يتاتس أنََِسرنَ )لين »]٠‏ ولقوله تعالى: 
لىك آالمقَرَبُون ( 9 ¢ ك جت آلتعيم ) 


ء۶ 


والسلبقُون السبِقون @ اأ : 
[الواقعة:٠٠-١٠]»‏ ولقوله سبحانه : سابقواً 2 مَعَفْرَة من ر e‏ وَجتة 
عَرضها كعرّض السَمَآء وَالأَرّض ) [الحديد:٠۲].‏ 

فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتسابقون إلى فعل الخير » والأععال 
الصالحة » ويتنافسون في ذلك » ويبذلون جهدهم وطاقتهم ابتغاء رضوان 
الوط ا غه فا ان و غا ن ا 
سبحانه:(وتلك الجن التي CE‏ [الزخرف:۷۲]. 


وني الحدیث دلیل على أن صحابته رضي الله عنهم کان يشق عليهم» 
ويجزنهم فوات بعض الأعمال الصالحة » التي تتعلق بالمال إذ لم يكن لدم 
من ال مال ما يساعدهم على فعل هذه الطاعات » التي عمل ا غيرهم › 
فكان الفقراء منهم يحزنون على فوات الصدقة بالآموال التي يقدر عليها 
الأغنياء > ولا يقدرون هم عليها » كا بجزنون على التخلف عن الخروج في 
ا لجهاد في سبيل الله ؛ لعدم القدرة على الزاد والراحلة. وقد أخبر الله سبحانه 
e‏ 


E SS 


4 
ار 
1 


حَرَنًا ألا مج دوأ ما يُنفقون ) [التوبة:۹۳] . 


2 


j9 اآالعدیف التامن والعتر‎ ۷٦ 


روي عن ابن عباس رضي الله عنه) « أن رسول الله #4 آمر الناس أن 
ينبعثوا غازين معه » فجاءته عصابة من أصحابه » فيهم عبد الله بن مغفل 
ابن مغوي المازني » فقالوا : يا رسول الله احملنا » فقال : والله لا أجد ما 
أملكم عليه » فتولوا » وهم يبكون » وعز عليهم أن يجلسوا عن الحهاد » 
ولا يجدون نفقة » ولا حملا » فلا رأى الله حرصهم على عبته » وغبة 
رسوله » آنزل عذرهم في کتابه » . 

فإذا تأمل المؤمن حالتهم » هذه الحالة العجيبة » والرغبة الصادقة 
الصحيحة في الجهاد في سبيل الله » عرف فضلهم وحرصهم على الخيرات » 
وإلا فإن أكثر الناس يکرهون القتال » ک| قال سبحانه : کب عَم 
آلقتالٌ وهو وة كم َس E‏ ن 
O‏ € [البقرة:٠٠۲]ء‏ لكن هؤلاء لعلمهم بيا يترتب 
عليه من الفضل العظيم» والثواب الجسيم » يتحسرون» ويبكون على فوت 
ذلك» ويحسون بالاأّل الصادق للحرمان من هذه النعمة . 

وني هذا الحديث بيان منه 4 إلى أن كل أعمال المعروف والخير تكون 
صدقة لصاحبها » إذ ليست الصدقة قاصرة على إخراج امال » بل إن ذكر 
الله جل وعلا » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وإتيان الرجل أهله» 
كله من الصدقات التي يمتن الله بها على عبده . 


رویى النسائى من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى بي قال : «ما 


ذه بأهلالدتور بالأيور YVV‏ 


من امرئ تکون له صلاة بليل » فغلب عليها نوم » إلا كتب الله له أجر 
صلاته » وكان نومه صدقة عليه ) . 
الله على أحد من خلقه بشىء خبر من أن يتصدق عليه بذكره» . 

وأعظم من هذا قول الله جل وعلا  :‏ قول مَعَرُوف وَمَعْفرة حيرش 
صدقة بها اذى ) [البقرة:۲۹۳] . 

وبين #4 أن كف الشر عن الناس صدقة » ولما سئل #4 : كيف يكون 
لي أجر في شهوتي ؟ فقال رسول الله ي : أرأيت لو كان لك ولد » فأدرك › 
ورجوت خیره» فمات » أکنت تحتسب به؟ قلت : نعم » قال : فأنت خلقته؟ 
قال : بل الله خلقه » قال : فاآنت هدیته ؟ قال : بل الله هداه . قال : فأنت 
حرامه » فإن شاء الله أحياه » وإن شاء أماته » ولك أجر » رواه أحمد. 

وقال # : « إنك لن تنفق نفقة تبتغى ا وجه الله إلا أجرت عليها 
حتى ما تجعل في فم امرأتك »رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . 

وروى الإمام مد عن المقدام رضي الله عنه عن النبي 5 قال : « ما 
أطعمت نفسك فهو لك صدقة » وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة » وما 
أطعمت زوجك فهو لك صدقة » وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة» . 


jو اآالعديف التامن والعتر‎ TVA 


وني الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي 45 
قال : « ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو 
ميمة إلا كان له صدقة » . 

فهذه الأحاديث تدل على سعة رحة الله جل وعلا وعظيم ثوابه » وأن 
أبواب الخير كثيرة » فمن عجز آو قصرت مته عن بعضها » فغيرها من 
أبواب الخير كثير » ولا بحرن المسلم من المعروف شينًا » فإنه يؤجر على كل 
ج 

اللهم وفقنا هداك » واجعل عملنا في رضاك » وافتح لنا آبواب 
رحمتك وفضلك » وصلى الله وسلم على محمد » وعلى آله وصحبه . 


الظلم ظلمات يو مالقيارة _ ۷۹ 


الحديث التاسع والعشرون 


رسول الله غ : 

« الظلم ظلمات يوم القيامة » . 

لقد كان النبي # أحرص الناس » وأشفقهم على أمته » فلا يزال 
يحثهم على فعل ما ينفعهم » ويقر بهم إلى ربمم » ويجذرهم أشد التحذير عن 
کل ما يعود عليهم بالضرر » فلا خير إلا دل مته عليه » ولا شر إلا حذرها 
منه . 

وني هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام : « الظلم ظلات يوم 
القيامة» » ففيه التحذير لنا من الظلم » والوعيد لمن وقع فيه» وقد وردت 
النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة محذرة من الظلم وآمرة بالعدل . 

يقول الله عز وجل: ۶ إن اله امز بالعذل واا خسن ) [النحل:۹۰]» 
ويقول تبارك وتعال : ( راذا حكمتم بين آلتاس أن كوأ بالعذل ) 
[النساء:۸٥]‏ »ويقول سبحانه وتعالی : ( قل أَمَر ری بالقَسّط ) [الأعراف:۲۹]» 
ويقول جل شأنه: ( آلّدِينَ ءَامَنوأ وَلمَّيلبِسُرا اينهم بظلم أؤلتك لهه 


عو و رو 


امن رهم مَهتدون € [الأنعام :۸۲]» فلا محصل الأمن التام يوم القيامة إلا 


J9 االحديت التاآاسعم والعتر‎ YA 
لمن سلم من الظلم » قليله وكثيره » ويحصل عليه من عدم الأمن بقدر ما‎ 
. لديه من الظلم » فلهذا بجحذرنا ## من الظلم غاية التحذير‎ 

وأعظم آنواع الظلم على الإطلاق هو الشر-ك بالل » كا قال عز 
وجل: إت ال لظ عظية) [لقاد:١٠]»‏ وقال عز وجل : 3 ومن 
يرك يالله فکأتمًا خُر مر N‏ ء فَخطفة اَلطََر أو وی به البح 
ی مَکانِ سحیق حیتی € [الحج:۳۱]. 

E e 
. إخراجهاء وترك الصيام مع القدرة » وترك الحج مع الاستطاعة‎ 

ومن الظلم وأعظمه : ترك التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله بلا 
واستبداها بقوانين وضعية غالفة لشريعة الإسلام ([ ومن لَدَيَحّْكُم بنا 
رل الله اتيك هم آلظلمُونَ € 1الaائدة:‏ 0 [. 

ومن آنواع الظلم عقوق الوالدين » وعدم برهماء وترك الإحسان 
إليها » وكذلك قطيعة الرحم التي أمر الله أن توصل » وقد توعد الله على 
ك اال و ا ا ر ل و 
٤‏ الأرض وتقطعرا أرَحَامكم ھ أو ت آلّذين لعَتهم اله اہ 
E E‏ 


الظلم ظلمات يومالقيارة ا 
والأصدقاء» والأصحاب»وكل من له عليك حق» إما من باب المعاوضات»› 
أو من باب ال مكافآات » أو الديون الواجبة » فلا جوز الماطلة بشى-ء من 
ذلك لقوله 5 : « مطل الغني ظلم » رواه البخاري ومسلم . 

ويدخل في الظلم الذي حذرنا منه 5 في هذا الحديث ظلم الناس 
بالقدح بهم » والكلام في أعراضهم » والطعن عليهم » والاستهزاء مم » 
والتنقص همم » كا قال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع :« إن 
دماءكم » وأموالكم » وأعراضكم » عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
شهرکم هذا» في بلدکم هذا» رواه مسلم. 
ظلمه » فقد بين المصطفى لل أنه يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم» 
فإن م يكن هم حسنات أو فنيت حسناتهم » أخذ من سيئات المظلومين › 


£ 


فطر حت على الظالين » وَلا( بعلم رك أَحَدَّا ) [الكهف:١٤]‏ . وما أحسن 
قول القائل : 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًّا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 


ولاخر: 


آما والله إن الظلم شوم ومازال المسيء هو الظلوم 


YAY‏ االحدیت التاآاسعم 19 لعر ون 
وقد حرم الله الظلم على نفسه » وجعله حرمًا بين عباده» كا في 


الحديث القدسى : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
حرمًا » فلا تظا موا » رواه مسلم . 

واعلم أن الظلم على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : نوع لا يغفره الله > وهو الشرك بالله» فإن الله لا يغفر لمن 
أشرك به » ومات على شر که » يقول الله سبحانه: 3 إن الله لا يعفر أن يسرك 
به يعفر ما دون دا لك لمن ياء € [الساء:۸٤].‏ 

النوع الثاني : نوع لا يترك الله منه شيا » وهو ظلم العباد بعضهم 
لبعض » فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة » وقد قال #: « أتدرون ما 
المفلس ؟ قالوا : المغلس فينا من لادرهم له ولا متاع » فقال 4 : إن المفلس 
من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد شتم هذاء 
وقذف هذا» وأكل مال هذا » وسفك دم هذا» وضرب هذا» فيعطى هذا 
من حسناته » وهذا من حسناته » فإن فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه » 
أخذ من خطاياهم » فطرحت عليه » ثم طرح في النار» رواه مسلم . 


الظلم ظلمات يوممالقياوة __ ۸٣‏ 

واعلم أن الواجب على من ظلم نفسه » أو قصر-في حت ربه جل 
وعلاء أو ظلم عباد الله ن يبادر إلى التوبة النصوح » فإن الله يغفر الذنوب 
جيعا » إذا تاب العبد منها توبة نصوحًا » والتوبة النصوح هي ما اشتملت 
لكر وط الال 

. -الإقلاع عن الذنب‎ ١ 

۲ -الندم على ما فات . 

. أن يعزم على أن لا يعود لمثل فعله‎ -٣۳ 

فإن كان لأحد من الخلق حق عليه » فيشترط أيصّا أن يرد الحق 
لصاحبه » ولا بد آن يكون هذا قبل آن تطلع الشمس من مغربا » وقبل أن 
ا ا 

فالواجب على كل مسلم أن يبتعد عن الظلم » فإن حصل منه شيء 
من ذلك بادر إلى التوبة»وعليه آن يتبع أوامر الله»وآوامر نبيه 4 وآن يعامل 
الناس با بحب أن يعاملوه به » فإنه متى فعل ذلك سلم من ظلم الناس . 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا هدي لأحسنها إلا آنت . اللهم إنا 
نعوذ بك أن نظلم أو نظلم » أو نجهل أو يجهل علينا . اللهم صل وسلم 


وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه . 


٤‏ االحديذ الفلاتون 


الحديث الثلاثون 


روی مسلم عن أي هریرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 : 

« إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » . 

إن هذه الدنيا مزرعة للآخرة » وما خلق هذا الخلق إلا لأجل عبادة 
ربم» وهذه العبادة هي السبب الموصل إلى حقيقة الحياة » فإن الحياة الطيبة 
ا 
« م عَيلَ صلا ٿن ڏڪر اڏ اى وو مؤي فين حيو مب 
وَلجَريته م أَجَرَهُم باحس مَا ڪَاثوأ يَعْمَلُونَ € [النحل:۹۷] ويحث سبحانه 
a E ss‏ 
يقول سبحانه وتعالى : ( وكروذوا وا حير آلراد اتقو اتقون 
يتأؤلى آللَبب ) [البقرة:۹۷] فدار الدنيا جعلها الله دار عمل » والعبد فيها 
لابد له من عمل » إن خبرًا فخبر » وإن شرا فشر » فمن تزود فيها من الخبر 
وجد خب را» ومن تزود د راودا 

وإذا مات العبد انقطع عمله بموته » فلا يبقى له إلا هذه الأعال 
الثلاث التي بينها النبي #5 » وهذه أيصًا نعمة من نعم الله » حيث امتن بها 


ذا مات العبد انقطمع عمله الإ من ثلاث __ ۸٣١‏ 


على عباده » فجعل هحم من الأعمال ما يبقى ثوابه هم حتى بعد وفاتيم › 
فأول هذه الخصال الثلاث : (الصدقة الجارية) » أي المستمر نفعهاء وذلك 
كالوقف وغيره من الصدقة الجارية » فأجرها جار مستمر للعبد » ما دام 
الانتفاع بها باق » ويتفاوت أجرها بحسب جهة صرفها » فكلا كان أنفع 
راما فان بكرن أخرة أكرة وك ما كان ماعل امون الد 
كالعلم » والتفرغ له » والجهاد » وما يعين عليه » وعلى القيام به » وكذلك 
التفرغ للعبادة » سي العبادات التي يتعدى نفعها إلى العباد » أو تكون سببًا 
لتوجيههم التو جيه الصالح » الذي يقر م إلى الله » ويبعدهم من سخطه. 

وهذا كان من شر وط صحة الوقف أن يكون على جهة بر وطاعة لله » 
أو معيتا عليها » أما إذا كان بعكس ذلك بأن كان على جهة معصية» أو 
اشتمل على قطيعة رحم » أو كان وسيلة لشيء من ذلك » فإنه لا يصح هذا 
الوقف . 

أما ا لخصلة الثانية وهي قوله #5 : « أو علم ينتفع به» : فالعلم الذي 
يحصل له به النفع بعد موته » هو ما يعلمه الناس في حال حياته » يعلمه لن 
ينتفع به » ويعمل به » والعلم الذي ينشره بين الناس بوعظه » وإرشاده » 
وخطبه » ونصائحه » وكذلك ما هدي الله على يديه من الناس بسبب ذلك » 
فكل هذا تجري له حسناته يوم القيامة » وإن كان ميتا » وكذلك أيصًا 
الكتب التي يؤلفها في فنون العلم النافع من أصناف العلوم الدينية › أو 


٠ ۸٦‏ الحديد التلاتون 


المعينة على فهم الكتاب والسنة » وهكذا كل ما حصل الانتفاع به » فكم من 
علماء ما ورثوا دينارًا ولا درهمًا ولا ذرية » لكنهم ورثوا علا نافعًا » أبقى 
الله ذكرهم » وكتب همم أجرهم » فكتبهم منتشرة » ونفعها مستمر › 
والاهتداء بسببها موجود » والانتفاع بها حاصل » وكم نجد هم من 
التلاميذ أضعاف أضعاف تلاميذهم الذين أخذوا عنهم مباشرة » بل حصل 
هم من التلاميذ ما لا بحصيهم العدد » ولا يزال هذا العدد يتزايد إلى أن 
يرث الله اللأرض ومن عليها » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو 
الفضل العظيم . 

فعش بالعلم لا تبغي به بدلا الناس موتى وأهل العلم أحياء 

وأما الخصلة الثالثة وهي قوله #5 : « أو ولد صالح يدعو له» : عبر 
ي بالولد » وذلك أن الولد يشمل الذكر والأنثى » ويشمل ولد الصلب»› 
اوو E‏ ا ق 
ِڪ للد ڪر قل حط انين ) [الساء:۱۱] » ينتفع والده شا 
ودعائه » وصدقته عنه وحجه » فهو يدعو لوالديه بالمغفرة » والرحمة » 
وتكفير السيئات » ورفع الدرجات » وحصول المثوبات » وهذا مدلول قوله 
تعالى : ([ إا ن ثحي المَوتّى EC SA EU,‏ 
أي نكتب أعماهم التي باشر وها بأنفسهم»وآثارهم التي تر كوها من بعدهم» 
كقوله #5 : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها » وأجر من عمل بها 


ذا مات العبد انقطع عمله الإ من ثلاث __ ۷ 


من بعده » من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة » کان عليه وزرها » ووزر من عمل با من بعده » من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيء» رواه مسلم . فا قدموه من الأعمال الصالحة نما باشروه 
بأنفسهم من الأعءال الحسنة » أو السيئة » وآثارهم » ما ترتب على أع اهم ما 
عمله غیرهم أو انتفع به غیرهم. 

وهذا الحديث فيه دلالة على الترغيب في النكاح الذي من ثمراته 
حصول الأولاد الصالحين › وأولادهم الذين بحصل له دعاؤهم له » 
وتر حمهم عليه ما بقوا » سي) إذا جعل الله من بينهم من فيه نفع عام 
للمسلمين » يعم نفعه » ويتعدى » فالوالد يناله من الأجر بحسب ذلك ؛ 
لكونه هو السبب في حصول هذا النفع العام . 

ويدخحل في الثواب الذي يصل للميت ما هدى له من القرب 
والطاعات من آهله وآقاربه وغيرهم من الدعاء له » والاستغفار » والحج 
عنه » وتلاوة القرآن » وغير ذلك من القرب والطاعة » فكل قربة فعلها 
حي» وآهدی واا ميت » فإن ذلك ينفعه » ویصل له بإذن الله تعالی . والله 
أعلم . 

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا أرحم الرا هين » وصلى 
الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه . 


٣ ۸‏ العدبة الحادي والتلاتون 


الحديث الحادي والثلاثون 


روى آبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 : 

« يقول الله تعالى : آنا ثالث الشريكين ما م يخن أحدهما صاحبه » فإن 
خانه خرجت من بینه] ) . 

هذا الحديث يدل على فضل الشركة » وأنه مرغب فيها شرعًا » ومن 
أسباب حصول البركة وسعة الرزق » وهو يدل أيصًا بعمومه على جواز 
أنواع الشركات التي بينها العلهاء رحمهم الله » وكلها جائزة إذا م تشتمل على 
شيء ما غه الله عنه ورسوله #5 » فالأصل في المعاملات الحل والإباحة » 
والشركات آنواع : 

النوع الأول : شركة العنان » سميت بذلك ؛ لأن الشريكين يتساويان 
في المال » وفي التصرف فيها » كالفارسين المستويين في السير » فإن عنان 
فرسيه| يكونان سواء » هذا وجه التسمية » وإلا فهي : أن يحضر كل واحد 
منها من ماله نقدًا معیتا ؛ لیعمل کل منه| فيه » فها شریکان في الال 
والعمل » على أن لكل منه) ربا معلومًا مشاعًا . 

النوع الثاني : شركة المضاربة » سميت بذلك ؛ لآن الغالب على من 


أنا الك الشريكين ۹ 
يأخذ المال » أنه يذهب إلى بلاد أخرى » ويأتي بأصناف الال التي لا توجد 
في بلده » حتى يبيعها » ويتحصل على الربح » مأخوذة من قوله سبحانه : 
وء ارون يَضربُون فی رض َون ِن قصل اه € [الرمل:۴] . 

وتعريفها شرعًا : هي أن يدفع شخص مالا معيتا معلومًا لشخص 
آخر » يتجر به » بجزء معلوم » مشاع من الربح » فإن كان بجزء معلوم غير 
مشاع » كأن يقول : اتجر بهذا المال » واضمن لي في كل مائة عشرة ربخا » أو 
قل أو أكثر » فهذا لا جوز » كا هي معاملة كثير من البنوك اليوم . 

النوع الثالث : شركة الوجوه : وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في 
ذمتھ| بجاهیه) » ویکون کل منه| وکیل للآخر » وکفیل في تصرفه . 

النوع الرابع: شركة الأبدان: وهي أن يشتركان في| يتملكان بأبداغيا» 
أي في عمل آبداني| » نحو احتطاب » أو صيادة سمك » أو استخراج ما 
ينتفع به من رؤوس الجبال » أو قرار البحار » ونحو ذلك » وكذلك في) 
يعملان من صناعة » كخياطة » أو حدادة » أو نجارة » أو بناء » أو إصلاح 
اتو 


النوع الخامس : شركة المفاوضة » وهي آعم من كل ما تقدم من أنواع 
الشركات » وهي أن يفوض كل منه)ا إلى صاحبه كل تصرف مالي» ويشتركا 
في کل ما یثبت ما » وعلیھ) › فما شریکان فی] یعملان » وني آموا ما » وني 
جاهيه) » وني كل ما محصل )ا » لكن بشرط أن لا يدخلا فيها الشيء 


١۰‏ االحديذ الحادي والثلاثون 
النادر» كالميراث » أو لقطة » أو ركاز » ونحو ذلك مما يندر وقوعه . 

فهذه آنواع الشركات التي حررها العلاء رحمهم الله . والشريعة 
الإإسلامية تحث » وترغب في الشركات ؛ لا يترتب عليها من المصلحة › 
والفائدة » والتعاون » والله سبحانه وتعالی رغب فيها بقوله » کا في هذا 
الحديث القدسي الذي نحن بصدد الكلام عليه : « آنا ثالث الشريكين ما ل 
بخن أحدهما صاحبه » . 

ومن کان الله معه » نجح في عمله » وبورك له فيه » وتیسرت له 
أسباب الرزق » وتفتحت له أنواع طرق الخير » وتسهل آمره » وحصلت له 
الإإعانة » والتسديد » والتوفيق في العمل . 

ومن المعلوم أن الشركاء صل بينهم التعاون ني عملهم» وفي رهم » 
وید رکون ما لا يدرکه الواحد منفردًا ؛ ولأن الشر کات يتمكن أصحاا من 
توسيعها ني أمكنة متعددة » وني أنواع وأصناف من ال مال » وتستمر » ولو 
حصل لأحد الشريكين ما يحصل من العوارض » التي قد تعوقه عن 
استمراره في عمله » كالأسفار » أو الأمراض ٠‏ أو غير ذلك عا يعتري سائر 
الناس » ولكن كل هذه الفوائد إنا تحصل إذا وجدت الأمانة » والصدق 
بين الشريكين » أو الشركاء » والنصح » والإخلاص في العمل » وعدم 
الخيانة » فإن حصلت الغيانة » خرج الله من بينه| » وذهبت بركة سعيه| › 


أناتال ك الشويكين ا۹ 

وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث «ما م يخن أحدهما صاحبه » 
فإذا خان أحدهما صاحبه » رفعت البركة عنه| ) . 

والمؤمن يکون إيانه حاجرًا له» ورادعًا عن أن يعمل شيئًا » يضر 
بصاحبه وشريكه » أو أن يتصف بالحسد والبغضاء لإخوانه المؤمنين ؛ 
لذلك يقول سبحانه وتعالى : ولا دون فى صُذُورهم حَاجة مما أوثوأ 
وچ و ی ا ا و م ی ر ای اراد 
ويؤّثرو على انفسهمَ ولو كان بهم خصاصَة ومن يوق شح نفسه 
فَأوتب ك هم المُمُلحُو ) [المحشر:١]‏ » ووجود الحاجة هو الحسد» ومن 
صفات هؤلاء أنهم مها ارتفعت مناز هم في الدنيا » لا يتغيرون على أقار بهم 
> ولا أصحابم » وأصدقائهم » بل هم في تواضعهم » وني خفض الجناح 
على ما کانوا عليه » لا یغیره اتساع ولایته » ولا عظم جاهه » فالترفع على 
الناس بسبب الولاية لؤم وحمق » بل الكريم يتذكر أقربائه وأصحابه 
وأصدقائه » كا قيل في المعنى : 

إن الكرام إذا ما أيسرواذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن 

وقد أوصى بعض السلف ابنه فقال : يا بني ؛ لا تصحب من الناس 
إلا من إذا افتقرت إليه قربك » وإن استغنيت عنه لم يطمع فيك » وإن 
عملت عنده م يترفع عليك . 


ومن أنواع الوفاء بين الأصدقاء والشركاء أن لا يسمع ما يبلغه الناس 
على صديقه » وليحذر كل الحذر من بعض الناس الذين بحبون التفرقة بين 


٣P‏ الحدبة الحادي والتلاتون 
المتصافين » سواء كانوا شر كاء » أو أصدقاء » أو قارب » وإن الناس هم 
طرق في كيفية الإفساد » فعلى العاقل أن لا ينخدع » ومن لا يأخذ حذره من 

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه » وجنبنا ما يسخطك يا ذا الجلال 
والإکرام. 


وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


#إله ال الله العظيم,الطليم ٣‏ 


الحديث الثاني والثلاثون 


روی البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه) قال : کان 
رسول الله 8 يقول عند الكرب : 


« لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم › لا 
إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم » . 

قد تضمن هذا الحديث نوعا من آنواع العلاجات القلبية من 
الأمراض التي تستولي على القلب » وتدخل عليه الحزن » وتشتت افکاره 
وحواسه » ويضطرب من أجلها صفاء عقله عقله » وسلامة فكره » ولا كانت 
الدنيا مزرعة للآخرة » وليست لحي دار استقرار وموطن إقامة » وإننا هي 
مر ومعبر والدنیا من اوها إلى آخرها متاع قلیل » کا قال سبحانه وتعالی : 
رمام ملع آلحَية اليا ف آل خرة إل قليلٌ ) [التوبة:۸٠]‏ . 

وقد قال © : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم 
مسلم » وقد قال خ8 : « مالي وما للدنيا » ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل 
تحت شجرة » ثم راح وتركها » رواه الترمذي » وقال : حديث حسن 


ی . 


٤‏ ااالحديذ الثاني والثلاثون 
فإذا علم الإنسان أن هذه حالة الدنيا » وكل يعلم ذلك » فينبغي أن 
يوطن نفسه على الصبر » والتحمل لا يحصل فيها من المشاق والمتاعب › 
لعلمه أا زائلة » وذاهبة » هي ومن فيها » وأن جميع ما فيها من متاع عارية 
مردودة کا قیل : 


وما امال والآهلون إلا ودائم ولابديومًا أن تردالودائع 

بل المال والولد قال ما 2 لو ا 
امو لڪه وار لدڪم فته 

فهذه الأمور من الفتن والأسباب التي تعوق المؤمن في سيره إلى ربه » 
ولکن من لطفه سبحانه بعباده » ورحته هم ؛ جعل همم ما يكفر هذه الأمور 
التي توجب الغفلة » والكسل » والميول إلى هذه الدنيا» وزهرتها » والذهول 
عن الدار الآخرة » وما أعد الله فيها لمن أطاعه من النعيم المقيم » وما أعد بها 
لمن عصاه من النكال والجحيم » ففرض سبحانه الفرائض من الصلوات › 
والزكوات » والصيام » والحج » والعمرة » والتسبيح » والتهليل » وجميع 
أعال الطاعات » وجعلها مكفرات لا محصل من الغفلة والنسيان لأمور 
الآخرة » ويحصل فيها الانتباه والتذكر » كا قال حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه عندما سأله آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : سمعت 
رسول الله ج يقول : « فتنة الرجل في أهله وماله وجاره ؛ تكفرها الصلاة» 
والصيام » والصدقة» رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . وهذا فضل 


فته ون لَه عندةء اجر عَظيم) [الأنفال:۲۸] . 


۲۹ اله اا الله العظيمالدلبم‎ ١# 
. منه سبحانه » وإحسان على عباده الموّمنين‎ 

فإذا علمت أا المسلم أن الدنيا دار كدر » وموم » وغموم » وفتن » 
کا قال سبحانه وتعالی : ( لق حَلقًَا آلنسْنَ فى كبّد ) [البلد:٤]‏ » وقد 
قيل في المعنى : 

طٌبعت على كدر وأنت تريدها صفرًا من الأقذار والأكدار 

ومكلّف الأيام ضدَ طباعها متطلبٌ في الماء جَذوة نار 

إذا علمت هذا ؛ فاعلم أن نبينا حمدا #5 الذي بعثه الله رحة للعالمين» 
وهو بأمته رؤوف رحيم » قد وصف لنا علاجًا نافعًا » يعالج به المؤمن 
الصادق في إيمانه » ما يصيبه من الكرب » والهم » والحزن » فقال صلى الله 
رسول الله 8 : «(من کثرت همومه وغمومه ؛ فلیکثر من لا حول ولا قوة 
إلا بالله » . 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : «كان رسول الله 8 إذا همه الأمر ؛ 
رفع طرفه إلى السماء » وقال : سبحان الله العظيم » وإذا اجتهد في الدعاء 
قال : يا حي يا قيوم » رواه الترمذي . 

وتقدم لنا في الحديث قوله ‏ يقول عند الكرب : « لا إله إلا الله 


العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب 


٠ ۲۹٩‏ اااااااالعدي ت التاني والثلاتون 


السموات » ورب الأرض » ورب العرش الكريم » . 

وعن آنس رضي الله عنه قال : «کان رسول الله 6 إذا كربه أمر قال : 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث » رواه الترمذي . 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي © : « دعوات 
اللكروب : اللهم رحمتك أرجو » فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وأصلح 
ل شأني كله » لا إله إلا أنت » رواه أحمد وأبو داود. 

وعن أساء بنت عميس قالت : قال لي رسول الله && : «ألا أعلمك 
کلمات تقولينهن عند الكرب : الله الله ربي » لا أشرك به شينًا » رواه بو 
داود وابن ماجة . وقي رواية : «سبع مرات» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي # قال : « ما أصاب عبدًا 
هم » ولا حزن » فقال : اللهم إني عبدك » وابن عبدك » وابن أمتك › 
ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدل في قضاءك » أسألك بکل اسم هو 
لك سميت به نفسك » أو آنزلته في كتابك » أو علمته أحدًا من خلقك » أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك ؛ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي » 
ونور بصري » وجلاء حزني » وذهاب همي » إلا آذهب الله مه » وحزنه » 


وأبدله مکانه فر خا » رواه أحمد . 


وقال # : «دعوة ذي النون » إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله 


إله لا الله العظيمالمليى _ ۷ 
إلا أنت سبحانك » إني كنت من الظالمين . م يدع بها رجل مسلم في شيء 
قط ؛ إلا استجيب له » رواه الترمذي . 

وني رواية : «إني لأعلم كلمة لا يقوها مكروب إلا فرج الله عنه ؛ 
كلمة أخي يونس » . 

وقال ‏ لأ أمامة رضى الله عنه : « ألا أعلمك كلامًا إذا أنت قلته 
أذهب الله عز وجل همك » وقض دينك » قال : قلت : بلى قال : قل إذا 
أصبحت » وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم » والحزن » وأعوذ بك 
من العجز » والكسل » وأعوذ بك من الجبن » والبخل » وأعوذ بك من 
غلبة الدين » وقهر الرجال » قال : ففعلت » فأذهب الله عز وجل همى » 
وقضی عنی دینی » رواه ابو داود : 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي *# قال : من لزم 
الاستخفار جعل الله له من کل هم فرجًا » ومن کل ضیق خرجًا » ورزقه من 
حیث لا بحتسب» رواه ابو داود وابن ماجة . 

وقال 5 : «عليكم با لجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى » فإنه باب من 
أبواب الجنة » يدفع الله به عن النفوس الحم والغم » رواه أحمد . 

وکان ‏ إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة » فعلى المؤمن أن يقتدي بهدي 
نبيه # في أقواله » وأفعاله » ويتقبل إرشاداته » وأن يلح على ربه في الدعاء» 


۰_۸ االحديذ الثاني والتلاثون 


فإن الله بحب الملحين في الدعاء » ويملا قلبه رغبة » ورهبة إلى ربه » ويتوسل 
إليه بأسمائه الحسنى . ومن أجعها : يا حي يا قيوم » ویستعین بربه وحده » 
ولا یستعین بأحد سواه » ویفوض آمره إلیه » ویعترف بان ناصیته بيد ربه » 


یصرفه کیف شاء » ونه ماض فيه حکمه » عدل فيه قضاره . 


وينبغي أن يحرص على ذكر الله » ويكثر منه » سيا تلاوة القرآن 
الكريم » بتدبر وتفهم لمعانيه » وأن يتسلى بتلاوة القرآن عن كل فائت » 
ویتعزی به عن كل مصيبة » ويستشفي به من أمراض الصدور » ووسواس 
النفوس » وسائر الأمراض » فيكون جلاء حزنه » وشفاء همه وغمه »› 
ويحرص غاية الحرص على العمل با يأمره به القرآن » وينتهي عا ينهاه ؛ 
لأن هذا هو المقصود منه» » وقد كان خلقه ي القرآن » يتر بآمره » وينتهي 
عن نهیه » وقد وصف الله خلق نبيه » فقال  :‏ وَإنك لعل حلق عطي ) 
اا وت هن ج ا ر ا 
القرآن » رواه مسلم . 

فالقرآن الكريم بهذب الأخلاق » ويرقق القلوب » ويصفيها » 
ويذهب مومها» وغمومها . 

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا » وجلاء أحزاننا » وذهاب 
رمتا وغو ما :ان : 


وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


تلك عاجل بشر ى المؤون ۹ 


الحديث الثالث والثلاثون 


روی مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه قال: 

« قيل: يا رسول الله: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخر » وبحمده 
الناس عليه » - وني رواية : و بحبه الناس عليه - قال ك : تلك عاجل 
بشرى المؤمن » . 

إن الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير » وعلى ما 
يقرممم إلى الله » وأبعد الناس عن الرياء وعن الشر » وعن كل ما يكون سببًا 
للبعد عن الله » فلذلك لما عرض همم هذا الأمر ؛ وهو ما يجده المؤمن» وما 
يحصل له من الثناء » وحبة الناس له > حصل هم نوع شك في ذلك » 
وخشوا أن يكون ذلك من الرياء » الذي حذر منه با » فلا قال أحدهم : يا 
رسول الله ؛ أرآيت الرجل يعمل العمل من الخبر » بحمده الناس عليه › 
ويحبوه من أجله » قال #5 : « تلك عاجل بشرى المؤمن» . 

فبذلك اطمأنت نفوسهم » وازدادوا بذلك سرورًا وفرحًا »* فَبدا لك 
n‏ 

وني هذا الحديث دلالة واضحة على أن آثار الأعال الصالحة التي 


بحمد المؤمن عليها ؛ نها من عاجل البشرى » فإن الله سبحانه وعد أولياءه » 


٠١‏ االعدبد النالت والثلاثون 


وهم المؤمنون المتقون بالبشرى في هذه الحياة الدنيا » وفي الآخرة » كا قال 
محا آل ٦ے‏ لاء آله لا وف عليه وا هم ئو @ 
E‏ بتقوں ر E E RE‏ 
رف لخر ا ديل كلمت آله ذلك هو الفوْز اليم )[يرنس:۲٠-4٠].‏ 

والبشرى والبشارة هو الخبر السار » أو الأمر الذي يحصل لك به ما 
يسرك » ما تعرف به حسن عاقبتك » وأنك من أهل السعادة » وأن عملك 
من الأعال المقبولة عند الله » فبهذا يحصل للمؤمن انشراح الصدر › 
وموالاة الأعءال » والنشاط فيه) في هذه الدنيا » ويسأل الله سبحانه وتعالى 
التسديد والتوفيق » وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه » فهذه البشارة التي 
تحصل للمؤمنين نما يعجلها الله هم في توفيقه جل وعلا هم للخير 
وعصمته هم من الشر » كا قال 4 : « أما أهل السعادة ؛ فييسرون لعمل 
أهل السعادة » رواه البخاري ومسلم . 

وهناك أيصًا بشرى أخرى ؛ وهي الرؤيا الصالحة » يراها المؤمن » أو 
تری له » فإغها من المبشرات » كا روى الإمام أحهمد عن أي الدرداء رضي 
اله عنه عن النبي ل في قوله تعالى : 3 لهم ابقر ف الحَيوة اليا ون 
€ افیا فال ال را الاه براه الان ار تری اروا 


أحمد . 


ورواه ابن جریر رحه الله قال : « سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية 


تلك عاجل بش رو المؤمن .ا 
فقال : لقد سألت عن شىء ما سمعت أحدًا سال عنه » بعد رجل سال عنه 
رسول الله ع » فقال : الرؤيا الصالحة يراها المسلم » أو ترى له » بشراه في 
الحياة الدنيا » وبشراه في الآخرة الجنة» رواه الإمام مد وسعيد بن منصور 


فهذه الآمور التي تحصل للعبد المؤمن » ما ينشطه على فعل الخير 
والاستمرار به » فإن الله أكرم الآكرمين » وأجود الأجودين » وإذا ابتداً 
عبده بالإحسان آتمه » ما لم يغير العبد حالته» ویعرض عن ربه » کا قال 


سبحانه : ( إن آله لا يُعَيرمَا قوم حت يروا ما e‏ 


فإذا عمل العبد المؤمن أعال الخبر ؛ خصوصًا الآثار الصالحة »› 
والمشاريع الخيرية العامة النفع ؛ فإن الناس مجبولون على حبة من أحسن 
إل > فهم يلهجون بالثناء والدعاء له » كا قيل : 


آح ال اس ارج ا اسا ان إخبان 


ون الشرئ الى حمل لمرن ي الدتا ها عل الي فلو 
العباد له من المحبة » والمودة » ولو لم ينلهم منه إحسان » ولا معروف » بل 
إذا أحسن العمل لله سبحانه » وامتثل أوامر الله > جعل الله في قلوب العباد 
هلرد ولل ىا فالغ وجل 3 ان الدير 2 واوا وغملوا 


لرا و و ی وص 


للحت سيَجَعَل لهم آلرَحَمَلنْ ودا € [مریم:٦٩]‏ أي حبًا في قلوب عباده. 


۲ االعديذ الثالذ والثلاثون 

وروی مسلم في صحيحه عن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله #5 : « إن الله إذا أحب عبدًا ؛ دعا جبريل » فقال : إني أحب فلاتًا 
فأحبه » فيحبه جبريل » ثم ينادي في السماء » فيقول : إن الله بحب فلاتًا 
فأحبوه » فيحبه أهل الساء » قال : ثم يوضع له القبول في الأرض » وإذا 
أبغض عبدًا ؛ دعا جبريل عليه السلام » فيقول : إني أبغض فلانًا فأبغضه › 
قال : فيبغضه جبريل » ثم ينادي في آهل السماء : إن الله يبغض فلاتًا 
فأبغضوه» قال: فيبغضونه » ثم توضع له البغضاء في الأرض». 

وقد روي معنى هذا الحديث عند البخاري وغيره : وقال : هرم بن 
حيان : ما أقبل أحد على الله بقلبه ؛ إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيان إليه › 
حتی يرزقه مودتېم ورحتهم » وقيل لي قوله تعالی : ( سيْجعَل لهم 
ا [مريم:٠۹]‏ » أي : يجعل مم الله مودة في قلوب المؤمنين 
والملائكة يوم القيامة . 

وقال القرطبي رحه الله : « إذا كان العبد حبوبًا في الدنيا فهو كذلك 
في الآخرة» . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه) : « إن الله أعطى المؤمن الإلفة › 
والملاحة . والمحبة في صدور الصالحين » والملائكة المقربين) . 

ومن عاجل بشرى المؤمن ما مجحصل له من ثناء المؤمنين عليه » فإن 


المؤمنين شهداء الله في أرضه . 


تلك عاجل بش رو المؤمن ٣‏ 


ومن عاجل بشرى المؤمن ما يقدره الله له من الأمور التي تكون 
وسيلة إلى إصلاح دينه » وسلامته من الشرور » سواء أكانت ما يحبها » أم 
نما يكرهها العبد ؛ لأن الله عز وجل قد يبتلي عبده ببعض الأمور التي يكون 
فيها صلاحه الديني » ولكن العبد قد لا يشعر بذلك لأول وهلة » بسبب ما 
يفوت عليه من أمور الدنيا » والله سبحانه أحكم الحاكمين » وأرحم 
الراحمين » كا جاء في الأثر : « إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن في الدنيا 
وهو يحبه » کا تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه » رواه 
أحمد » وهذا ليس لكل مؤمن » كا جاء في الحديث الآخر : « إن من عبادي 
من لا يصلحه إلا الفقر » ولو أغنيته لأفسده ذلك » . 

فهذا طرف ما تحصل فيه للمؤمن البشارة التي أشار إليه الحديث في 
قوله #5 : « تلك عاجل بشرى المؤمن) . 

وأما البشارة الآخرى التي تحصل للعبد عند انقطاعه من الدنيا ء 
والتحاقه في عام الآخرة » فهي البشارة برضى الله عنه » وثوابه له » والنجاة 
من غضبه » وعقابه عند الموت» وني القبر » وعند القيام إلى البعث والنشورء 
يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة » كا 
جاءت بذلك الآيات والأحاديث الصحيحة» ك| قال سبحانه وتعالى: 3 
آلدی قاو رتا آله م تقك تعترل عََ ألم أ تخافوا 


و ا ا ا .[Y*:‏ 


٤‏ العديذ النالك والثلاثون 

قال مجاهد : تتنزل عليهم الملائكة عند الموت » قائلين أن لا تخافوا ما 
تقدمون عليه من أمر الآخرة » ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا › 
من ولد» وهل » ومال . 

وروى البراء رضي الله عنه عن النبي #4 قال : ١‏ إن الملائكة تقول 
لروح المؤمن : اخرجي آيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب » كنت تعمرينه» 
اخرجي إلى روح وریحان » ورب غير غضبان) . 

اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين » الذين لا خوف عليهم » ولا هم 
کرو 

وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


البيعان بالخيار مالم بتقرةا  _‏ د2٠‏ 


الحديث الرابع والثلاثون 


روی البخاري ومسلم عن حکيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله #5 : 

«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فإن صدقا » وبينا » بورك ها في بيعهم| » 
وإن كذباء وكت| » حقت بركة بيعه) ) . 

هذا الحديث الشريف أصل عظيم في بيان المعاملات » التي يحصل بها 
البركة » والخير الكثير » بسبب التزام الصدق فيها » وعدم الخيانة » والخغش » 
والخداع » والتدليس . 

وتضمن بيان المعاملات التي يحصل بها الضرر » وتكون عاقبتها 
الندامة » وعدم البركة » وهي ما اشتملت على كتان العيب » والغش › 
والمخادعة » ولذلك جعل بل الخيار بين البائع والمشتري » مدة جلوسه| » 
وعدم تفرقهم| بأبدا) عن حل البيع » وهذا ما يسميه العلاء خيار المجلس» 
وهو أن لكل واحد من المتبايعين الخيار » بين إمضاء البيع أو فسخه » ما داما 
في مجلس العقد » فإذا تفرقا » ثبت البيع » ولزم لكل منها » وليس لأحدها 
فسخ العقد بعد ذلك إلا بسبب يوجب ذلك » كخيار مشروط » أو يجد عيبا 
في السلعة » قد آخفاه عليه صاحبه » أو غير ذلك ما يوجب الفسخ . 


۳۹٦‏ اااالعديك الرابم والتلاتون 


وخيار المجلس جعله الشارع لما فيه من المصلحة الراجحة لكل من 
المتعاقدين » وذلك أنه يقع من كثير من الناس العجلة » سيا في البيع 
والشراء ؛ لكثرت) » فلذا جعل 5 خيار المجلس لكل منها » وكثير من 
الناس يحرص على وجود الصفقة » ويسارع إليها » فإذا وقعت وتم البيع › 
أخذ يفكر في السلعة » وي ثمنها » وهو في مجلسه » فرب) بدا له عدم الرغبة › 
فجعل له الشارع # الخيار في مجلسها . 

وني هذا الحديث دلالة على تحريم الغش » والخداع » والتدليس » فإن 
هذا کله داخل في قوله 55 : « فإن كذبا » وكت| » حقت بركة بيعه) » » وهذا 
عقوبة من العقوبات العاجلة » وهي عدم وجود البركة في بيعه وشرائه إذا 
اتصف بالكتمان للعيوب » والكذب في السلعة » في جودتما » أو زيادة 
ثمنهاء أو شيء من أوصافها » وقد حذر # عن اليمين الكاذبة في البيع › 
وأخبر آنه منفقة للسلعة » ممحقة للبركة » كا جاء في حديث أي هريرة رضي 
الله عنه قال : سمعت رسول الله #5 يقول : « الحلف منفقة للسلعة » محقة 
للبركة» . رواه البخاري . 

والمعنى : أنه إذا حلف على سلعة » أنه أعطى فيها كذا وكذا» أو أنه 
اشتراها بكذا وكذا» فيظنه المشتري صادقا في حلف عليه » فيأخذها بزيادة 
على قيمتها » والبائح كاذب » وحلف طمعا في الزيادة » فيكون البائع قد 
عصى الله » وخان هذا المسلم » وخدعه بهذه اليمين الكاذبة » فيعاقب بمحق 


البيعان بالخيار مالم يتقرة] ۷ 
البركة » فإذا ذهبت بركة كسبه » دخل عليه من النقص أعظم من تلك 
الزيادة التي دخلت عليه » بسبب حلفه » وربا عوقب بذهاب ثمن تلك 
السلعة رأسّا » فإنه قد علم من الشريعة الإسلامية أن الذنوب وال معاصي 
سبب من أسباب حرمان الرزق » كا جاء في الحديث : « إن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه» رواه أحمد وابن ماجة » ومن المعلوم أن ما عند الله لا 
ينال إلا رطاعته « وإن تزخرفت الدنيا للعاصی « فعاقبتها أاضمحلال » 
وزوال في الدنياء وحساب وعقاب في الآخرة . 

وروی مسلم عن آبي قتادة رضی الله عنه آنه سمع رسول الل عا 
يقول: « إياكم وكثرة الحلف في البيع » فإنه ينفق » ثم يمحق» . 

وجاء عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 5 : « من 
حمل علينا السلاح فليس منا» ومن غشنا فليس منا» . رواه مسلم . 

وروی الإمام آحمد عن ابن عمر رضي الله عنها قال : مر رسول الله 
بطعام » وقد حسنه صاحبه » فأدخل يده فيه » فاِذا طعام رديء » فقال : 
« بع هذا على حدة» وهذاعلى حدة » فمن غشنا فليس منا). 
فرآى طعامًا مصبرَا » فأدخل يده » فأخرج طعامًا رطبًا » قد أصابته السماء » 
فقال لصاحبه: ما ملك على هذا ؟ قال : والذي بعثك بالحق » إنه لطعام 
وانخد» قال : أفلا عزلت الزطب عل حذة » والبابس عل عحدة » فييتاعون 


االحديذ الرابم والتلاثون 


ما يعرفون » من غشنا فليس منا» . رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد . 

فإذا تأملت هذه الأحاديث الشريفة ؛ وجدتها تحذر غاية التحذير من 
أي نوع من أنواع الخداع» والغش بين المسلمين في جميع معاملاتمم» من بيع» 
وشراء » وإجارة » وتزويج » وغير ذلك » وإذا أضفت إلى هذا قوله #5 في 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» » تبين لك عظم حق المسلم على أخيه المسلم . 

ثم إذا تأملت ما يحدث من الشقاق » والنزاع » والعداوات بسبب 
الغش » والخداع » وعدم النصح » وجدت آنه يترتب عليه شر عظيم » 
وخطر جسيم » قد يؤدي با مرء إلى ذهاب دينه » أو إزهاق نفسه » أو حبسه» 
أو ضربه . 

فليتق الله المؤمن » وحرص على أن يلقى الله سبحانه » وهو خال 
القلب من الغش » والحقد » والحسد » وآن محرص غاية الحرص على 
الصدق » وتبيين الواقع في سلعته » عملا بقوله # في هذا الحديث : « فإن 
صدقا» وبينا » بورك في بيعه) ) . 

فا خير كل الخير بامتثال أوامر الله » وأوامر نبيه #4 » وباتباع الطريقة 
الشرعية » بحصل للمؤمن السلامة من الإثم » والعقوبة . والسلامة من 
الوقوع في المنهيات » فيسلم له دينه ودنياه » ويتصف بىا أمر النبي 45 به 
آمته» من النصح لکل مسلم › کا جاء في حديث جرير بن عبد الله رضي الله 


البيعان بالخيار مالم بتقرةا __ ۹ 


عنه قال : « بايعت رسول الله #5 على السمع والطاعة » ون أنصح لكل 
مسلم» رواه بو داود . 

وکان إِذا باع الثيء ٠‏ أو اشترى قال : أما إن الذي أخذنا منك أحب 
آلبتا غا أعطغاك ٤‏ فار 

وني حديث الإمام مد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي #5 قال: 
« قال الله عز وجل : أحب ما تعبدني به عبدي إلي ؛ النصح لي » . 
مهتم بأمر المسلمين فليس منهم » ومن لم يصبح » ويمسي ناصحًا لله » 
ولرسوله ¢ ولکتابه ¢ ولامامه ¢ ولعامة المسلمين ¢ فليس منهم) رواه 
الطبراني في الأوسط . 

وروي عن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله #5 : « المؤمنون 
بعضهم لبعض نصحة » وادون » وإن بعدت منازهم وأبداغہم » والفجرة 
بعضهم لبعض غششة » متخاونون » وإن اقتربت مناز هم وأبدانهم» رواه 
البيهقي في شعب الإيان . 

وجاء عنه 4 آنه قال : « لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان ؛ حتى يحب 


للناس ما بحب لنفسه » رواه ابن حبان في صحیحه وأبو يعلى في مسنده . 


فهذا خلق المؤمن » وهذه صفته » أنه بحب لأخيه المؤمن ما بحب 


٠١‏ االحديذ الرابع والتلاثون 
لنفسه » ويكره لآخيه المؤمن ما يكره لنفسه » وقد وصف النبي الكريم عل 
المؤمن بقوله : « مثل المؤمنين في توادهم وتراح مهم وتعاطفهم » مثل الجحسد» 
ذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى » رواه مسلم . 

فتجد المؤمن القوي في الاإيان متصف ذا الوصف » عند معاملاته 
في بيعه » وشرائه » وإجاراته » وسائر المعاملات المتعلقة بتبادل المصالح » إن 
حاجة أخيه إلى ما بيده » ولا يعطي سلعته من الأوصاف والمدح فوق ما 
تستحقه ؛ لأنه يعلم أن هذا نوع من الخداع » والغش . وإيانه يمنعه من 
فعل ذلك . 

وتجد المؤمن القوي في الإيمان » قد امتلاً قلبه من العطف » والشفقة › 
على إخوانه » فهذا يمره بالمعروف » وذاك ينهاه عن المنكر » وهذا يساعده 
بالنصيحة » والتحذير عا بخاف عليه في امر دينه ودنياه » وهذا يحسن عليه 
بجاهه » وذاك يمده بالعون المادي » فهذه صفة المؤمن . 

اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين وحزبك المفلحين . وصلى الله وسلم 


على سیدنا عمد وعلى آله وصحبه . 


الحديث الخامس والثلاثون 


قال: 

« لعن رسول الله 4 المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من 
النساء بالرجال» . 
بالرجال » وقد رتب # على كل ذلك اللعن » وأي عقوبة أشد من اللعن › 
واللعن هو الطرد» والإبعاد عن رحة الله . 

وهذا التشبه ليس خاصًا باللباس فقط » بل هو عام في اللباس » 
والكلام » وجميع الأحوال » التي هي من خصائص الرجال عن النساء 
والعكس » ولا يقال : إن هذه أمور عادية » لا دخل للتحريم فيها » فإن 
هذه وإن كانت عادية » والأصل فيها الإباحة » ولكن ما ورد فيه نص عن 
الشارع فإنه جب العمل به » وما هی عنه فیجب اجتنابه » وقد ورد عنه 5 
في هذا المعنى المشتمل على النهى عن التشبه عدة أحاديث نسوق منها ما 


E rr 


فمنها ما رواه الإمام أحمد رحه الله عن رجل من هذيل وقد قال : 


۲ االحديذ الخامس والثلاثون 
ريت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها » ومنزله في الجل › 
ومسجده في الحرم » قال : فبینا آنا عنده » ری آم سعيد بنت ابي جهل 
متقلدة قوسا » وهي تمشي مشية الرجل » فقال عبد الله : من هذه ؟ فقلت : 
هذه آم سعید بنت آبي جهل » فقال سمعت رسول الله #5 يقول : « ليس منا 
ROE oS AS a‏ 


وروی الطبرانى عن أب أمامة رضى الله عنه قال : قال 4# : « أربعة 


e 


لعنوا في الدنيا والآخرة » وأمنت الملائكة : رجل جعله الله ذكرًا » فأنث 
تشه وة بالساء ا وامزاة جعلها اله آئی :فنذ کرت ٤و‏ تهت 
بالرجال » والذي يضل الأعمى » ورجل حصور ولم يجعل الله حصورًا إلا 
بجیی بن زکریا » . 

وروی بو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « اتی رسول الله 45 
بمخنث قد خضب يديه ورجلیه بالحناء » فقال رسول الله # : ما بال هذا ؟ 
قالوا يتشبه بالنساء» فأمر به» فنفي إلى النقيع» فقيل يا رسول الله ؛ ألا نقتله؟ 
فقال : إني هيت عن قتل المصلين » والنقيع : هي ناحية من نواحي المدينة . 

وروی الحاكم وغيره وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال : « لعن رسول الله # الرجل يلبس لبسة المرآة 
والمرأة تلبس لبسة الرجل» . 


وروى الإمام مد عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « لعن رسول 


لعن رسول الله :المقشبصين ٣ال‏ 
الله 4 ني الرجال الذين يتشبهون بالنساء » والمترجلات من النساء 
المتشبهات بالرجال » وراكب الفلاة وحده» . 

فهذه الأحاديث تدل على تحريم تشبه الرجال بالنساء » وتحريم تشبه 
النساء بالرجال » وهذا عام في اللباس وغيره من الكلام ونحوه . 


ومن الحكمة في النهي عن التشبه › أن الله خص الر جل بخصائص › 
رخ ا ا و ا 
وجعل للرجال عليهن درجة » وجعل القوامة للرجال » فهم القائمون 
عليهن بالنفقة » والكسوة » والمسكن » قوامين عليهن بإصلاح أحواهن» 
وتعليمهن ما ينفعهن » يقول الله عز وجل : « وللرَجال عله درج ) 
[البقرة:۲۲۸] » ويقول سبحانه : 3 ولس آلدّسڪر کال نی ) [آل عمران:٣٠»‏ 
ا ( لجال ومون على البسَاءِ با صل اله بعص 
على بعص ونآ تفقوا بن تو لهم فالحكبُ قيث حَفعث بلعب 
با حَفظ آل اتی تخَافُون شور فعظوش واَجُروش ی 
آلمَضَاجم وَاضْربوهّ قاق َنَم فا َرأ عَلََهِنٌ سياد € [انساء:» ٠‏ . 

والعجب من آناس في هذا الزمان » راق هم التشبه بالنساء في 
لباسهم» وفي هيئتهم » وحديثهم » وهذه الفتنة دخلت على البلاد الإسلامية 


من البلاد الأجنبية . 


٤١‏ العديذ الخامس والنلاثنون 
من تشبه بهن » والتشبه بالکفار في بختصون به » وقد قال رسول الله 4 : 
«من تشبه بقوم فهو منهم» رواه ابو داود » والتشبه بهم في الظاهر يدعو إلى 
التشبه بهم في الباطن » كا بين ذلك شيخ اللإسلام ابن تيمية ره الله وغيره 
من العلاء. 

وهذا التشبه إن دل على شيء » فإنما يدل على مهانة هذا المتشبه › 
وضعف عقله » وأخلاقه » وهمته » كيف ججعل نفسه في عداد النساء » وقد 
جعله الله في عداد الذكور » كيف يتصف ذا الوصف الذي يكسبه المقت 
بين الناس » من رجال » ونساء » وأطفال . 

وأما تشبه النساء بالرجال فهذا أيصًا مغاير للخلقة التي خلقها الله 
عليها» ويدل على نقصان العقل » والدين . وتشبهها بالرجال لا يعطيها » 
ولا يكسبها رفعة » بل بالعكس يكسبها هبوطًا في معنويتها بين الرجال 
والنساء» وني المجتمع كله. كا أن الرجل الذي يتشبه بالنساء يضعف قدره» 
وبط في مستواه الاجتماعي عند الرجال والنساء » ويكره الرجال مجالسته» 
ويبعدونه عن مجتمعاتهم الشريفة » ولا يميل إليه إلا السفهاء » والصبيان » 
كا تكرهه النساء العاقلات » فيبقى مكروما عند عقلاء الرجال » 
والعاقلات من النساء . 


وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن كال كل نوع من الذكور 
والإناث بکال صفات نوعه فيه » فكال الرجل باكتاله صفات الرجولية 


لعن رسول الله :المقشبصين ١ا‏ 
فيه » وكمال المرأة باكتهال صفات الأنوثية فيها » ومتى اكتسب الرجل شينًا 
من صفات النساء فهو نقص فيه : كسرعة الغضب » وقلة الصبر » وكثرة 
النسيان » ونحو هذه الصفات التي تكثر غالبًا ني النساء » وتقل في الرجال » 
كا أخبر ب أن النساء ناقصات عقل ودين كا في البخاري ومسلم › ولا 
سألته إحدى النساء عن ذلك قال : « ليست شهادة المرأتين بشهادة رجل » 
فهذا نقصان عقوهن» . 

وإذا أردت أن تعرف آثار التشبه ومفاسده » وعظيم خطره على الفرد 
والمجتمع » فتأمل حال كثير من المجتمعات التي فشا فيها التقليد » فإنك 
تجد كثيرًا من رجاها لا يبالي بمن دخل على هله » أو نظر إليها » أو اجتمع 
بها » فتجد كثيرًا من هؤلاء يدع زوجته » أو أخته » أو بنته » تذهب إلى 
الأسواق وحدها » كاشفة لمفاتنها » تزاحم الرجال في الطرقات » وفي 
الأسواق » ويزعم وليها أن هذا من التقدم والرقي » وعدم الجمود» ويتهم 
غبره من أهل الاستقامة والمروءة» بأنه متحجر » ونظره قاصر » وليس عنده 
مرونة » والرجل المرن عندهم : هو الذي يتطور بالتطورات الجديدة » ولو 
کانت على حساب ذهاب دینه » والقدح في عرضه » ونقصان مروءته . 

يقضى على المرء ني يام حنته ‏ حتى يرى حستا ما ليس بالحسن 

وإن الواجب على كل مسلم عمومًا » وعلى أهل الحسبة خصوصًا 
ردع هؤلاء » وكف شرهم عن المجتمع » والسعي في إصلاحهم › 


٠ ۳۱٦١‏ الحدبت الخامسر والتلاتون 
وتوجيههم إلى ما فيه الخير . 


اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال لا مدي لأحسنها إلا أنت » 
وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


أاشقعوا توجوو] ۷ 


الحديث السادس والثلاثون 


روی البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن آبي موسی رضي الله عنه 
قال » كان رسول الله # إذا أتاه السائل » أو طلبت إليه حاجة قال : 

« اشفعوا تؤجروا» ویقضي الله على لسان نبیه ما شاء » . 

هذا الحديث فيه الحث على فعل الخير» واستحباب قضاء حاجة 
المسلم » والسعي وراء * حقيقها > وأن من سعى في حاجة أخيه المسلم» 
وشفع له بجاهه » ومكانته في مجتمعه » أنه بحصل له الأجر الكبير» سواء 
حصل ما سعى فيه » أو لم بحصل » وسواء تم المراد على الوجه المطلوب » أو 

على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد 

فإذا علم المؤمن أن الأجر في السعي لحاجة أخيه المسلم حاصل › 
قضيت » أو لم تقض » فلا ينبغي أن يفوت على نفسه هذه الفضيلة » وهذا 
الأجر الذي رتبه ## على الشفاعة . 

والمرد هذه الشفاعات التوسط لذوي الحاجات عند من تعلقت 
حاجات الناس ۔ ہم » ما یکون فيه خير للمشفوع له » ولیس فيه تحصيل آمر 
حرم » أو أمر لا يستحقه المشفوع له » فهذه الشفاعة الحسنة المرغب فيها. 


٣ ۸‏ الحدبت السادسر والتلاتون 


ولا ينبغي أن يمنعه من الشفاعة عدم قب وها » فإن الجر حاصل له سواء 


نفعت الشفاعة أم ل تؤت ثمارها » يقول الح تبارك وتعالى : ( من يَشَفَعَ 


ت 
ت ٍ و 
a‏ 


ET ET 
کا آنه ينبغي لمن شفع عنده أحد آن لا يتبرم من شفاعته » ولا يضيق‎ 
صدره بذلك » ويوطن نفسه على الحرص على قضائهاء إذا أمكنه ذلك » ولم‎ 
یکن عليه به ضرر » ولا على غیره » فإذا م یتمکن » فینبغي أن یرد ردا حستا‎ 
لطيقًا » فبه جبر لخاطر الشافع » والمشفوع له » فإانه يدخل في عموم قوله‎ 
تعصال :( وما عرض عَنهم انغ اء رَحَمَة شش رَبك َرَجُوها فقل لَه‎ 
: يورا ) [الاسراء:۲۸] يقول الشاعر في هذا المعنى‎ ٣ 
إن لا يكن ورق يومًا جود به‎ 
للسائلين فإني لين العود‎ 
لايعدم السائلون الخير من خلقي‎ 
إمانوال وإماحسن مردود‎ 
ومن فوائد هذا الحديث استحباب السعي في سبيل الخير » وفعل كل‎ 
» ما يزيل اليأس عن النفوس » فإن وجود اليأس في النفس سبب لكثرة الهم‎ 
والغم » والانقباض » وضيق الصدر » وإذا حصل شيء من هذه الأمور‎ 
تشتت الذهن » وتبلد الفهم » وضعف التفكير » واستولى على النفس‎ 


اشقعواتوّيرو] ۹ 


الكسل » والخمول . وأما إذا واصل السعي في طلب الحاجات » وبذل 
جهده » واستعان بمن يظن أنه محصل بسببه المقصود » واتكل على الله في 
نجاح أموره » فإن هذا عنوان على وجود الرجاء » والآمل في حصول المرادى 
وهذا مأمور به شرعًا حيث يقول # : « احرص على ماينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز » رواه مسلم. 

وني قوله 5 : « اشفعوا تؤجروا» ویقضي الله على لسان رسوله ما 
يشاء » أن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبوههماء إلا أن يشفع في إيصال 
شيء من الحقوق الواجبة » فإن الح الواجب يلزم أداؤه » وإيصاله إلى 
مستحقه » ولو لم تحصل فيه شفاعة » فإذا وجدت الشفاعة تأكد أداؤه أيصًاء 
ویدل الحدیث على شدة شفقته # » ورحته » ورأفته بأمته » حيث وجههم 
إلى الشفاعة في الخير ومن حاجات الناس وتحقيقهاء وهذامن كريم 
خلقه #» کا وصفه الله بذلك في قوله تعال : ( لق جَاءَڪم رسو من 


tl 


‌ 
و 22 3 


آ عزيڙ عليه ماع رَحری ص عَليڪم بالموّمنی رءوف زحي 
[التوبة: .]١١۸‏ 


اللهم وفقنا لفعل الخيرات » وأصلح لنا النيات » وصلى الله وسلم 


3 


٠۰‏ االحديدذ السابع والتلاثون 


الحديث السابع والثلاثون 


روى البخاري ومسلم واللفظ له عن آي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى #5 قال : قال الله تعالى : 

« يؤذيني ابن آدم يسب الدهر » وآنا الدهر » أقلب الليل والنهار » . 

وفي رواية عند مالك : « لا تسبوا الدهر » فإن الدهر هو الله » . 

في هذا الحديث تو جيه نبوي كريم للمسلم » وما ينبغي ي ان يحفظ به 
لسانه » تأدبًا مع ربه جل وعلا . 

قال الإمام الشافعي في تأويل هذا الحديث والله أعلم : إن العرب 
كان من شأنا أن تذم الدهر » وتسبه عند المصائب » التي تنزل بهم من 
موت » أو هرم » أو تلف » أو غير ذلك » فيقولون : إن بهلكنا الدهر » وهو 
الليل والنهار » ويقولون : أصابتهم قوارع الدهر » وأبادهم الدهر » 
فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء » فيذمون الدهر بأنه هو الذي 
يغنيهم » ويفعل بهم » فقال رسول الله ¥ : « لا تسبوا الدهر» على آنه الذي 
يغنيکم » والذي يفعل بكم هذه الآشياء » فإنكم إذا سببتم فاعل هذه 


O a 


وقال الشيخ سليمان بن علي رحه الله : والظاهر أن المشركين نوعان : 


يؤذيفي اب نآدم بسب الدور ا١‏ 
أحدهما : من يعتقد أن الدهر هو الفاعل » فيسبه لذلك » فهؤلاء هم 
الدهرية . 

الثاني : من يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لا شريك له» ولكن 
يسبون الدهر ؛ لما يجري عليهم فيه من المصائب » والحوادث » فيضيفون 
ذلك إليه » من إضافة الشيء إلى محله » لا لأنه فاعل لذلك » والحديث 
صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا » سواء اعتقد أنه فاعل » أو ل يعتقد 
ذلك » كا يقع كثيرًا من يعتقد الإسلام » كقول ابن المعتز : 

يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدًا وأنت والد سوء تأكل الولدا 

وقول المتنبي : 

قبا لوجهك يا زمان كآنه وجه له من كل قبح برقع 

فقوله #5 عن الله تبارك وتعالى : « يؤذيني ابن آدم » الأذية في لغة 
الوت ا ق ا 
يضرو إل ادى وان يقت وک يولوم آلأَذبَارَ € [آل عمران:١۱۱].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : «والآذى بخلاف الضرر » 
فقد أخبر سبحانه وتعالى أن العباد لا يضرونه › ک) قال سبحانه: ( وَل 
زنك آلّدين مُسرعون فى الكفر إِتَهُمْ و عا )€ [آل عمران: 


٦‏ فبين سبحانه أن الخلق لا يضر ونه » لكن يوّذونه إذا سبوا الدهر ؛ لآن 


۲ االحديدذ السابع والتلاثون 


الدهر عمل له وإنا مقلب الأمور هو الله سبحانه > وقد أنكر سبحانه على 
الدهر تن اشر كن وغره بقوله خان « وقالُوأ ما هى إلا حي ا 


E E N‏ رما لکا إل EE‏ هم بالك من عِلم اق هم 
ا ينون € [الماثية:٤۲].‏ 


قال ابن كثبر رحه الله على هذه الآية : خر تعالى عن قول الدهريين 
من الكفار » ومن وافقهم من مشركي العرب » في إنكار المعاد » وقالوا ما 
هی إلا حیاتنا الدنيا . 

قال ابن جرير : أي ما حياة إلا حياتنا » التى نحن فيها » ولا حياة 
سواها » تكذيبًا منهم بالبعث بعد الموت . 


ر 2 


نموت وَنَحَيَا ) : قال ابن كثر : أي يموت قوم » ویعیش آخرون › 
وما ثم معاد ولا قيامة » وهذا يقوله مشركوا العرب المنكرون للمعاد » 
وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم » وهم ينكرون البدأة والرجعة . 

و  :‏ وما بّلكتا إل الدَهرٌ ) أي ا 
والآيام » وطول العمر » إنكارًا م: منهم آن يکون هم رب يفنيهم › وهلكهم . 

وقد روى ابن جرير بإسناد على شرط الصحيحين عن أي هريرة 
رضى الله عنه قال : « كان أهل الجاهلية يقولون : إنا مهلكنا الليل والنهار 
وهو الذي لکنا » ويميتنا » وبجيينا » فقال الله في كتابه : وقالوأمًا هى 


ا 


يؤذيفي اب نآدم بسب الور _ ٣‏ 
إلا حَيّاثتا آلذتَيّا تَمُوت وَنَحَيَا ) قال : فيسبون الدهر » فقال الله سبحانه 
وتعالى: « يؤذيني ابن آدم بسب الدهر » وأنا الدهر » أقلب الليل والنهار » . 

فقد تضمن هذا الحديث والحديث المذكور أولاً النهي عن سب 
الدهر » والمعنى في الحديثين ظاهر وواضح » وهو أن الدهر عبارة عن الليل 
I‏ 
و 3 وسر لكُم اليل والنهار والسَمَس 
وَالْقَمَرَ وجوم مسرت بترم إت بى الك يت ت لَقَوّم يَعَقلُونَ ) 
E‏ 

فإذا علم المسلم أا مسخران » بتسخيرالله سبحانه وتعالى » فعلام 
يشابه بقوله قول الحاهلية » الذين يزعمون أن الدهر هو المتصرف » وأنه لا 
رب » ولا إله » ولا قيامة » ولا جنة » ولا نارًا . 

فينبغي للمسلم أن يبتعد عن مشابهة المشركين » ولو خالف اعتقاده 
اعتقادهم » فالمسلم ولو قال بلسانه : عضنا الدهر بنابه » أو أكلتنا السنون » 
أو أصابتنا قوارع الدهر من سائر الآمثال المشابة هذا » فإنه لا يعتقد أن 
الدهر هو صاحب الأفعال ؛ لأن المسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو 
الملصرف هذه الأمور » وأنه لا مجري شيء إلا بقضائه وقدره » ولكن مع هذا 
کله » لا ينبغي له أن يجري على لسانه هذه الآلفاظ » التي كانت من عادة 
آهل الجاهلية » فلا ينبغي له أن يشاههم » ولو خالفهم في الاعتقاد . 


٤‏ االحديذ السابم والفلاثون 
قال الإمام ابن القيم رحه الله على هذا الحديث : في هذا ثلاث مفاسد 
عظمة : 


0 


أحدها ميه فن لبس اهلا للست فان الدهر مسر من لق 
الله» منقاد لأمره » متذلل ل لتسخيره » فسابه أولى بالذم » والسب منه . 


e 

وآنه مع ذلك ظا ؛ لآنه قد ضر من لا ب يستحق الإضرار » ورفع من لا 
يستحق الرفعة » وحرم من لا يستحق الحرمان » وهو عند شانميه من أظلم 
الظلمة . وأشعارهم بذلك كثيرة جدا » وكثير من الجهال يصرح بلعنه 


و لحه . 


e» 


الثالثة : أن السب منهم إنا يقع على من فعل هذه الأفعال » التي لو 
اتبع الحتق فيها أهواءهم » لفسدت الساوات والأرض » وإذا وافقت 
أهواءهم » حمدوا الدهر » وآثنوا عليه > وني حقيقة الآمر أن رب الدهر هو 
Ry‏ 
شيء ٠‏ فسبتهم الدهر سبة الله عز وجل. وهذا كانت مؤذية للرب تعالى . 

فساب الدهر دائر بين أمرين » لا بد له من أحدهما» إما مسبة الله » أو 
الشرك به » فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله » فهو مشرك »› وإن اعتقد 
أن الله وحده هو الذي فعل ذلك » وهو يسب من فعله » فهو یسب الله 
تعالى . 


يؤذيفي اب نآدم بسب الدور __ ٣‏ 

وقوله سبحانه في هذا الحديث القدسي : « وأنا الدهر» : معناه أنا 
صاحب الدهر » ومدبره » ومدبر الأمور كلها » فكل ما يضيفونه إلى الدهرء 
وينسبونه إليه » فإنا هو في الحقيقة من تدبيري » وقضائي » وقدري » فمن 
سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور » فقد نسبه إلى ربه » والذي هو 
فاعلها » وإنا الدهر زمان » جعل ظرقا لمواقع الأمور » وهذا جاء في 
الحديث الآخر : « وأنا الدهر بيدي الأمر » أقلب الليل والنهار» رواه 
الببخاري . 

وني رواية عند الإمام أحمد رحه الله : « بيدي الليل والنهار » أجدده» 
وأبليه » وأذهب بالملوك» . 

وني رواية أخرى لأ حمد : « لا تسبوا الدهر » فإن الله قال : أنا الدهر » 
الآيام والليالي لي أجددها وأبليها » وآتي بملوك بعد ملوك» . قال ابن حجر: 
وسنده صحیح . 

قال بعض آهل العلم : وبهذا يتبين خطاً ابن حزم عفا الله عنه في عده 
الدهر من أساء الله الحسنى » وهذا غلط فاحش » ولو كان الأمر كذلك» 
لكان الذين قالوا : وما بهلكنا إلا الدهر مصيبين في قوم » مع أن القرآن رد 
عليهم بقوله : ? وما َم پڌ لك من عمق هم إ9 يعون € [اجائة:؛]. 

وإنه ينبخي للمؤمن امتثالاً لأمره 4 أن يجتنب » ويبتعد كل البعد عن 
هذه الأمور» التي تجري على ألسنة كثير من الناس» من سبه بعض الليالي » 


١‏ االحديذ السابع والثلاثون 
القرآنية والأحاديث النبوية بم يكفي في النهي عنه واجتنابه . والله أعلم . 
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه . 


ا ينمفينأحدكمالمون ۷ 


الحديث الثامن والثلاثون 


روى البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - عن نس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله 5: 

« لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه » فإن كان لا بد فاعلاً » 
فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا 
ي٤‏ . 

هذا الحديث يدل على نصحه #5 لأمته » وشفقته عليها » فقد ماهم 
أن يتمنى أحد منهم الموت ؛ لمر من الأمور نزل به » ضرر بدني أصابه » 
أو حالة نفسية وقع فيها » و حصل له غلبة من بعض الناس » فنهى #٤‏ عن 
تمني الموت » وذلك لما يشتمل عليه من المضار الدينية والدنيوية ؛ لأن ني 
الموت يدل على التسخط بقضاء الله وقدره» ويدل على شدة الجزع » والخورء 
وعدم مقاومة ما يصيبه » وهذا يدل على قلة الإيمان » والعاقل يعرف آنه لا 
يخلو أحد في الدنيا من المكدرات » والمنخصات » مها كان ومه) أوتي من 
المال » والحجاه » والرئاسة » والسيطرة» والله سبحانه يقول » وهو أصدق 
القائلين : ( لق حَلقَتا انس يى بد ) [البلد:٤]‏ » ويقول الشاعر في هذا 


المعنى : 


٣ ۸‏ االعدبذ التامن والثلاتون 
طبعت على كدر وأنت تريدها صفرَّامن الأقذار والأكدار 
ا متطلب في الماء جذوةنار 
ثم إن من آتاه الله إيمانًا » يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » و 

r ed a 

على صبرهم ؛ لما يصيبهم من حن الدنيا » ومكدراتها » ومنغصاتها » فيقول 

سبحانه : 3 انما يُوفى آلصّرُون أَجرَهُم بعْيْرِ حساب € [الزمر:٠١]‏ 
فإذا علم العبد آنه يثاب على الصبر » حصل له بذلك تسلية » وسعة 

صدر لما ینتظره من ثواب الله » وهانت عليه مصیبته » وخفت عنه آلامه › 

ولم يزل في حالته هذه في عبادة » لتلبسه بالصبر » وانتظاره الفرج من الله » 

ویتذکر قوله سبحانه 3 قان مَعَ لسر سرا (@ إن مع لسر مسرا ) 

[الشرح:٠-٠]‏ » وكم حصل على بعض المؤمنين من مصائب » وابتلاء › 

وامتحان » وتسددت أمامه الأبواب التي يأمل » أو يرجو أن يأتيه الفرج من 

قبلها » ثم فتح الله له آبوابًا ۾ تکن له ني حساب » ولم تمر له على بال » ففرج 
الله عنه » وأبدله السرور والغبطة » سيا إذا انطرح بین يدي ربه » آرحم 

a NE Ey 

جيب المُضنطرً إذا دعاه ا ا 8 الأرض اء لله 

م آله قلیاد ما تدرو )€ [النمل:۲٠]ء‏ وقد قيل في هذا المعنى : 


وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي 


ا ينمفينأحدكمالمون ۹ 
وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي 

ثم إن تمنى الموت مع نميه 5 عنه يورث الإنسان الكسل » والخمول» 
وضعف النفس » ويوقعه في اليأس » والقنوط » والله سبحانه وتعالى نهى 
عن هذا کله » بقوله سبحانه : 3 انه ل ايس من روح آله 
آلكَفْرُونَ ) [یوسف:۸۷] » وقول سبحانه :( ومن يط من رَحْمَة رَه 
pe E I TT ND‏ 
@ ل مع العسّر يسرًا © [الشرح:٠-١]»‏ ويقول #5: «لن يغلب عسر يسرين) 
قال ال حاكم : أخرجه عبد بن هميد عن ابن مسعود بإسناد جيد . 

والمطلوب من العبد المؤمن مقاومة هذه الأشياء > والسعي في 
إضعافها من نفسه » وتخفيفها مها أمكن » ويكون معه من قوة القلب » 
وقوة الرجاء في زواها » بحسب اقتداره » وإذا سعى العبد في مقاومة هذه 
الأمور » واستعان بربه » وعمل بعض الأسباب » فإن الله بلطف به » ويهيء 
له من آمره رشا » ویفتح له فتوحات ل تکن بباله » والله سبحانه بحب من 
عبده مجاهدة نفسه » في يعود عليه بالمصالح الدينية » والدنيوية » يقول 
[العنكبوت:1۹] . 

وإن تمني الموت أيصًا يدل على الجهل » وقلة العلم ؛ لأن النبي ل 
أخبر آن الناس يفتنون في قبورهم» ويعذبون فيها » أو ينعمون » كا قيل : 


١‏ االعديذ التامن والثلاتون 
والقبر إماروضةللمتقي أو حفرة النار تصيب الظالما 
فا متمني للموت هل عنده علم ویقین من آنه إذا مات استراح من 

نصب الدنيا » وهمومها » وغمومها » أو إنه يكون في أشد مما هو فيه من 

العذاب !! فرب)] كان هذا المستعجل لنفسه بالموت ؛ كالمستجير من الرمضاء 
بالنار . فإن النبي # أخبر أن الناس يعذبون في قبورهم » وأمرنا أن نستعيذ 
من عذاب القبر في أدبار الصلوات » فقال #5 : « إذا فرغ أحدكم من الیل 
الآخر فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن 

فتنة المحيا والمهات » ومن فتنة المسيح الدجال» رواه مسلم . 
ثم إنه بتمنيه الموت نسي آنه إذا مات انقطع عمله » وقيام العبد 

بالآع|ال الصالحة لا يعدها شيء » فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له » ولذا 

جاء في الحديث «أن أعرابيًا قال : يا رسول الله من خير الناس؟ قال : من 

طال عمره » وحسن عمله » رواه الترمذي وحسنه. 
ثم إنه يضاعف الأجر للصابرين » على ما يصيبهم من الضر › 

والبلوى » والشدة » واللأواء » والله سبحانه وعد الصابرين الجر والمثوبة» 

» ]۱٠:رمزلا[‎ ) إِتَمَ فى آلصَبرُون أَجرَهُم عير حسَاب‎ O EET 

ویقول سبحانه  :‏ و لولم حت تَعلم الْمُجَهدِينَ منك رَالصِرِينَ 

ويدوا أخَبَارَّكَدَ ) [عمد:٠۳]‏ » وقد قيل في الحث على الصبر وانتظار 

الفرج: 


ا ينمفين أحدكمالمون ل 
عسى فرج يأتي به الله إنه 
عسی ما تری أن لا یدوم وأن تری 
E ST‏ 
إذا اش تد عر قازج يرا فاه 
وقال آخر : 
ولغبره في المعنى : 
فا شدة يومًا وإن جل خطبها 
بنازلة إلا سيتبعهايسر 
وإن عسرت يومًا على المرء حاجة 
وضاقت عله كان تاعا الر 


وقال آخر : 


٣ ۲‏ الحديك النامن والثلاثون 


ولرب ضائقة يضيق با الفتى ذرعًا وعند الله منها اللخرج 
ضاقت فلا استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج 


ثم إنه 5 لا هى عن تمني الموت من أجل ضر نزل » وجه #5 توجيهًا 
حستا إلى أمر آخر » هو أحسن من تمني الموت » وهو أن يجعل الخيرة فيا 
يختاره اله له » ويسلم الأمر لربه » فهو سبحانه أعلم بمصالح عباده » 
وأرحم منهم بأنفسهم » فلذلك قال # : «فإن كان لابد فاعلاً فليقل : 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي » . 
قال بعض العلاء رحمهم الله : والفرق بين هذا وبين قوله # في الحديث 
الآخر الذي رواه البخاري ومسلم :« لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن 
شئت » اللهم ارحمني إن شئت» وليعزم المسألة » فإنه لا مكره له » أن 
المذكور في الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله » وإرادته » هو في الأمور التي 
لا يدري العبد عن عاقبتها » ومصلحتها » وأما المذكور في الحديث الآخر » 
وهو طلب المغفرة والرحمة » فهي آمور يعلم مصلححتها » بل ضرورتها » 
وحاجة كل أحد إليها » وهي مغفرته » ورحته سبحانه » فإن العبد يسأها» 
ويلح في السؤال » ويطلبها طلبًا جازمًا لا يعلق بالمشيئة ؛ لأنه مأمور بها » 
وحتم عليه بالسعي فيها . 

واستشنى كثير من العلهاء من كراهية تمني اموت تمنيه خوفًا على دينه » 
وأن يفتن عنه » وجعلوا من هذا قول مريم رضي الله عنها : [ يتن مت 


ا ينمفين أحدكمالمون __ ٣۳‏ 


قبل هدا E‏ واستثنى بعضهم أيصًا تمني 
الت اا ا وة ا ما و و ا 0 و 
السلا أت ولان آيا وة وى ملعا والقنى 
بالصّللحينَ ©€ [يوسف:٠١٠].‏ قال بعض العلاء : وني هذا نظر فإن يوسف 
عليه السلام لم يتمن الموت » وإنا سأل الله الثبات على الإسلام » حتى 
يتوفاه مسلا » كا يسأل العبد ربه حسن الخاتمة . 

اللهم أحسن خانمتنا في الأمور كلها » وأجرنا من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


٠‏ ااالحديذ التاسم والثلاتون 


الحديث التاسع والثلاثون 


روى البخاري ومسلم - واللفظ لمسلم- عن آبي مسعود رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله خ6 : 

« عليكم بالصدق » فإن الصدق يمدي إلى البر » وإن البر يمدي إلى 
الجنة » وما يزال الرجل يصدق » ويتحرى الصدق » حتى يكتب عند الله 
صديقا > وإياكم والكذب ٠‏ فإن الكذب مدي إلى الفجور › وإن الفجور 
يمدي إلى النار » وما يزال الرجل يكذب » ويتحرى الكذب » حتى يكتب 
عند الله كذابًا ) . 

هذا الحديث عنه 4 من الآداب الشرعية » ومن عحاسن هذا الدين 
الإسلامي » الذي جاء بكل فضيلة » ونهى عن كل رذيلة » وإن من أرقى 
الخصال الحميدة هو ما جاء في هذا الحديث » وهو الصدق » وتحريه »› 
فالصدق دليل على الإيان » دليل على رجاحة العقل» دليل على المروءةت 
يكسب صاحبه السلامة في الدين » يكسبه المحبة عند الله وعند عباده 
المؤمنين » بل يكسبه الثقة التامة من معاشريه » ومن يتعاملون معه » من 
سائر طبقات الناس » يكون من أهل البر والإإحسان » يكون عبوبًا مكرمًا 
موثوقا به » إن شهد فشهادته بر » وان حکم فحکمه عدل » معاملته فیها 


عليبكم بالصواق  ٣٣‏ 
نفع » ومجالسته فيها خير 

ولقد حث سبحانه وتعالى على خالسة الصادقين » وعلى الركون 
إليهم» والدخول في معيتهم » يقول تعالى تاها الديو انوا انرا 
الله و ونوا مَعَ آلصدقير ) [التوبة:١١١]‏ . 

زقد وصفت بخان الواجرين الاولان بالصدق ني قوله جروجل 
(للفقرآءِ المهَلجِرينَ الَذِينَ أخَرجوا دیرم وأو له يَبَتَعُونَ ضلا 


س ر ن 


من الله وَرضوتًا يصون آله سوه أؤلتبك هم آلكدقونَ ) [الحشر:۸)» 
لقد صدقوا ي هجرتهم ئي ٳيان ہم » ي آعما هم » ئي صلاتيم » في زکاتېم » ي 
صومهم » في حجهم » ئي معاملتهم » نطقهم لله » وصمتهم لله » وجي 
حركاتهم وسكناتهم » عملهم كله لله » لأ رياء ولا سمعة » يقولون الحق ولو 
على آنفسهم » ولا يخافون جور جائر » ولا ظلم ظالم » فمن تشبه بهم » 
وتحری آن یکون مثلهم » ولو ببعض صفاتہم بقدر استطاعته » فإن هذا من 
أقوى أسباب المداية » ومن قرب الطرق إلى سلوك سبيل البر » والبر هدي 
إلى الحنة . 

ات الان اال صت اکت س الف سحا وغه 
الناس » فلا يخالطه أحد منهم إلا وثق به » واطمأن إليه » وأمنه على نفسه » 
وماله » وأهله > ورغب الناس في مجاورته » ومعاشرته » ومصاهرته » وقد 


روي عن مير المؤّمنین على رضى الله عنه : « من كانت له عند الناس ثلاث 


۳٦‏ االحديذ التاسم والنلاثون 
وجبت له عليهم ثلاث : من إذا حدثهم صدقهم » وإذا ائتمنوه م بخنهم» 
وإذا وعدهم وفى هم » وجب له عليهم : أن تحبه قلوم » وتنطق بالثناء 
عليه آلسنتهم » وتظهر له معونتهم» . 
وقيل للقمان الحكيم لست عبد بني فلان؟ قال بى » قيل : فا بلغ بك 
ما أرى ؟ قال : تقوى الله عز وجل »> وصدق الحديث > وأداء الأمانة » 
وترك ما لا يعنيني . وقد قيل في المعنى : 
إذاماالمرءأخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رماد 
سلامة صدره والصدق منه وكتان السرائر في الففؤاد 
قال بعض العلماء رحمهم الله : الصدق يرفع المرء في الدارین » ك| أن 
الكذب بوي به في الحالين » ولو م يكن للصدق خلة تحمد »إلا أن المرء إذا 
عرف به » قبل کذبه » وصار صدقا عند من يسمعه » لكان على العاقل أن 
يبلغ مجهوده في رياضة لسانه » حتى يستقيم له على الصدق » ومجانبة 
الكذب» والصمت ني بعض الأوقات خير من النطق ؛ لأن كل كلام أخطاً 
صاحبه فو ضعه خر منه . 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا جد عبد حقيقة 
الإيمان حتى يدع المراء وهو حق » ويدع الكذب في المزاح » وهو يرى أنه لو 
شاء لغلب » وروى الطبراني في الأوسط عن رسول الله ل آنه قال : « إن 


عليبكمبالصواق _ ۷ 
أحببتم أن يحبكم الله ورسوله؛ فأدوا إذا ائتمنتم » واصدقوا إذا حدثتم » 
وأحسنوا جوار من جاوركم» » وقد قيل في المعنى : 

ما أقبح الكذب ال مذموم صاحبه وأحسن الصدق عند الله والناس 

فهذه بعض فضائل الصدق» وبيان وجوبه » وحسن عاقبته » ومنتهاه» 
ويكفي قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الرجل ليصدق » ويتحرى 
الصدق » حتى يكتب عند الله صديقا . ويكفي في الكذب قوله £ :« وإن 
الرجل ليكذب » ويتحرى الكذب » حتى يكتب عند الله كذابًا) » فيصبح 
کذابًا عند الله » وعند خلقه » فلا يقام له وزن » ولا قيمة لکلامه » ولا 
خبره» ولو کان في نفس الأمر صدقا » ولا يأمنه أحد على شيء » فإِن كان 
عالًا اتهم في فتواه» وفي قلمه » ولسانه » ونقله » وإن كان ذا صنعة » اتهم في 
صناعته » ولم يؤمن غشه » وحذر الناس من معاملته » وإن کان تاجرًا» اتهم 
في مکیاله » ومیزانه» ولم یصدق خبره » وإن کان طبيبًا » اتهم في نصحه 
ومعرفته » فالكاذب يجني على نفسه قبل أن يجني على غيره . 

وكان عبد الملك بن مروان يقول لمؤدب ولده : علم بني الصدق » كا 
تعلمهم القرآن » وجنبهم الكذب » وأن فيه كذا وكذا يعني القتل . 

وقد قال بعضهم في الحث على الصدق » والكلام الحسن : 


عود لسانك قول الخبر تحظ به إن ‌اللسان لاعودت معتادا 


٠ ۴۸‏ االحديذ التاسع والفلاثون 
e‏ 
من الكذب » فإن الوالد يقتدى به » وكذلك المعلم » ويكون التحذير من 
الكذب بالقول » وبالفعل » فإنه إذا أمرهم بشيء وخالفه » لم يقبلوا قوله . 
واقتداؤهم بالأفعال أشد من اقتدائهم بالأقوال ؛ ولأن من نى عن شىء › 
SO‏ 
NEE‏ ا ان ام ل AE E‏ 
SEET CE E‏ 
المعنى : 
يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
ابداً بنفسك فانبها عن غيها فإن انتهيت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينه ينفع التعليم 
والكذب مذموم في جميع الأحوال » إلا ما استثناه الرسول الكريم هة 
بقوله » کا في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها » قالت : « ما 
سمعت رسول الله #5 يرخص في شىء من الكذب » إلا في ثلاث : الرجل 
يقول القول يريد به الإصلاح » والرجل يقول القول في الحرب » والرجل 


بحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها» رواه أحمد . 


۹٣ عليكمبالصواق‎ 

ومثل ذلك ما وقع من نعيم بن مسعود رضي الله عنه في غزوة 
الأحزاب » عندما تمالآت قريش واليهود على النبي # وأصحابه بالمدينة » 
واتفقوا على قتالهم » ونقضوا عهودهم مع الرسول < » فسعى نعيم رضي 
الله عنه » وأوقع بينهم الخلاف » والعداوة » حتى كان ذلك من أسباب 
خذلانهم » وتفرق كلمتهم . 

وينبغي للمرء أن يستغني با معاريض إذا احتاج عن الكذب » فإن في 
المعاريض مندوحة عن الكذب . 

وقد قال إبراهيم خليل الرمن عليه السلام في سارة زوجته إا 
أخته» وأراد بذلك آنا أخته في الإسلام » وكقول الخليل عليه السلام لا 
قالوا له: 3 ءانب فَحَلتَ هلدا اهتنا َتابرّهيم و قال بل فَعَلهُ 
يرهم هلدا لوهم إن انوا نطقور ) [الأنياء:۳-۹۲٠]‏ . 

نسأل الله سبحانه أن يمن علينا بالصدق في الأقوال والأفعال » وأن 
يجنبنا المنكرات » ويستعملنا في الباقيات الصالحات » وصلى الله وسلم على 


محمد وعلى آله وصحبه . 


۹ الحديذ الأريعون 


الحديث الأربعون 


روی مسلم في صحیحه عن آبي هریرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ک8 : 

« من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيتًا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مغل آثام 
من تبعه » لا ينقص ذلك من آثامهم شیا » . 

هذا الحديث يدل على استحباب الدعوة إلى الله » وإلى دينه » وإلى كل 
خير » وأن الأجر في ذلك عظيم » ك| أن الوزر عظيم على من دعى إلى 
معصية أو ضلالة . 

وقد ورد في معناه أحاديث كثيرة : كقوله عليه الصلاة والسلام : 
«من سن سنة حسنة في الإسلام » كان له أجرها» وأجر من عمل بها بعده» 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا » ومن سن سنة سيئة » فعليه وزرهاء 
ووزر من عمل ا بعد » من غير أن ينقص من اوزارهم شيتًا » . رواه 
سلم. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي #5 قال : «ليس من نفس 
تقتل ظا إلا كان على ابن آدم كفل من دمها؛ لآنه ول من سن القتل » 


من دعا إل ودس ا 
رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري 

وورد بهذا المعنى عدة آيات في كتاب الله عز وجل : منها قوله تعالى : 
(هَل جَرَاءُ اخسن الا اخسن € [الرحن:٠٠]»‏ فأخبر سبحانه وتعالى أن 
جزاء الإإحسان إحسان مثله . وقد قال #5 : « من دل على خير » فله مثشل 
جر فاعله » رواه مسلم . 

ومن أفضل أنواع الإحسان الدعوة إلى الله»وإرشاد الناس» وهدايتهم 
إلى طريق الحتق والخير » فإن هذه هي طريقة المرسلين » كا قال عز وجل : 
(وانك لدی الى صراط منتقي م( صرط آله € [الشوری:۲٥]»‏ وقال 
سبحانه : 3 وَمَنَ اخسن قو مَك دَعَآ إلى اله عمل صَلحًا وقال إتنى 

ا وال یا : ( ولقكن سكم عة يذَعُونَ 

eS‏ اذامل رتك 
E E E O O‏ 
عكس ذلك » وهو الدعاء إلى الضلالة » والإفساد في الأرض » بإغواء 
الناس » وصدهم عن السبيل » والطريق الموصلة إلى الله » وإلى رضوانه: 
( لدی کقروا وصدوأ عن سیل آله دته عَدَابا وق ألْعَدَاب يما 
كَاثوأ يُقسدور ) [النحل: ۸۸] . 

قال ابن عباس رضي الله عنه| : منعوا الناس عن الإيان بالله» 
وبمحمد ## . والمعنى : أنهم زيد هم العذاب » حيث كفروا بأنفسهم » 


۴ االحعديد الأربعون 


وکذبوا بآیات الله » وحاربوا رسله » وصدوا الناس عن سبيل الله » وصاروا 
دعاة إلى الضلال » فاستحقوا مضاعفة العذاب» كا تضاعف جرمهم » وكا 
أفسدوا في أرض الله . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « من دعا إلى هدى» »المراد با لهدى : 
العلم النافع الموصل إلى الله » وإلى حبته » ورضاه » وهو العلم الموروث عن 
اللصطفى *# فكل من علم علا » أو أرشد إلى طريقه » أو وجه المتعلمين 
إلى سلوك السبيل التي يحصل هم فيها علم » وتنوير بصيرة» وفقه في الدين» 
ومعرفة لصحيح العقيدة » وراجح الأقوال الفقهية » والإرشاد إلى الكتب 
النافعة » المبينة للهدى بدليله » الخالية من الانحراف العقائدي » والجمود 
المذهبي » فهذا من الداعين إلى الهدى » وله من الأجر بقدر نيته » وحرصه 
على هداية الناس » ويستمر أجره ما دام آثر إرشاده باقيًا » وكذلك كل من 
دعا إلى عمل صالح » يتعلق بح الله » أو بحقوق عباده » سواء كانت من 
الحقوق العامة أو الخاصة» أو أرشد الناس» وأبدى نصيحته هم » وخوفهم» 
وذكرهم بأيام الله » فحصل له بذلك أثر » وانتفع السامعون منه» فهو من 
الداعين إلى الله » سيا إذا كان من المتصفين ب يدعو إليه» والعاملين بم| 
علمهم الله » فمثل هذا يکون تأثيره أقوى » وقبول كلامه أحرى » والذين 


يقتدون بأفعاهم غالبًا أكثر من الذين يقتدون بأقواله . 


وأما من يكون بعكس ذلك عن يتكلمون بألسنتهم» ويعظون الناس» 


من دعا إل ودس ٣‏ 
ويأمرونهم بفعل الخیر » وهم لا يتصفون به » فهؤلاء على خطر عظيم » و 
وردت النصوص في ذمهم » وعلى شدة عذابهم » ومن هذه صفته فإنه لا 
قبل منه قوله » ولا ینتفع بوعظه ؛ کا قیل: 

ياأهاالرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
ابد بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهيت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم 
ويدخل في باب الدعاء إلى المدى الحث على فعل المشاريع الخيرية » نما 
فيه نفع عام » أو خاص » سواء كان المحث على هذا العمل بالقول » أو 
الفعل » وربا كان الفعل أقوى تأثيرًا من القول » كمن يبذل في أي مشر-وع 
خيري شيتًا من المال » فإن الناس يقتدون بفعله » أكثر من اقتدائهم بقوله » 
وذلك كالمث على الترعات لبتاء المساجد» والأربطةء أو المدارمن الديتية 
أو طبع الكتب النافعة » ونشرها» وتوزيعها على المنتفعين بهاء» فكل هذا 
داخل ني هذا الحديث العظيم . 

وبعكس هذا كله من دعا إلى ضلالة » فإن عليه وزرهاء ووزر من 
عمل ہا بعده » من غير أن ينقص من أوزارهم شيا » فهؤلاء أئمة وقادة في 
الشر » يقتدي بهم » وبأفعا هم » و أذ آقواهم » آهل الشر » كا قال عز وجل : 
وجَعل ما َه يَذَعُونَ الى آلتار وَيَوْمَ آلقَيلمّة لا يصون )€ [القصص:١٤].‏ 


٤‏ االحعديد الأربعون 


كا أن الداعين إلى الهدى هم آئمة وقادة في احير » كا قال عز وجل : 


ون اترا لا صروا وسڪانسرأ ايا موقر ) 


و 


AE 
. ]۲٤:ةدجسلا[‎ 

فعلى الناصح لنفسه أن يعرف الفرق بين الفريقين » ويسلك طريق 
ا لحق » ويبتعد عن طريق الضلال » امتثالا لقوله عز وجل  :‏ وتَعَاوئوأعلى 
آلب وَالتَقُوّف ول تَعَاونوأ على الاثم وَآلعُذَوّن ) [الائدة:۴]ء فالدعوة إلى 
الله والنصح لعباد الله » وتذكيرهم بآلاء رهم » ونعمه عليهم » وتخويفهم 
من عقابه » وإرشادهم إلى سبيل السلامة » وأمرهم بالتمسك بكتابه » وسنة 
نبيه بل » والابتعاد ع] خالف ذلك من الأمور الشر كية » أو البدعية » التى 
تخالف ما جاء عن الله » وعن رسوله 8 » فهذه الدعوة من أفضل مايعمله 
الداعون إلى اهدى . 

اللهم ارزقناالعلم النافع » والعمل الصالح » واجعلنا هداة مهتدين › 
وألحقنا بالصالحين يا حي يا قيوم . 


وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعین . 


مث ل الجليس ر الصاله _ ه٣‏ 


الحديث الجادي والأريعون 


في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله #5 : 

« إن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكير » فحامل المسك إما أن بجحذيك » وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه 
ربجا طيبةء ونافخ الكبر إما أن حرق ثيابك » وإما أن تجد منه ريجًا خبيثة » . 

هذا إرشاد منه ¥ على اختيار الجليس الصالح » والقرب منه » وترك 
جليس السوء » والبعد عنه » ولا كان غالب الناس عتاج إلى جليس »› 
ومؤانس له » ینس بقربه» ویآلف بالاجتاع به» ویسلیه» ویواسیه» کا قیل: 

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع 

فإن من اللازم لكل عاقل أن يحسن اختيار جليسه ورفيقه » وقد 
أخبر النبي الكريم #5 أن الجليس على نوعين : 

ادغات آن یکن رجلا اا يدعو ال ان و که و کسه 
لصديقه » ویرغبه فيه » ویجثه عليه » ویفعله هو بنفسه » فیقتدي به صاحبه › 


ویتأثر به . 


۳٤١‏ الحديذ الحادي والأربعون 

الفان ١‏ أن يون بعكين ذلك ١‏ وهو من كانت فة ية تحب 
السوء » وتميل إليه » ويعجبها » لا بحب فعل المعروف » ولا يمر به » ولا 
يحسنه لغیره » بل ينفر عنه » ویکون له بطانة سوء » مره بالشر » ویجسنه له» 
ویحذره من الخیر » ویقبحه له . 

فالنبي الكريم والناصح الآمين #4 حذرنا غاية التحذير عن هذا 
وأمثاله » وضرب لنا الأمثال » وشبه لنا الجليس الصالح » وجليس السوء 
بتشبيه بليغ في معناه » وني مبناه » يفهمه العام »> والجاهل » والصغير »› 
والكبير. شبهه بشيء محسوس » يعرفه كل أحد » وقسم الجلساء إلى قسمين: 
صالحین » يستفاد من مجالستهم کل خير » وجلساء سوء يکسبون جليسهم 
كل مكروه وشر » فمثل النبي #5 بمذين المثالين : حامل المسك » ونافخ 
الكبر. 

مبيتا أن الجليس الصالح خير في كل أحواله » ينتفع برائحة المسك 
الذي عنده » ولو لړ يمنحك منه شيء » ولو لم تشتر منه شيتًا » فإن الرائحة 
الزكية نفع » وخير تجنيه منه » فتكون منشرح الصدر » مطمئن النفس › 
فكذلك الجليس الصالح يدلك على الخير » وينهاك عن الشر » وينصحك 
بالمعروف » ويذكرك به » ويحثك على فعله » والمبادرة إليه » فيحثك على أداء 
الصلاة مع جماعة المسلمين » وأداء الزكاة »> وحج بيت الله » والبر 
بالوالدين» وصلة الأرحام » ورد الحقوق لأصحابها » وغير ذلك من 


مثل الجليس ر الصاله ۷ 
الطاعات . 

والإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه والتأثر به » والتخلق بأخلاقه ؛ 
لكثرة المجالسة والمخالطة » والأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها ائتلف »› 

وفوائد صحبة الرجل الصالح وأهل الخير كثيرة » ولو لم يكن فيها إلا 
أنك تعرف به » وتكون على منواله ني سلوكه » لكان ذلك كافيًا في العناية 
والاهتام باختیاره » کا ورد في الحديث : « المرء على دين خليله » فلينظر 
أحدكم من يخالل» رواه همد > وقد قیل : 

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

فهذه بعض فوائد جالسة الجليس الصالح . 
الكير » الذي لاأ تعدم منه مضرة » إما بناره تحرقك » وإما بكثرة دخانه » 
ورائحته المنتنة > فا مبحصل على المرء من اقتراف السيئات » وتعاطى 
المنكرات » والوقوع في الفواحش » بسبب قرين السوء » ومصاحبة أهل 
الشر والفساد » أعظم بكثير من إحراق النار » التي تول في تلك اللحظة» 
ويزول أثرها بعد ذلك » فإن شوم الذنوب والمعاصي على صاحبها مستمرة 
معه » في دنياه » وني أخراه » إلا إذا أيقظه الله » ووفقه للتوبة النصوح . 


۰٠ ۸‏ الحديذ الحادي والأربعون 


وشبه الرسول 5 با يصيب المجالس لصاحب الكير » ما يصيب 
ا لجليس من جليسه » إذا كان صاحب سوء » بنتن رائحة الكير » وتوسيخ 
تاب 6 و ذلك ان جاسن السر ع ية صاخ هونن رهنلا حب 
الناس مجالسته » ولا يرغبون به » ولا بالاجتاع فيه » فمضرة جليس السوء 
تتعدی إلى غیره » وتحصل منه العدوی » کا حصلت له من جليسه عليه › 
وكم هلك بسبب جليس السوء آقوام كانوا قبل ذلك مستقيمين » وكم 
قادهم جلساؤهم إلى المهالك » من حيث يشعرون » ومن حيث لا 


* 


يشعرول. 

وليعلم المرء أن كثرة المجالسة لأهل السوء تورث مبتهم والرضا 
بصنيعهم » ثم يفضي به الأمر إلى التشبه بهم » وفعل مثل فعلهم » فيأنس 
بهم» ويحبهم » ويبغض آهل الخير ويجتنبهم » وقد قال 4 : « المرء مع من 
أحب » رواه البخاري ومسلم . 

فعلى المسلم أن يجذر من غخالطة آهل السوء » وأن بجتنب مجالستهم » 
ومن ابتلي بشيء من ذلك » فليعزم على نفسه » ويقطع الصلة بهم » ويبادر 
إلى التوبة » واللحاق بالصالحين » فهم القوم لأ يشقى بهم جليسهم . 

روی ابو داود والترمذي عن آي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي 5 قال : « لا تصاحب إلا مؤمتا » ولا يأكل طعامك إلا تقي » . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي #5 قال : « الرجل على دين 


مث ل الجليسرالصاله س 
خليله » فلينظر أحدكم من يخالل » رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 
وغ اش رضي الله عنه « أن أعرابيًا قال لرسول الله #5 : متى 
الله تعالى : وجبت عبتي للمتحابين في » والمتجالسين في » والمتزاورين في » 
والمتباذلين في » رواه مالك ني الموطاً يإسناد صحيح . 
اللهم وفقنا لصحبة الآخيار» وارزقنا حبتهم فيك » وجنبنا صحبة 
الأشرار» وارزقنا بغضهم فيك » يا حي يا قيوم. 


وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


٠۹‏ _الحديذ الثاني والأربعون 


الحديث الثاني والأريعون 


روى البخاري ومسلم رحمه) الله عن آم المؤمنين صفية بنت حيي 
رضي الله عنها أن النبي قال : 

« إن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدم » . 

هذا الحديث الشريف يدل على أن الشيطان يدخل في جسم اللإنسان» 
ويصل إلى قلبه » ويوسوس إليه بكل ما من شأنه أن يفسد على المسلم دينه ؛ 
لأنه كا قال عليه الصلاة والسلام : «يجري من ابن آدم مجرى الدم» . 

ومعلوم أن الدم يتصل بجميع الجسد» ولكن أهم ما في ذلك القلب» 
الذي هو ملك الجوارح » وبفساده يفسد الجسد » کا أن بصلاحه صلاح 
EES‏ 

وني هذا حث للمسلم أن يحذر من الشيطان غاية الحذر » وأن يسعى 
ني الأسباب التي تبعده عنه » حتى يسلم من شره . 

ومن أنفع الأسباب التي تطرد الشيطان الاستعاذة بالله من شره » فإذا 
أحس الإنسان بشيء من وساوسه » بادر إلى ذكر الله » والاستعاذة من 
الشيطان» كا أرشدنا ربنا إلى ذلك بقوله عز وجل : (وامكا ينرَعتكمنَ 


2 


آ1 رع فاستعد باه انه هر الشيع العليم € [فم ا:۲ ¢ وقال 


إن الشیطان يجري من اب نآدم ا٣‏ 


E 


TT رالاس‎ 


ففي هذه السورة يرشد الله جل وعلا نبيه الكريم ج6 إلى الاستعاذة 
به من شر الوسواس » وهو الشيطان الذي يوسوس للعبد» ويلقي في قلبه 
اميل إلى الشهوات » والمعاصي » والتثاقل عن الطاعات » وهو مشتق من 
الوسوسة » وأصلها الحركة » أو الصوت الخفي » الذي لاجس به» 
فيحترز منه . فالوسواس الإلقاء ا لحفي في النفس » إما بغير صوت كا 
يحصل من الشيطان » أو بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي عليه» كا 
يحصل ذلك من شياطين الإنس » فكل من اتصف بالشر-» ودعا إليه» 
وحبب إليه الباطل » وحسنه للناس » وحذر من الحق » فهو شيطان » إما 
من الإنس » وإما من الجن » كا قال عز وجل : ( ودا لك جَعَتَا لكل 
رى عدا طن انس الجن بُوجى بَعَضهم إلى تعض زخر ف الول 
رورا € [الأنعام:۲١٠]‏ . 


فإذا عرفت آما المسلم أن الشيطان حرص غاية المحرص على ما 
E TS‏ 
ay‏ 


۲ _.__ااااالحديذ الثاني والأربعون 
والوسائل النافعة . 

ومن نفع الآشياء في ذلك ما ذكره العلامة ابن القيم ره الله » وهي 
عشرة أسباب تطرد عنك الشيطان وتعصمك من شره بإذن الله تعالى : 

الحرز الأول : الاستعاذة بالله منه » كا قال عز وجل : ( وما يَنرَعَتَكَ 
من آلشيطن نزع فاستعد باله انه هو آلسميع آلعليم ) [فصلت:٦٠].‏ 
صرد قال : كنت جالسًا مع النبي ## ورجلان يستبان » فأحدها أحهمر 
وجهه» وانتفخت آوداجه » فقال النبي : إني لأعلم كلمة »لو قاها 
لذهب عنه ما جد » لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ذهب عنه ما 
د ) . 

ا لحرز الثاني : قراءة المعوذتين » فإن هما تأثيرَا عجيبًا في التحصن من 
الشيطان » ودفع شره » ومذا قال النبي 8# ١:‏ ياابن عباس »ألا أخبرك 
بأفضل ما تعوذ المتعوذون به » قلت : بلى » قال رسول الله ل : قل أعوذ 
برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس » هاتين السورتين » رواه آحمد. وقد 
كان النبي # يتعوذ | كل ليلة عند النوم » وأمر عقبة أن يقرا با دبر كل 
صلاة» وقال 8# : « من قرآهما مع سورة اللإخلاص ثلاثًا حين يمسي وثلاثا 


حین يصبح کفته من کل شيء ٠‏ . 


إن الشیطان بجر من اب نآوم ٣۳٣‏ 


الحرز الثالث : قراءة اية الكرسي » ففي صحيح البخاري من حديث 
محمد بن سیرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : « وکلني رسول الله 8 
بحفظ زكاة رمضان » فأتى آت » فجعل يحثوا من الطعام » فأخذته» فقلت : 
لاأرفعك أل رسرل آله فذك اديت إل أن فال إذا أويت إل فر افك 
فاقراً آية الكرسي » فإنه لا يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح » فقال النبي < : صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان » . 


الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة » ففي صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه آن رسول الله 5# قال : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر » وإن 
البيت الذي تقراً فيه البقرة لا يدخله شيطان» . 

ا لحرز الخامس : قراءة خاتمة سورة البقرة » فقد ثبت في الصحيح من 
حديث أبي موسى الأنصاري قال : قال رسول الله © : « من قرأ الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » . 

الحرز السادس : قراءة أول سورة (حم) المؤمن » وهي قوله تعالى : 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير € [غافر:٠-٣]‏ مع قراءة آية 
الكرسي » ففي الترمذي من حيث عبد الر من بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة 
عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله #: 
« من قرأ حم المؤمن إلى إليه آلمَصيرٌ) ء وآية الكرسي » حين يصبح حف ظ 


٤‏ االحديذ الثاني والأربعون 


ا حتی يمسي » ومن قرآهما حین يمسي » حفظ بې حتی يصبح » . 

الحرز السابع : ما يتحرز به من الشيطان ومكائده قول :( لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد» وهو على كل شي قدير ) مائة 
مرة» فقد جاء في الصحيحين من حديث سمي مولى أبي بكر عن آبي صالح» 
عن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ج قال : « من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير » في يوم 
مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » وحيت عنه 
مائة سيئة » وكانت له حررًا من الشيطان » يومه ذلك حتى يمسي » ولم يت 
أحد بأفضل نما جاء به » إلا رجل عمل أكثر من ذلك ). فهذا حرز عظيم 
النفع » جليل الفائدة» يسير » سهل على من يسره الله عليه . 

الحرز الثامن : وهو من أنفع الحروز من الشيطان كثرة ذكر الله عز 
وجل » ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي # قال : « إن 
اله آمر بجی بن زکریا بخمس کلمات أن يعمل با » ومر بني إسرائیل آن 
یعملوا اء وإنه كاد آن يبطئ ہا» فقال عيسى : إن الله أمرك بخمس 
كلمات لتعمل با » وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم » وإما 
أن آمرهم » فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي » أو أعذب» 
فجمع الناس في بيت المقدس» فامتلاً » وتعدوا على الشر_ف » فقال: إن الله 
آمرني بخمس كلمات أن عمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهن » أو هن : أن 


ان الشیطان بوي مناي نآو _ ٣٣٣‏ 


تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيتًا » وإن مثل من آشرل بالله کمثل رجل اشتری 
عبدًا من خالص ماله بذهب » أو ورق » فقال : هذه داري » وهذا عملي 
فاعمل » وأد إلجّ » فكان يعمل » ويؤدي إلى غير سيده » فأيكم يرضى أن 
يكون عبده كذلك » وإن الله مركم بالصلاة » فإذا صليتم فلا تلتفتوا» فإن 
الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته » ما م یلتفت . وآمرکم بالصیام › 
فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة » معه صرة فيها مسك» فكلهم 
يعجب» أو يعجبه ريجها » وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . 
وآمركم بالصدقة » فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو » فأوثقوا يده على 
عنقه » وقدموه ليضربوا عنقه » فقال : آنا أفديه منكم بالقليل والكثير › 
ففدى نفسه منهم » وآمركم أن تذكروا الله » فإن مثل ذلك كمثل رجل 
خرج العدو ني آثره سراعًا » حتی آتى على حصن حصنن » فأحرز نفسه 
منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله . 

قال النبي ‏ : وآنا آمركم بخمس: الله أمرني بهن: السمع » والطاعة» 
والجهاد » والهجرة » والجاعة » فإن من فارق الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه ‏ إلا أن يرجع » ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا 
جهنم» فقال رجل یا رسول الله : وإن صلی وصام ؟ قال : وإن صلى وصام» 
فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله » . 


قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 


۳۵١‏ الحديذ الثاني والأربعون 


فقد أخحرر النبى # في هذا الحديث أن العبد لا مجرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله » وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة الناس » فإن 
الله جل وعلا وصف الشيطان فيها بأنه خناس » وذلك أن العبد المؤمن إذا 
ذكر الله جل وعلا انخنس الشيطان » وتجمع » وانقبض » وإذا غفل عن ذكر 
الله التقم القلب » وألقى إليه الوساوس التي هي مبادئ الشر كله » فا أحرز 
العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل . 

الحرز التاسع : ما بحرز به من كيد الشيطان » الوضوء والصلاة» 
وهذا من آعظم ما يتحرز به منه » لا سي عند توارد قوة الغضب والشهوة » 
فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم » كا جاء في الترمذي من حيث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه عن النبيى 5 أنه قال ١:‏ آلا وإن الغضب جمرة في 
قلب ابن آدم » آما رأيتم إلى حمرة عينيه » وانتفاخ أوداجه » فمن أحس بشيء 
من ذلك فليلصق بالأرض» > وني أثر آخر : ١‏ إن الغضب من الشيطان وإن 
الشيطان خلق من النار » وإنا تطفاً النار بالماء » رواه أحمد وأبو داود» فعا 
أطفاً العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة › فإمانار» 
والوضوء يطفئها » والصلاة إذا وقعت بخشوعها » والاأقبال فيها على الله 
أذهبت أثر ذلك كله » وهذا أمر تجربته تغنى عن إقامة الدليل عليه . 

الحرز العاشر : إمساك الفضول من النظر » والكلام » والطعام» 
وخالطة النساء » فإن الشيطان إنا يتسلط على ابن آدم » وينال منه غرضه › 


إن الشیطان یجو من اب نآو __ ٣۷‏ 
من هذه الأبواب الأربعة . 

ومبداً الفتنة من فضول النظر ؛ لن النظر يدعو إلى الاستحسان » 
ووقع صورة المنظور إليه في القلب » والاشتغال به » والفكرة في الظفر به» 
وقد روى الحاكم في مستدركه وصححه » والطبراني في معجمه عن النبي 
آنه قال : « النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة » فمن تركهامن 
EEE e E‏ 

فالحوادث العظام إنا هي من فضول النظرء فكم نظرة أعقبت 
حسرة» کا قیل : 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولاوتر 


فعلى العبد المسلم أن حرص على هذه الآيات والأذكار » فإنما الحصن 
الواقى باذ الله من مصائد الشطان ومکائده : 


اللهم اهنا من المخالفة والعصيان » وجنبنا أسباب الندم والخسران» 
وأعذنا من الشيطان . 


وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


۸ .۰ االعديڈ التالك والأربعون 


الحديث الثالث والأربعون 


روى الإمام مسلم رحه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله خ6 : 

«(كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » . 

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين » وقد اشتمل على الإيمان 
بالقضاء والقدر » وهو أحد أركان الإيان الستة » وهي أن تومن بالله » 
وملائکته » وکتبه » ورسله » والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر » خیره وشره . 

فالإیان بالقدر خيره وشره » حلوه ومره » عامه وخاصه » سابقه 
ولاحقه » واجب على كل مسلم » ولا يستقيم إيمانه إلا بذلك » وهو علم 
العبد واعترافه بن علم الله سبحانه وتعالی حيط بکل شيء » کا قال عز 
وجل : َعَم أت آله بعلم ما ي آلسماء والأَرَض لك دنك ني 
کلب إن د الك عَلی آله سیر € [احج:۷۰] » وکا قال عز وجل : ( إا کل 


ب 
) 
م ار 


\mn 


\ 


ىء لته ِدر ) [افقمر:٩۲]»‏ وقال سبحانه:( عند مَقَانح عب 9 


يَعّلمها الا هو وَيعّلم ما فى البرٌ والبحر وما تسقط من وَرَقَة إلا يعلمها 
رحبو یی ملحت اأص ولا رظب ولا مابس إل يى تب مين ) 


. ]٥۹:ماعنألا[‎ 


کل تيء قور 0۹ 


ثم إنه سبحانه ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها التي قدرها » بحسب ما 
تقتضیه حکمته » ومشیئته » الشاملتان لكل ما كان وما يكون » الشاملتان 


ےم ت 
ميو ر ق ص 


للخلق والأمر ألا له الحلى ومر تبارك اله رب العلمينٌ €[الأعراف: .]٠٤١‏ 

ثم إنه سبحانه وتعالى مع تقديره لذلك » آي لجميع ما يجري على 
العبد من خير أو ضير » وركب فيهم ما ركب من حبة للخير أو للشر » أو 
ما جبلهم عليه من الإحسان إلى الناس أو الإساءة » فإنه جلت قدرته قد 
أعطاهم قدرة » وإرادة » تقع ما أفعاهم » بحسب اختيارهم » ولم يجبرهم 
عليها » وهو الذي خلق قدرتهم » ومشيئتهم » وركب فيها الميول للشيء › 
تقع بقدرتهم ومشيئتهم » اللتين خلقها الله فيهم » كا خلق بقية قواهم 
الظاهرة والباطنة » ولکنه تعالى يسر كلا لما خلق له » كا جاء في الحديث : 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» . 

ما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة . 

فمن وجه وجهه لله » وقصده لربه » وتعرض لذلك » حبب إليه 
الإيان» وزينه في قلبه » وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان » وجعله من 
الراشدین » فتمت عليه نعم الله من کل وجه » وصار متجها بعمله » وقوله 
إلى ما بحبه الله ويرضاه » متجنبًا ما يسخطه ويأباه . 


با > حف 7ف ورود 


آما من وجه وجهه لغبر الله » وفاطره » وبارئه » وأعرض عنه » وتولی 
غيره من خرج عن طاعة الله » وطاعة رسوله ب » فإن الشيطان يتولاه » 
ويحسن له المعاصي » ويحببها له » ويكره له الإيمان ؛ لآنه عرض عن الله » 
وغو کرو وا ا ل او ل ا و د کا 
ذکری قن لَه مَعيشة ضنکا شر يوم القيمة اعم ر ا 


E چ تال ڪَدالك َك‎ r e 


ودا لك ايوم تنس ) [طه .]۱٠۲١-۱۲٤:‏ 


فاذا نسي العبد ربه وتولی غیره ؛ خذله » وولاه ما تول » ولم يیسره 
لليسرى » بل وكله إلى نفسه » فضل وغوى » وليس له على ربه حجة» فإن 
الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها على المداية » ولكنه اختار الضلالة 
على الهدی » فلا یلومن إلا نفسه » کا قال سبحانه: ( فريقا َد 


وقريقا حو عليهم آلصلدلة اهم ادوا ا 
E TT‏ ابع 
رضواتة سبل الم ويْخرجهم س آللت َ الو 


2 ر 


رَيَهّديه مال صرَّاط مُسىَقيم ) [الائدة:١٠].‏ 
فٳذا تبين للعبد أن الله على کل شيء قدير وآنه خلق کل شيء وقدره 
تقديرًا » وأنه ل يخرج شيء آلبتة عن إرادته ومشيئته الكونية » وأن هذا 


كلشضيءبقور ا 


: « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » . 

وهذان الوصفان المتضادان هما اللذان ينال | العبد أسباب شقاوته» 
أو سعادته » فينال بالعجز الخيبة » والخسران » والشقاوة » والحرمان » 
وا مراد بالعجز هنا : العجز الذي يلام عليه العبد » وهو عدم الإرادة » وهو 
الكسل » والتثاقل عن طلب الخبر » وفعله . 

أما الوصف الثاني وهو الكيس » فالمراد به : الجد » والاجتهاد في 
طاعة الله » وعدم الكسل » والتثاقل عن آداء ما أوجب الله . وكا جاء في 
الحديث : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » والعاجز من أتبع 
نفسه هواها » وتمنى على الله » رواه الترمذي وحسنه » وابن ماجة . 

فعلى المؤمن أن يعلم أن ما أصابه م يكن ليخطئه » وما أخطأه م يكن 
ليصيبه » وأن الله قدر الأشياء قبل أن يخلتق الساوات والأرض › كا روي 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند آبي داود وأحمد والترمذي › آنه 
قال لابنه : « يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان » حتى تعلم أن ما أصابك ل 
يكن ليخطئك » وما أخطأك م يكن ليصيبك » سمعت رسول الله ## يقول: 
إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب » فقال : رب » وماذا أكتب ؟ 
قال : اكتب مقادير كل شيء » حتى تقوم الساعة » يا بني سمعت رسول الله 
# قول : «من مات على غير هذا فليس مني» رواه آحهمد . 


وني رواية لأحمد : « إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم » ثم قال : 


۲ اااالحدي ةت الثالذ والأربعون 
اكتب » فجرى في تلك الساعة ب هو كائن إلى يوم القيامة) . 

وني رواية لابن وهب في كتاب القدر قال رسول الله : « فمن ل 
يمن بالقدر خیره وشره آحرقه الله عز وجل بالنار» . 

وني مسند أحمد » وسنن أبي داود وابن ماجة عن ابن الديلمي قال : 
«آتیت آبي بن كعب » فقلت له : إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر 
القدر» فحدثني بشىء لعله يذهب من قلبي » فقال : لو أن الله عذب آهل 
سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظا م هم » ولو رحمهم كانت رحته هم 
خيرًا من أعاهم » ولو أنفقت مثل جبل أحد ذهبًا في سبيل الله عز وجل ما 
قبله الله منك » حتى تؤمن بالقدر » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك › 
وما أخطأك م يكن ليصيبك » ولو مت على غير هذا لدخلت النار » قال : 
فآتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت » فكلهم 
حدثني بمثل ذلك عن النبي & ) . 

قال الإمام ابن القيم رحه الله : « من ترك الاختيار والتدبير في رجاء 
زيادة » أو خوف نقصان » أو طلب صحة » أو فرار من سقم » وعلم أن الله 
على كل شىء قدير » وأنه المتفرد بالاختيار والتدبر » وأن تدبيره لعبده خير 
من تدبير العبد لنفسه » وأنه أعلم بمصلحته من العبد » وأقدر على جلبها 
وتحصیلها منه » وأنصح للعبد منه لنفسه » وآرحم به منه لنفسه » وبر به منه 
بنفسه » وعلم مع ذلك آنه لا يستطیع أن يتقدم بین يدي تدبیره خطوة 


كل شيء قور ۳ 
واحدة » ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة » فلا متقدم له بین قضائه 
وقدره ولا متأخر » فألقی نفسه بین يديه » وسلم له الأمر كله » وانطرح بين 
يديه » انطراح عبد ملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر » له التصرف في 
عبده بكل ما يشاء » وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه » فاستراح 
حينئذ من الهموم » والخموم » والأنكاد » والحسرات » وَمّل كل حوائجه 
ومصالحه من لا يبالي بحملها » ولا یثقله » ولا یکترث ا » فتولاها دونه» 
وأراه لطفه » وبره » ورحته » وإحسانه فيها » من غير تعب من العبد» ولا 
نصب » ولا اهتهام منه ؛ لأنه قد صرف اهتم|امه کله ليه » وجعله وحده همه» 
فصرف عنه اهتمامه بحوائجه » ومصالح دنیاه » وفرغ قلبه منها » فما أطیب 
عیشه » وما انعم وآعظم سروره وفرحه . 

وإِن آبی العبد إلا تدبره لنفسه» واختیاره ها » واهتامه بحظه دون 
حق ربه» خلاه » واختیاره » وولاه ما تول » فحضره الهم » والغم » والحزن» 
والنكد » والخوف » والتعب » وكسف البال » وسوء الجال » فلا قلب 
يصفو » ولا عمل يزكو » ولا مل بحصل » ولا راحة يفوز اء ولا لذة ينا 
بها » بل قد حیل بینه وبين مسرته وفرحه » وقرة عينه » فهو یکدح في الدنیا 
ككدح الوحوش » ولا يظفر منها بأمل » ولا يتزود منها معاد . 

والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضانًا » فإن قام بأمره 
بالنصح » والصدق » والإخلاص » والاجتهاد قام الله سبحانه له بها ضمنه 


۳٤‏ الحديذ التالك والأربعون 


له من الرزق » والكفاية » والنصر » وقضاء الحوائج » فإنه جل وعلا ضمن 
الرزق لمن عبده » والنصر لمن توكل عليه » واستنصر به » والكفاية لمن كان 
هو مه ومراده » والمغفرة لمن استغفره » وقضاء الجوائج لمن صدقه في طلبها 
ووثق به » وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده » فالفطن الكيس إنا متم 
بأمره » وإقامته » وتوفيته لا بضانه » فإنه الوفي الصادق » ومن أوف بعهده 
ن اله 

فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضانه . ومن 
علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بآمره » وڅبته » وخشیته » والاهتام 
بضمانه » والله المستعان » . اه کلامه رحه الله من كتاب الفوائد . 

اللهم ارزقنا إيماتًا كاملا حتى نعلم أنه ما أصابنا لم يكن ليخطئنا» وما 
أخطأنا م يكن ليصيبنا . 


وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 


 _ اذاحكمالطاكم‎ 


الحديث الرايع والأريعون 


روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو وآبي هريرة رضي الله 

« إذا حكم الحاكم » فاجتهد » ثم صاب » فله أجران » وإذا حكم 
فاجتهد» ثم أخطا ء فله جر واحد» . 

هذا الحديث أصل في باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية 
والقضاء بين الناس » فالحاكم هنا هو من عنده علم بأحكام الشريعة » وإلمام 
بأحكام القضاء » الوارد عن الله » وعن رسوله # » وله اطلاع على أحكام 
الصحابة رضي الله عنهم » وقضاياهم ؛ ليبني حكمه على نصوص الوحيين» 
وقواعد الشريعة » فيحسن تطبيقها على المسائل الجزئية التي ترد عليه » فهذا 
هو الذي يتناوله الحديث المذكور هنا . 

أما إن كان جاهلاً بالأحكام الشرعية » فهذا لا يتناوله الحديث ؛ لأن 
الجاهل بالأحكام الشرعية الذي لا يعرف حكم الله » ولا حكم رسوله في 
كثير من المسائل » وليس لديه إلمام بأحكام سلف هذه الأمة» لا جال له في 
الاجتهاد » وبآي شيء يجتهد » إذ ليس الاجتهاد هو ما يملي عليه ضميره › 
وهواه المجرد » بل المراد بالاجتهاد هو أن يستفرغ الفقيه وسعه في معرفة 


اله ا خود 


الحكم الشرعي » وذلك بأن يرجح بين الأقوال المختلفة بعد النظر في 
الأدلةء أو يعرف حكم نازلة بالاجتهاد في إدخال هذه القضية التي تجددت 
عنده » في يعلم من حكم الله » وحكم رسوله » أو سلف هذه الأمة » 
وتطبيق هذه الجزئية على الكليات التي عنده » نما علمه به من أحكام 
الشريعة » أما الاجتهاد الذي لا يتمشى على هذه القاعدة فإنه حكم باهوى» 
سواء صدر من عام أو جاهل » فإن الجاهل لا يعلم شينًا يقيس عليه › 
ويطبق حكمه عليه » والعالم الذي لم يبذل وسعه في تطبيق الحكم الشرعي » 
على ما يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله #» بل صار اجتهاده بمجرد 
هواه» وظنه » وتخمينه » فهو اجتهاد لا يؤجر صاحبه » بل هو ظالم مفرط ؛ 
لأن الاجتهاد في الحكم إنا هو اجتهاد ني معرفة الصواب في الحكم الشرعي 
أو تطبيقه على القضية المتجددة » وإدخاها في القواعد الشرعية . 

ولذا بين أهل العلم أنه يشترط في المجتهد شروطًا كثيرة لابد من 
تحصيلها » حتى يكون أهلاً للاجتهاد » وأهلاً لتولي القضاء » فإذا توفرت 
فيه تلك الشروط » واجتهد » كتب له الأجر سواء صاب الحق » أو ل 
يصب » لكنه إن أصاب فله أجران » وإن أخطا فله أجر واحد . 


إذا علم هذا فإنه يتبين لنا آنه بحرم على الجاهل تولي الحكم الشرعي 
بين الناس ؛ لأن الجاهل لو حكم » وأصاب الحكم » فإنه ظالم آثم ؛ لأنه لا 
يحل له الإقدام على الحكم » وهو جاهل » والعالم الذي لم يجتهد في القضية › 


اذاحكمالطاكم ۷ 


ول يطبقها على ما تقضيه الأحكام الشرعية » فهو على خطر عظيم » فإن 
حکم بهواه » وجرد رغباته » فانه يدخل في الحديث الذي قال فيه رسول الله 
: «القضاة ثلاثة : واحد في الجنة » واثنان في النار » فأما الذي في الجنة 
فرجل عرف الحق فقضى به »> ورجل عرف الحتق فجار في الحكم فهو في 
النار » ورجل قض للناس على جهل فهو في النار » رواه أبو داود والترمذي 
وابن ¿ ماجة واللفظ لأبي داود . 


ويدخل في هذا والله أعلم كل مجتهد في القضاء » أو في الفتوى 
ونحوهم » وقد نہی رسول الله ئ عن الحكم في حال الغضب ؛ خوقا من 
ان یغلب عليه هواه في حال غضبه » و يحم بغیر ما آنزل الله » فقال #5 في 
الحديث المتفق عليه عن آبي بكر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 5 
يقول : « لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» رواه البخاري ومسلم . 

والواجب على القاضي أن يجتهد في تنفيذ الحق على القريب والبعيد» 
والصديق والعدو » بحيث يكون الناس عنده سواء في الأحكام » لا يفضل 
SS‏ 
الح تارك و تغان : إن کن بَا أو فقا الل اَی بهمَا قاد تابو 
ا أ وان تلوأ أو تعرضوا قان آله کان بنا شوو ا ) 


[النساء:٠۱۳]‏ » ویقول سبحانه : ( اھا الُدیرے ءامنا وتوا تومیر 


اع ا 


لله شُهدآء ا و رمڪ سان قوم عَلنَ آل E‏ اعدلوا هو 


٠ ۸‏ الحديذ الرابع والأريعون 
EEE I eee‏ € 1ا د:4[ . 

وني قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا حكم الجحاكم » فاجتهد » 
وأصاب » فله أجران » وإذا حكم » فاجتهد » فأخطاً » فله أجر واحد» : فيه 
فضل وإحسان من الله جل وعلا على عباده » ولولا هذا الرجاء للحكام ؛ 
لقل من بتولى هذا المنصب من أهل الديانة والاستقامة » خوفا من الوقوع 
ي المأثم » ولكن هذا الحديث مرغب في تولي الحكم لمن وثق من نفسه 
القدرة على القيام بهذا الفرض » وإسقاطه عن الأمة » فإن القضاء من 
فروض الكفاية التي يحتاجها الخلق » وليحذر كل الحذر من الوقوع فيا 
يكون سببًا لزلة قدمه » عن تحقيق هذا الموقف › فيخسر خسارة الدنيا 
واا کے e‏ 
مَل ءاينتتا نسَح متها فَأتبعه ألشَيَطنْ فكان من آلکاری ر ® 
ولو شْقَتَا E‏ 
آل ڪلب ن تيل عله يهٽ ار ترڪ يله لك مَل قوم الذي“ 
کدبوا ایا فاقص ص آلقَصص لمهم كرون ) [الأعراف:١۷٠-١۷١]‏ . 

وني هذا الحديث بيان فضل الله تعالى ووسعة رحته » حيث جعل 
الأجر حاصل لكل متهد » وهو من استفرغ وسعه في معرفة الحكم » فإن 
أصاب فله أجران » وإن أخطاً فله أجر واحد » ولا يكلف إصابة الحق ؛ 
لآن المخطى قصد الحق » وسعى في تحصيله » وبذل وسعه متبعًا ما ظهر له 


إذافكمالطاكم ۹ 


من الأدلة » فيؤّجر على ذلك ؛ لأن معرفة الحق والصواب متعذر في كل 
قضية » لكنه مجتهد في الوصول لا يظنه الحتق والصواب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على هذا الحديث : « تبين أن 
المجتهد مع خطئه له أجر » وذلك لأجل اجتهاده » وخطؤه مغفور له ؛ لآن 
درك الصواب في جيع أعيان الأحكام إما متعذر » أو متعسر » وقد قال 
تال :3 ما جَعَل عَليَکم ي الدَين من حرج € [الحع:۷۸] » وقال سخا 
يريد آله بكم ايسر وَل رید بم لسر € [البقرة:۸٠]»‏ . 

وقال أيصًا : « ما زال المجتهد مأمورًا بأن يجتهد » ويتقي الله ما 
استطاع » وهو إنا آمر بالحق » لكن بشرط أن يقدر عليه » فإذا عجز عنه ل 
يمر به » وهو مأمور بالاجتهاد » فإٍذا کان اجتهاده اقتضی قولاً آخر فعلیه 
أن يعمل به » لا لأنه مر بذلك القول » بل لن الله أمره أن يعمل با يقتضيه 
اجتهاده » وبا يمكنه معرفته » وهو لم يقدر إلا على ذلك القول » فهو مأمور 
به من جهة أنه مقدوره » لا من جهة عينه كالمجتهدين في القبلة إذا صلوا إلى 
أربع جهات » فالمصيب للقبلة واحد » والجميع فعلوا ما آمروا به » ولا إثم 
عليهم » وتعيين القبلة سقط عن العاجزين عن معرفتها » وصار الواجب 
على كل أحد أن يفعل ما يقدر عليه من الاجتهاد » وهو ما يعتقد أنه الكعبة 
بعد اجتهاده » فهو مأمور بعين الصواب » لكن بشرط القدرة على معرفته › 


ومأمور بيا يعتقد أنه الصواب » وأنه الذي يقدر عليه » وإذا رآه م يتعين من 


۹ الحديت الرابم والأربعون 
جهة الشارع - صلوات الله وسلامه عليه - بل من جهة قدرته » لكن إذا 
کان متبعًا لنص ول يبلغه ناسخه » فهو مأمور باتباعه إلى أن يعلم الناسخ » 
فإن المنسوخ كان حكم الله في حقه باطتا وظاهرًا » وذلك لا يقبل إلا بعد 
بلوغ الناسخ له» اه. 

سال ا تغال. السلامة من هوى 6 ومن شور اتسا : وسات 
أعالنا » وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه . 


أُویع من كن فيه كان منافلًا ال۷ 


الحديث الخامس والأربعون 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) قال : 
قال رسول الله غ : 

« ربع من كن فيه كان منافقا خالصًا » ومن كانت فيه خصلة منهن ؛ 
كانت فيه خصلة من النفاق » حتى يدعها : إذا اتن خان » وإذا حدث 
كذب» وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر » . 

في هذا الحديث يبين المصطفى ب صفات المنافقين » محذرًا منها» ومن 
الاتصاف بها » فقد أخبر النبي #5 أن للنفاق حصالا » قد تجتمع بالرجل » 
وقد يكون فيه بعضها دون البعض الآخر » فمن كان فيه خصلة منهاء ففيه 
خصلة من النفاق بمقدارها » فيكون فيه خصلة من النفاق » وخصلة من 
الإیان » أو خصال منه » فيكون الإنسان منافقا حالصا › أو موْمنًا خالصّاء 
آو فيه نفاق وإيمان » وهو لما غلب فيه . 

واعلم أن النفاق على قسمين : اعتقادي » وعملي » والمراد بالعملي : 
هو ما ورد في هذا الحديث » وأما الاعتقادي : فهو النفاق الآكر »› الذي 
يظهر صاحبه الإأإسلام » ويبطن الكفر » وهذاالنوع حرج من الدين 
بالكلية» وصاحبه في الدرك الأسفل من النار » كا قال تعالى : 3 إن 


٢‏ االحدي الخامس والأربعون 


المفق نن ف آلدرك الأستَفَل من آلتار لن ت جد لهم تصيرًا © إلا 
الذي > تابوأ وأضلح وا َاعَتَصَمُوأ يالله وَأخلصُوأ ده لله فأؤكتيك 


af 2 2 و‎ 


و لَه المُوَّمنينَ اجر عَظيمًا € [النساء:٠٤٠‏ -[. 
وأهل النفاق موجودون في كل زمان » ولا سي في هذا الزمانء الذي 
ضعف فيه الإيمان » وقل المتمسكون به حقا» وانتشرت فيه المبادئ الهدامة 
لأساس الدين » من شيوعية » واشتراكية » وبعثية » وغير ذلك من أنواع 
المبادئ التي غزت البلاد الإسلامية في هذا العصر الرهيب . 
وتعريف النفاق : هو أن يظهر الإيمان » ويبطن الكفر » فيكون ظاهره 
الخير والصلاح » وباطنه الشر والعداء لآهل الإيان . ولابد لمن اتصف ذا 
أن يظهر عليه في وقت من الأوقات » ولا يستمر استتاره » فلابد أن محصل 
له ما یکشف حاله » ویظهر سره » کا حصل ذلك في عهد المصطفى #5 من 
المنافقين الذين كانوا حوله » ويجالسونه » ويصلون معه » ويجاهدون » ولكن 
عندما حصل ما حصل في غزوة أحد» وخرج الرسول بأصحابه إلى أحد» 
واقترب المشركون منهم » رجع رئيس المنافقين عبد الله ب ناین مون 
ورجع معه جمع من الجيش » فتبين بذلك المنافقون الذين كانوايكتمون 
ا 
ا كم بوم التق آلْجَنعَان فيد آل ولعم لوين ج وَليعلم الّذِينَ 
EE‏ مم تاوا قعتوا ی س پیل آله أو آدقعواًقالو و َعْلم ا 


اربع من كن قيه كان منافةً] _ ۷٣‏ 


كمه للق ر يومد قرب نهم لوين ولو بأقرههم 

E‏ لَه عَم بمَا يَكتصُونَ ¿@ E‏ لإخونهم 
وا أ و أطاعُو ت ا ما فلو فل قاروأ عن اشيم موت إن كنم 
صلدقينَ € [آل عمران:١۱۹۸-۱۹].‏ 

وكا حصل منهم في غزوة تبوك » عندما مر رسول الله #5 وأصحابه 

على طريق العقبة » وكانت ضيقة» فنادى مناد أن رسول الله 4 سيمر على 
العقبة » فلا يزاحمه أحد» وانصرف الجيش عن العقبة إلى الطريق الأخرى »› 
وصعد مع العقبة الرسول ۴ ومعه حذيفة رضي الله عنه » وعمار بن ياسر 
رضي الله عنه » وعمار آخذ بزمام ناقة الرسول» وحذيفة يسوقها» فعند 
SS‏ 
ونستریح منه » فجاؤا خلف رسول الله ٤‏ على رواحلهم » متلثمین » وکان 
ذلك ليلا فلا سمع رسول الله حسهم أخبر حذيفة وعمارًا بذلك » فجعل 
حذيفة يضرب رواحلهم » ويصدها عن رسول الله 8 » ثم هربوا» ووقى 
الله نبيه شرهم » وقال لحذيفة هل عرفت القوم ؟ فقال : ما عرفتهم ؛ لمم 
متلثمون » ولكن عرفت رواحلهم » فأآخبر هما رسول الله # باس ائهم » 
وكانوا اثني عشر » أو ثلاثة عشر- رجلا ء وقال 8# لحذيفة وعبار بعدما 
أخبرهما بأسماء أولئك النفر : اكتماهم . 


وأما النوع الثاني من أنواع النفاق : وهو ما تضمنه هذا الحديث› 


۷٤‏ الحديذ الخامس والأريعون 
وهو النفاق العملي » الذي لا يخرج من الدين بالكلية » وهو مقدمة الكفر » 
ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع التي ذكرها غ في هذا الحديث › 
وهي : الخيانة » والكذب » والغدر » والفجور » فقد كملت فيه خصال 
التفاق . 

والمؤمن تجتمع فيه خصال الخير » وهي الأصل فيه » وتوجد فيه 
خصال الشر التي يدفعها بإیانه بالله وعمله بشریعته » ولا یزال الشيطان به 
حتى تكون صفات الشر هي الغالبة فيه » فتجتمع فيه الصفات الأربع ؛ 
ليكون منافقا حالصا » ك| أخبر النبي في هذا الحديث» وهذه الخصال 
کک 

الكذب : وهو من فحش الخصال المذمومة » ويشمل أشياء كثيرة 
ا ق ا ا 0 ا 
من ُتَر على الله كذبًا ) [الأنعام:٠۲]‏ . 

ثم يليه الكذب على الرسول ٠‏ فقد روى البخاري ومسلم عن 
رسول الله # آنه قال : « من كذب علي متعمدًا ؛ فليتبوا مقعده من النار» » 
وهذا الحديث له عدة طرق » بل قد بلغ حد التواتر . 

ويدخل في النهي عن الكذب » الكذب في الوقائع » أو على 
الأشخاص الآآخرين » سواء على جهة الإفساد » أو على جهة الاستغراب » 
أو الظن » أو التحري » وقد قال £ : « إياكم والكذب » فإن الكذب هدي 


أُویع من كن فيه كان منافلًا _ ۷٣‏ 
إلى الفجور » وإن الفجور يمدي إلى النار » وإن الرجل ليكذب » ويتحرى 
الكذب » حتى يكتب عند الله كذابًا » رواه أحمد وأبو داود . « وسئل النبى 
عن المؤمن أيكون كذابًا ؟ قال : لا » رواه مالك في الموطاً. 

وأما ا لخيانة : فإنها تكون في الأموال » والحقوق » والأعراض › 


والأسرار » فمن خان صاحبه في هذه الآمور » فهو متصف بصفة من 


مر ر ٤وو‏ 


E yT‏ الله يامو ن ودا 
مد ملت إلى أَهَلهَا ) [الساء:۸٠]‏ . 

وأما الغدر بعد العهود» ونكث الأيمان التي بينه وبين الله » أو بينه 
وبين الناس » فإغها كا أخبر الرسول ي صفة من صفات المنافقين الذين لا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمةء والله عز وجل يقول: وَأَرَفُوأ بعد الله إ اذا 
هدو rS‏ ا توّڪيدها N‏ 
کفیا) [الحل:۹۱]» وهذه الصفة من الصفات الخبيثة الدالة على خبث 
النفس ومهانتها » ويدخل في ذلك من لايتورع عن أخذ آموال الناس 
بالباطل » ويحتال في أخذها» والاستيلاء عليها . 

فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في المؤمن ؛ لأنها تناني الإيمان » ويخشى 
على من هذه صفته آن لا یبقی معه من الإیمان ما يصح به إیمانه ؛ لآنه يتدرج 
في تلك الصفات حتى تخرجه عن الإسلام عيادا بالله » كا قال تعالى في النفر 
الذين سخروا بالدين وأهله » فأنزل الله فيهم  :‏ قل أباللّه وَءَايكتهء 


۷٦‏ االحدي الخامس والأربعون 


رر و : 


ورس ولھ کن تسعهرو ر ) [التربة:-۹۹]. 

واعلم أن الواجب على من وقع في النفاق أن يبادر إلى التوبة منه» 
سواء أكان نفاقا عمليًا أو اعتقاديًا » فإن الله عز وجل يقبل التوبة » كا قال 
سبحانه : e‏ کک 


كمع اومن وَسَوَفيُوّت OE ٠‏ 
0 -1€1[. 

اللهم احمنا من النفاق » وأعذنا من الشقاق » واجعلنامن عبادك 
المؤمنين » وحزبك المغلحين . 
وصلى الله وسلم على نبینا حمد وعلى آله وصحبه. 


لا ييدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبو ٣۷۷‏ 


الحديث السادس والأريعون 


روی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله لل : 

« لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل : إن الرجل 
بحب أن يکون ثوبه حستا » ونعله حسنة » قال : إن الله ميل بحب المجمال » 
الكر بطر الحق » وغمط الناس » . 

بطر الحق : آي رده » وعدم قبوله . وغمط الناس : احتقارهم » وعدم 
المبالاة ہم . 

هذا الحديث يدل على تحريم الكبر » وعظيم خطره » وجزاء صاحبه . 
ومعنى الكبر جاء مفسرًا في هذا الحديث بأنه بطر الحق » وغمط الناس › 
فيمنعه الكبر عن قبول الحق والعمل به ومن يستنكف عن عكادته 
وَيسَتَّڪر فَسَيَحَشرهُم اليه جَميعًا ) [الساء:۱۷۲] » وقال بل في يرويه عن 
ربه تبارك وتعالى : « الكبرياء ردائي والعظمة إزاري » فمن نازعني واحدًا 
منه) ألقيته في النار» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . 

فالكبرياء لا يكون إلا للرب جل وعلا » فهو سبحانه العزيز الجبار 
لمتكبرء لذا كان الواجب على المسلم أن يتحلى بالتواضع» وخفض الجناح» 


۸ ۰ الحديت السادس والأريعون 


فإن التواضع وعدم التكبر من صفات عباد الله المؤمنين » ومن سات 
أوليائه المتقين» وخليقة من خلائق أنبياء الله المرسلين » صفة يتميز بها العلماء 
العاملون» ويلزمها العقلاء العارفون » كم نال المتواضع بتواضعه المنازل 
العالية بين أقرانه وذويه » وتحعصل على المكارم » وسلم من المآثم » واحتل في 
مجتمعه المكان المرموق» وكل| تواضع وصغر في نفسه» ارتفع وكبر في نفوس 
ا 

روي عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إن 
الرجل إذا تواضع لله رفع الله حكمته » أي قدره ومنزلته » وقال : انتعش 
نعشك الله » فهو في نفسه صغير » وفي أعين الناس كبير » وإذا تكبر العبده 
وعدا طوره » وهصه الله إلى الأرض » وقال : اخحساً أخسأك الله » فهو في 
نفسه كبير » وفي أعين الناس صغبر . 

قال بعض العلماء : التواضع يرفع المرء قدرًّا » ويعظم له أجرًّا » 
ويزيده نبلا > والتواضع المحمود هو التواضع لله في طاعته » وعبادته » 
والتواضع لعباد الله بعدم ازدرائهم » واحتقارهم » وتنقصهم . آما التواضع 
لخرض من الأغراض لا لوجه الله » إما لأجل عمدة الناس ٠‏ أو لأجل أن 
ينال من دنياهم » فهذا تواضع مذموم شرعا » وإن کان قد يحصل بسببه 
للمرء ما يريد . 

قال ابن حبان رحه الله : التواضع يكسب السلامة » ويورث الإلفة › 


ل يبدل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبو ٣۷۹‏ 
ويرفع الحقد » وثمرة التواضع المحبة » كا أن ثمرة القناعة الراحة » وإن 
تواضع الشريف يزيد في شرفه » كا أن تكبر الوضيع يزيد في ضعفه › 
وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة » وآخره يعود جيفة قذرة» وهو 
بينه) حمل العذرة . 

وقد روي عن سفيان بن عيينة رمه الله آنه کان يقول : لو قيل 
أخرجوا خيار هذه القرية » لأخرجوامن لا نعرف . 

وهذا من تواضعه ر حه الله » فانه مشهور ببلده وغبرها » فبرید بذلك 
أن يدفع عن نفسه توهم آنه هو خير آهل هذه القرية . وقد قيل : 

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعًا فكم تحتها قوم مو منك أرفع 

فإن كنت في عز وخير ومنعة فكم مات من قوم همو منك أمنع 

قال بو حاتم رحه الله : أفضل الناس من تواضع عن رفعة » وزهد 
عن قدرة » وأنصف عن قوة » ولا يترك المرء التواضع إلا إذا غلب عليه 
الكر ؛ لأنه لا يتكر على الناس أحد إلا إذا أعجب بنفسه » وعَجْب المرء 
بنفسه أحد فساد عقله » وما ریت أحدًا تکر على من دونه » إلا ابتلاه الله 
بالذلة لمن فوقه » وهذه من العقوبات العاجلة » التي تحصل للمتكبرين في 
الدنيا » وأما في الآخرة فهي أشد » وأعظم › فقد جاء في الأثر : « إن 
المنكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل 


٠ ٠۹‏ الحدبت السادس والأريعون 

الأنيار » يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال » رواه أحمد والترمذي 
وقال : حديث حسن . 

وقد دل الحديث على أن الله سبحانه وتعالى بحب من عبده أن 
يتجمل» ویتنظطف » ک| روي في الحديث الآخر : « إن الله نظيف يحب 
النظافة» رواه الترمذي. فالنظافة من خصال الإيان ¢ والج|ال والنظافة 
تشمل حال الملبس » من ثياب » ونعل » وغيرهما » وتشمل غبرهما من 
النظافة المعنوية » كنظافة القلب » ونظافة اللسان . 

فنظافة القلب خلوه من الحقد » والحسد» والغش ¢ والخداع ¢ 
وإضمار السوء للغير » وسلامته من كل أنواع الرذيلة . 

ونظافة اللسان : سلامته من السب » والشتم » والتطاول على الناس » 
والوقوع في أعراضهم » وسلامته من الغيبة » والنميمة » والقذف » فطهارة 
القلب واللسان من هذه الأمور من أهم آنواع النظافة » وأحسن ما يتجمل 
به العبد . 

وأما نظافة البدن » والثوب » وحماهي) » فهى مطلوبة شرعًا كا في 
الحديث المتقدم » وكا في الحديث الآخر الذي روي عن أي الأحوص 
الجشمي قال: «رآني النبى #5 وعلى أطمار » فقال : هل لك من مال ؟ قلت : 
نعم » قال : من آي امال ؟ قلت : من كل ما آتى الله من الإبل » والشاء » 


ا يبدذ ل الجنة من فيو قلبه مثقال ذرة من كبر س ٣۸۱‏ 
قال : فلتر نعم الله وكرامته عليك » . 

وروی الترمذي وحسنه : « إن الله بحب أن یری أثر نعمته على عبده ) 
فالأصل أن الله سبحانه بحب من عبده أن يتجمل وأن ترى أثر النعمة عليه 
وهذا من الال الذي به الله » ومن شکره على نعمه . 

والکر دمن الال الناطن ¢ فالله ن یری على عیده المجال 
الظاهر بالنعمة » والمجال الباطن بالشكر عليها » والله أنزل على عباده لباسًا 
وزينة تجمل ظواهرهم » وآنزل همم لباسًا يحمل بواطنهم » ونفى التعدي كا 
قال سبحانه  :‏ یبن ٤ادَم‏ قد انزلا علّکم لباسًا ری سَوَءَتكم وريشًا 
لباس آلتقَرّ ذلك حَبْر € [الأعراف:١١]‏ . 

والله سبحانه بحب الال في الآقوال » وني الأفعال » وني اللباس 
والهيئة » لكن في حدود ما أباحه الله لناء أما ما حرمه علينا » فإن الله لا بحبه» 
وإن استحسنه بعض الناس » وذلك مثل لباس الحرير » أو لباس الذهب»› 
أو ما فيه مشامة للكفار » أو ما فيه شهرة بين الناس » فإن هذا تنهى عنه 
الشريعة الإسلامية . 
رضى الله عنه أن رسول الله ل قال : « من ترك اللباس تواضعًا لله » وهو 
يقدر عليه » دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق » حتى يخيره من أي 
حلل الاإي ان شاء يلبسها» . 


۲ .۰ الحديت السادس والأريعون 


وينبغي للمسلم أن يعتني أيصًا بتحسين ونظافة باطنه » ولا تكن 
عنايته بالظاهر شد من الباطن » فإن تدنيس الأخلاق أعظم من تدنيس 
الثياب » وربا يكون المرء ثوبه وسحًا أو مرقعًا » ولكن قلبه يكون نظيمًا من 
الخداع والخش والحقد» فيكون له منزلة شريفة بين بني جنسه لحسن خلقه 
ونظافة باطنه » وقد قيل : 

قد يدرك الففتى ورداؤه ‏ - خلق وجيب قميصه مرقوع 

فالواجب على المسلم أن يلبس الثياب المعتدلة في ا لجال » لا يلبس 
المشهور في الجال » الذي يلفت الأنظار » ولا يلبس الرديء الذي يلفت 
الأنظار من رداءته » فخير الأمور أوساطها » وليعلم المسلم أنه إذا ترك 
لبس الثياب الغالية النفيسة تواضعًا لله فإنه يؤجر على ذلك لزهده بشرف 
الدنيا وإيثار ما عند الله على ما حب » وقد وردت أحاديث في ذلك منها : ما 
رواه بو داود رحه الله أن النبي #5 قال : « من ترك لبس ثوب جمال» وهو 
يقدر عليه تواضعًَا » كساه الله حلة الكرامة) . 

وروی الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن معاذ بن آنس رضي الله عنه 
أن رسول الله #4 قال : « من ترك اللباس تواضعًا لله وهو يقدر عليه » دعاه 
الله يوم القيامة على رؤوس الخلائتق حتى يخيره من حلل الإيان شاء 
يلىسها) . 


وني أبي داود عن أبي أمامة رضى الله عنه قال : ذكر أصحاب رسول 


ا يبد ل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبو ۸۲ 
الله که یوما عنده الدنيا » فقال رسول الله #4 : « ألا تسمعون » آلا تسمعون» 
إن البذاذة من ايان » إن البذاذة من الإأيان » إن البذاذة من الإيان) . 

وفسر العلماء رحمهم الله البذاذة بنا التواضع في اللباس » برثاثة 
الميئةء وترك الزينة » والرضا بالدون من الثياب . وقد فسر الإمام أحهمد 
البذاذة بنا التواضع في اللباس . 

وني الصحيحين عن آبي بريدة قال : دخحلت على عائشة رضي الله عنها 
فأخرجت إلينا إزارًا غليظًا ما يصنع في اليمن وكساء من التي يسمونا 
الملبدة » قال : فأقسمت بالله إن رسول الله ئ قبض في هذين الثوبين ) . 

وقد يخفى على البعض الحمع بين حديث : « إن الله إذا أنعم على عبد 
أحب أن يرى أثر نعمته عليه » . وبين هذه الأحاديث الواردة في ترك ثياب 
الزينة » وقد قال العلاء رحمهم الله في الجمع بينه) : إن الله إذا أنعم على عبد 
با خير » فلا يلبس لباس الفقراء » ولكن ليس المعنى أنه يلبس المشهور من 
الثياب » ولكن يتوسط في ملبسه » أو يلبس الثياب الحسنة في بعض 
الأوقات » إظهارًا للنعمة » ويستمر في غالب أحواله على اللباس المتوسط › 
الذي لا یعاب فيه » ولا ینقص من قدره » فیزدری به » ولا لبس ما يشتهر 


کل ما اشتهیت والبسن مايشتهيه الناس 


٠ ٤١‏ الحديت السادس والأريعون 
الناس إليه » في الوقوع بعرضه » بتهمته بالتكبر » أو تهمته بالبخل والشح »› 
والله آعلم. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين . 


يبضدكالله إل وجلين ٣۸‏ 


الجحديث السايع والأريعون 


روى البخاري - واللفظ له- ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله #5 : 

« يضحك الله إلى رجلين » يقتل أحدهما الآخر » يدخلان الجنة › 
يقاتل هذا في سبيل الله » فيقتل » ثم يتوب الله على القاتل » فيستشهد » . 

هذا الحديث يدل على سعة فضل الله سبحانه » ورحمته » وأن فضله 
اسا وة چا وع لس لر ول ر كا عون ال 

فقوله #: « يضحك الله » : فيه إثبات الضحك لله عز وجل على ما 
يليق بجلاله وعظمته » ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه » وجب علينا 
الإيمان بم أثبته الله لنفسه » وما أثبته عنه أعلم الخلق به » وأتقاهم له » مع 
القطع واليقين الجازم E E EN E‏ 
E‏ . فصفات الله التي ثبتت 
يجب علینا آن نؤمن بها كلها » ونجريا على ظاهرها » لا نتأول » ولا نفسر » 
ولا نکیف » ولا نمثل » ولا نشبه » ولا نعطل » وکل صفات الرب سبحانه 
صفات کال على ما یلیق بجلاله سبحانه » ولذا کان من ارکان الاين أن 
تؤمن بأساء الله وصفاته » نما ثبت في كتاب ربنا وسنة نبينا حمد #5 » ولا 


۳۸٦۹‏ الحدبك السابم والأريعون 


سئل اللإمام مالك عن الاستواء » قال: الاستواء معلوم » والكيف مجهول » 
والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة . وقد ضل من ضل في باب الأساء 
والصفات لا خاضوا في هذا الباب با لم يكلفوا به » وتركوا التسليم 
والإاثبات لکل ما أثبته الله لنفسه أو اثبته له رسوله 4 . 

وني هذا الحديث دلالة واضحة على يسر الإسلام وسأحته » وسعة 
فضل الله ونه سبحانه وتعالى يقبل توبة عباده > مها عملوا من الذنوب » 
والمعاصي » إذا تابوا توبة صادقة نصوحًا » فلله ما أعظم عفوه سبحانه » وما 
أوسع حلمه » وما أعظم كرمه » كيف من على هذا المعاند » الذي كان يقاتل 
أولياء الله » ويقتل الرجل المؤمن المجاهد في سبيل الله » ثم بعد ذلك يتوب 
الله عليه » ويهدیه للإسلام » فیستشهد في سبيل الله » ثم يدخله الله ا لجنة › 
فبإسلامه کفر الله عنه خطیئاته » ك قال #4 لعمرو بن العاص :« أما علمت 
يا عمرو أن الإسلام هدم ما قبله » رواه مسلم . وبقتاله ني سبل الله » 
واستشهاده في سبيله »> حصلت له الحنة » فدخل الحنة هو والرجل المؤمن 
الذي قد قتله » لما کان كافرًا . 

وني هذا الحديث ترغيب المسلم المسرف على نفسه بالذنوب والاآثام 
بالتوبة » وأن ما عمله الإنسان في حال كفره » أو في حال تماديه بالذنوب 
والمعاصي معفو عنه بعد الإسلام والتوبة النصوح »› ورد حقوق الآدميين 
هم » ولو كانت تلك الحقوق قبل دخوله في الإسلام فإن الإسلام لا يسقط 


يبضدكالله إلى وجلين ۷ 


حقوق العباد » وإن) الذي يسقطه الإسلام هو ما بحصل في حال الحرب 
بینها » وما يترتب عليه من آنفس وأموال » فهذا لا يرد على سبيل 
الوجوب» ولو رده طوعا واختیارًا فهو حسن 

وبين الشيخ ابن سعدي رجه الله آن هذا يشبه قتال آهل البغي من 
بعض الوجوه » إذ من المعلوم أن أهل البغي إذا قاتلوا آهل العدل لا 
يضمنون ما أتلفوه » ولا يضمن همم ما تلف عليهم حال الحرب ؛ لأجم 
کانوا متأولین » ویرون أن هذا القتال سائغ هم » حسب اجتهادهم › وإن 
کان في نفس الأآمر غير صحيح . 

وقد حكى بعض العلاء الإجماع من الصحابة » على أن ما تلف حين 
وقعت الفتنة بينهم رضي الله عنهم أجمعين لا يضمن لكل من الطرفين › 
سواء كان ذلك في النفوس أو في الآموال » ولكن هذا كا سبق أنه ما محصل 
في حال الحرب فقط 

وأما قوله #5 : « ثم يتوب الله على الآخر فيسلم فيستشهد » : فهو 
يدل على أن الأعمال بالخواتيم » فقد أخبر #5 أنه بعد ما قاتل المسلمين » 
وكان قتاله الأول في سبيل الطاغوت » ولكن لما هداه الله للتوبة » وتاب » 
وأسلم » وقاتل في سبيل الله » كمر الله عنه سيئاته السالفة » وأدخله الجنة » 
کا قال تعالی : ( الا e‏ 


ر سو ب پو 


اله ساتم حستلت حَستلت وکان اه عفرا رَحيًا ) [الفرقان:۷۰] . 


۸ .۰ الحديك السابع والأريعون 


وني قوله عليه الصلاة والسلام : « ثم يتوب الله على الآخر » فيسلم»: 
بيان رحة الله بعبده » وهدايته له أن أذن للعبد وقدر له التوبة » ويسر ها له » 
ثم يتفضل الرب جل جلاله فيقبل تلك التوبة من عبده . وقد جاء في 
القرآن ما يدل على ذلك ني قوله سبحانه : < وَعَلی آلثله الّدیرے خُلقوا 
حت إذا صاقٽ لبهم لأر ص ما رت وصقت علو اشر ا 
لا ملحا من آله إل اليه نک تاب عَايَهم ليثوبواً إل اله هو آلتؤاب آلرّحيم) 
[التوبة:۸٠۱]‏ المعنى : أن الله آذن هم بالتوبة » وقدرها هم » ووفقهم ها ؛ 
ليتوبوا » أي تنفع منهم التوبة » فيتوب الله عليهم » وهذا الحكم ثابت في 
جميع الطاعات كلهاء ولا حول ولا قوة للعبد » إلا بتيسبر الله له » وتوفيقه» 
فإنه هو الموفق» والمسهل » والميسر للأسباب » فإذا وقع الفعل من العبد قبله 
الله منه » وكتب له به الأجر والثواب . 


ن 


وقد كان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التوبة » ويأمرهم 
بها » ويقول 4 : « يا ها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب في اليوم إليه مائة 
مرة » رواه مسلم. وني لفظ : «أكثر من سبعين مرة» رواه البخاري. 

والله عز وجل ينادي عباده المؤمنين بقوله : ( يأَيُها الَدِينَ منوا 
CT TE‏ 


وَيدَخلكُمَ جلت رى من نها لته € [العحريم:۸] . 


بضدكالله إلى وجلين ٣۸۹‏ 


قال: « إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » حتى تطلع الشمس من مغرا) . 

وروی مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: « لله آشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم » كان على 
راحلته بأرض فلاة » فانفلتت منه » وعلیها طعامه وشرابه » فایس منها » 
فآتى شجرة فاضطجع في ظلها » قد يس من راحلته » فبين| هو كذلك إذا 
هو با قائمة عنده » فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدي » وأنا ربك . أخطاً من شدة الفرح » . 

اللهم تب علينا إنك آنت التواب الرحيم » ووفقنا لما يرضيك يا حي 
يا قيوم . 


٠۰‏ = الحديذ الثامن والأريعون 


الحديث الشامن والأربعون 


روی مسلم في صحیحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله 4 : 

« لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا» أو لا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم » أفشوا السلام بينكم » . 

كان من هدي المصطفى #5 إفشاء السلام » وكان كثيرًا ما يأمر به » 
ويحث عليه » وقد أخبر #5 آنه قد شرع من حين خلق آدم عليه السلام » 
وأنه تحيته وتحية ذريته » كا ورد ذلك في صحيح البخاري ومسلم عن آبي 
هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله #۶ : « خلق آدم على صورته › 
طوله ستون ذراعاء فلا خلقه » قال : اذهب » فسلم على أولئك النفر » وهم 
نفر من الملائكة جلوس » فاستمع ما يجيبونك » فإنها تحيتك وتحية ذريتك › 
قال : فذهب » فقال : السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك ورحة الله » 
فزادوه : ورحة الله » قال : فكل من يدخل الجنة على صورة آدم » وطوله 
ستون ذراعا» فلم یزل الخلق ينقص بعده حتى الآن » . 

وقد حث # على إفشاء السلام في عدة أحاديث » ورغب فيه » وأخبر 


أن البادئ بالسلام برئ من الكبر » وأنه من الأسباب الجالبة للمودة والمحبة 


ا تدكلوا الجفة حت توو ۹ 
بين المسلمين . 

ونما يدل على فضيلة السلام ما روى البخاري ومسلم عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنه| أن رجلا سأل النبي 4 أي الإسلام خير ؟ قال: 
«تطعم الطعام » وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف» . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 : « للمؤمن على 
المؤّمن ست خصال : يعوده إذا مرض » ويشهده إذا مات » وحجيبه إذا دعاه» 
ويسلم عليه إذا لقيه » ويشمته إذا عطس » وينصح له إذا غاب أو شهد » 
رواه الترمذي والنسائي » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

ومن آداب السلام أن يسلم المفضول على الفاضل » والصغير على 
الكبيرء والقليل على الكثير » والراكب على الماشي » والماشي على القاعد . 
فهذه من الآداب التي أدب بها ## أمته كا جاء في صحيح البخاري ومسلم 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4# : « يسلم الراكب على 
الماشي » وال ماشي على القاعد » والقليل على الكثير » . 

وني البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 : 
«يسلم الصغير على الكبير » وال مار على القاعد » والقليل على الكثير » . 

وينبغي للمسلم أن لا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين » وأن 
يتواضع بالسلام على کل مؤمن » فقد روي عنه #5 آنه قال: « ما ريت الذي 


۲ .۰ الحديذ الثامن والأريعون 

هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام » رواه أهمد. 

وجاء عن انس رضي الله عنه ك في الصحيحين « أن رسول الله ل مر 
على غلان » فسلم عليهم » . 

وني مسند الإمام أحمد رحه الله عن جرير رضي الله عنه « مر النبي 45 
على نسوة فسلم عليهن » . 

فعلى المسلم أن يتصف بخلق النبي #5 » فيسلم على الكبير والصغير › 
وعلى من يعرف ومن لا يعرف » وعلى المرآة إذا من الفتنة » وهي إذا كانت 
غر را کر لا ع عله الافعان اء فان كانت الست کذلك :ان 
كانت شابة » فلا ينبغي له أن يسلم عليها » ولا ينبغي ها آن تسلم عليه 
خوفا من الفتة » وقد قال # : « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء » رواه البخاري ومسلم > ويقول الله عز وجل : ( فلا َضعَنَ 
ا فَيْْمَ اذى ن قله مَرَضٌ € [الأحزاب:۲٠]‏ . 

ومن آداب السلام أن لا يبتدئ غير المسلمين به ؛ لقوله 4 : (لا 
تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه 
إلى أضيقه» رواه مسلم . 

وأما إذا مر بمجلس فيه مسلمون وغيرهم » فإنه يسلم عليهم احق 
المسلمين عليه » فقد جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه « أن رسول الله غ 


ا تدكلوا الجفة حقو توطو/ ۹۳ 


مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشر كين عبدة الأوثان واليهود › 


ومن آداب السلام أن يبادر برده على من سلم عليه » بل يجب حينئذ 
الردء فإن ابتداء السلام سنة » وأما رده فإنه واجب » ولو سلم عليه كافر » 
فإنه يرد عليه السلام » ولكنه يرده بالصيغة التي أرشد إليها الملصطفى ل 
وآمر بها » كا في صحيح البخاري ومسلم عن آنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله #5 : « إذا سلم عليكم آهل الكتاب فقولوا : وعليكم» . 

وکا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن رهط من 
اليهود على النبي ب فقالوا السام عليك» فقلت : بل عليكم السام واللعنةه 
فقال : « يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله » قلت : أو م تسمع 
ما قالوا ؟ قال : قد قلت : وعليكم »رواه البخاري ومسلم . وني رواية 
أخرى لمسلم «عليكم» بدون ذكر الواو . 

ورواه البخاري بأبسط من هذا » فقال : قالت : «إن اليهود أتوا النبي 
فقالوا : السام عليك » قال : وعليكم » فقالت عائشة : السام عليكم 
ولعنكم الله وغضب عليكم » فقال رسول الله #5 : مهلا يا عائشة عليك 
بالرفق » وإياك والعنف أو الفحش » قالت : أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال : أو 
۾ تسمعي ما قلت ؟ رددت عليهم » فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب هم 
في). 


٤‏ __الحديذ الثامن والأريعون 
ويريدون بذلك الموت » ويظهرون نهم يدعون له بالسلامة » وهم يدعون 
بضدها » يدعون عليه بالهملاك » وقد فطن هم #5 > ولم يزد على أن قال : 
عليكم » فرد عليهم تحيتهم » ولم يزد على ذلك » ونهى عائشة رضي الله عنها 

اللهم صل وسلم على خير رسلك » وأفضل أنبيائك » وعلى آله 


وصحبه ا حمعین . 


الصلواآ ت الخمسر _ ۳۹ 


الحديث التاسع والأربعون 


روی مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله 8 : 

« الصلوات الخمس > والحمعة إلى الجمعة »> ورمضان إلى رمضان 
مکفرات لا بينهن ٠‏ إذا اجتنبت الكبائر » . 

هذا الحديث فيه بيان فضل الله » وسعة رحته » وعطائه » وعظيم 
فضله » وإحسانه » على عباده المؤمنين . وهو دليل على فضل هذه العبادات» 
وبیان مزیتها » وعظیم منزلتها عند الله سبحانه . 

N 
کا قال عز وجل آَلصلو نی‎ > e 
عن َلْفَحَقَاءِ وَالْمْنكر ) [السبوت:٥٤] » ویقول سبحانه : ( ونآ ا‎ 


3 AT O ° ووو‎ 


ليڪندوا اله خلصينَ له آلدينَ حُتَفَاءَ وَيقيمُوا الصاو ورتوا الو ڪۈة 


ذلك دين القَيَمَة ) [الينة:٠]»‏ ويقول سبحانه : ( وَأقيموا الصَلوة واوا 
آلرّكَوة وَأطيعوا آلرَسُول لعَلّكُم ترون € [النور:٦ه]‏ . 
فالصلاة لا يتم دين المرء بدونہا > وهی سبب لاجتناب الفحشاءء 


والمنكر » وسبب لحصول رحة الله سبحانه وتعالى » وقد کان ٤‏ یوصی اء 


۳۹٩‏ الحدبك التاسع والأريعون 


وهو في آخر لحظة من الدنيا » فقد كان وهو في سياق الموت يوصي با 
ويحث عليها » فيقول © : « الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» رواه أهمد. 
أي : الزموا الصلاةء وأقيموها » والزموا الإإحسان » والرفق » با ملكت 
آیانکم. 

وهذه الصلاة التي تكفر الذنوب هي التي تؤدى على الوجه 
اللطلوب» الذي أراده الله منا » وبين کیفيتها لنا 8 بفعله » وبقوله » کا قال 
عليه الصلاة والسلام : « صلوا كا رأيتموني أصلي» رواه البخاري . 
فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر » وتكون كفارة لما بينها وبين 
الصلاة الآخرى » هي التي تؤدى بشروطها › وأركانها » وواجباتها » 
وخشوعها » وذلك لا تشتمل عليه من تلاوة القرآن » وما فيه من الموعظة 
والذکری. 

قال القرطبي رحه الله في تفسيره : فإذا دخل المصلي في حرابه › 
وخشع » وآخبت لربه » وذکر آنه واقف بین يديه » ونه مطلع عليه ويراه ؛ 
صلحت لذلك نفسه » وتذللت » وخامرها ارتقاب الله تعالى » وظهرت على 
جوارحه ھیبتھا » ولم بکد یفتر من ذلك حتی تظله صلاۃ آخری یرجع ہا 
إلى أفضل حالة » فهذا معنى هذه الأخبار ؛ لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي 
أن تكون . 


روى البخاري ومسلم واللفظ له عن آبي هريرة رضي الله عنه » ن 


الصلوا ت الخمسر ۹۷ 


النبي © قال : «آرايتم لو أن نرا بباب أحدكم يغتسل منه » كل يوم همس 
مرات » هل یبقی من درنه شيء؟ قالوا : لا یبقی من درنه شيء » قال : 
فذلك مثل الصلوات الخمس » يمحوا الله هن الخطايا » . 

الثاني : صلاة الجمعة : وقد جاء في القرآن الكريم الحث عليها » 
وبيان فضلها » فقال عز وجل : « ايها آلَدِينَ ءَامَنُوأً إذا ووت للصلوة 
من بوم الْجُمعة قاسْعَوا إلى ذکر آله ودروا اَلََمَ 5 كم حير كم إن 
كنَْرَتَعَلمُونَ € [الجمعة:۹] . 

فالله سبحانه يمر عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة › والمبادرة 
إليها > من حين ينادى هماء والسعي إليهاء والمراد بالسعي هنا : المبادرة 
بالذهاب إليها والاهتام بها . وَذَرُوأ اَلبَيَمَ € أي : اتركوا البيع إذا نودي 
للصلاة » وامضوا إليها » فإن ذلك خير لكم من اشتغالكم بالبيع » أو 
تفويتكم لصلاة الجمعة » التي هي من أهم الفرائض »إن كنتم تعلمون أن 
ما عند الله خبر وأبقى» وأن من آثر الدنيا على الدين خسر الخسارة الحقيقية» 
من حیث يظن آنه يربح . 

وهذا الأمر بترك البيع إنها هو وقت الصلاة » ولذلك قال سبحانه : 
(قاذا قضيت آلصَلوةٌ فانقشرُوأ في رض ) لطلب المكاسب والتجارات 
آذ ڪروا لَه ثرا ) في حال قيامکم وقعودکم وعلى جنوبکم » وهذا هو 
سب الفلاح ولذلك قال سبحانه ل للك تفحرة): 


م 


.۰ الحديذ التاسمع والأريعون 

وقد جاء في فضل الحمعة أحاديث كثيرة » فمنها قوله ج كا في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه والنسائي » عن وس بن 
أوس الثقفي » قال : سمعت رسول الله 8 يقول : « من غسل» واغتسل 
يوم الجمعة» وبكر » وابتكر » ومشى» ولم يركب » فدنا من الإمام » فاستمع» 
ولم يلغ » كان له بكل خطوة عمل سنة » أجر صيامها » وقيامها » . 

وني الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله ج 
قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح في الساعة الآولى » 
فکأن) قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية » فكأن) قرب بقرة » ومن راح 
في الساعة الثالثة » فكأنا قرب كبشا أقرن » ومن راح في الساعة الرابعة » 
فكأآن| قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة » فكأن| قرب بيضة › 
فإذا خرج الإمام » حضرت الملائكة يستمعون الذكر » . 

ويستحب لقاصد الحمعة أن يلبس أحسن ثيابه » ويتطيب » ويتسوك» 
ويتنظف » ويتطهر » ویختسل . 

الثالث : قوله # في هذا الحديث : « ورمضان إلى رمضان » أي : أن 
شهر رمضان لمن صامه على الوجه المطلوب » وامتثل أمر الله » وأمر رسوله 
8 في ذلك » كان كفارة لما بينه وبين رمضان الآخر . 

وهذا يدل على فضل الصوم » وكثرة ثوابه عند الله . وصيام رمضان 
سبب من أسباب التقوی » کا قال عز وجل : 3 يها الُذِينَ منوا كب 


الصلوآت الخمسر ا س 


ا و ی و 


عَلَيْڪُمٌ ليام كما كب على الذي من قلطم لَعَلْكم تون ) 
[البقرة:۱۸۳] . 

وقد جاء في فضله عدة أحاديث : منها ما في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي *# قال : « كل عمل ابن آدم له » الحسنة 
بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف » قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لي » وأنا 
أجزي به » إنه ترك شهوته » وطعامه » من أجلي » للصائم فرحتان: فرحة 
عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه » ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك » . 

فهذه الفرائض الثلاث المشار إليها في هذا الحديث إذا تجنب العبد 
بائر الذنوب ؛ غفر الله بها الصغائر والسيئات » وهي من آولى ما يدخل في 
قوله ET TI E E‏ الله 
سبحانه وتعالی جعل اجتناب الکبائر سببًا لتكفير الصغائر » کا قال عز 
رذخلڪُم مُذَحَلَ کریمًا ) [الساء:۳۱] وهذا من جوده سبحانه » وفضله 
على عباده . 

وني الحديث دلالة على أن النصوص الواردة في تكفير السيئات 
بالأعمال الصالحات » إنها هي الذنوب الصغائر دون الكبائر » فإن الكبائر 


لابد ها من توبة نصوح » فإذا كانت هذه الثلاث التي هي الصلوات 


١‏ الحديك التاسمع والأريعون 


الخجمس » والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » كفارة لما بينه| إذا 
اجتنبت الكبائر » وهذه من أكبر أنواع العبادات » فالصلاة والصيام ركنان 
من أركان الإسلام » فإذا كانت لا تكفر با إلا الصغائر ؛ فكيف بيا دونها 
من أنواع العبادة ؟ 

وني الحديث دليل على أن الذنوب فيها كبائر وصغائر » وقد كثر كلام 
العلهاء في الفرق بينهى| . وأقرب الأقوال : أن الكبيرة ما رتب على مرتكبها 
حد في الدنيا » أو توعد عليه في الآخرة » أو لعن مرتكبها » أو رتب عليه 
غضب الله ونحوه . ومن ذلك قوله تعالى : ( ومن يقتل مومًا معدا 
فجراؤهء جهنم حَلدًا فيهًا وَخَضب آله عليه وَلعَتَه وَأعَدٌ له عَدَابا 
عظيمًا € [الساء:۹] » وقوله 45 : « لعن الله آكل الربا » وغير ذلك من 
النصوص » وقد اعتنى أهل العلم ببيان هذه الكبائر » وأفرد الإمام الذهبي» 
وابن حجر ا لمكي » وغير ما مصنفات مستقلة في بيان ذلك . 

ما الصغائر فهي ما عدا ذلك . والله أعلم . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبینا حمد وعلى آله وصحبه . 


انظروا الو من و وأسفل مفكم ١  _‏ 


الحديث الخمسون 


روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله غ8 : 

« انظروا إلى من هو أسفل منكم » ولا تنظروا إلى من هو فوقكم » فهو 
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم » . 

هذا الحديث الشريف من حكمه ه8 » ووصاياه النافعة » وكلاته 
الشافية الكافية » ففيه ا لحث على شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه 
التي لا تعد ولا تحصى » والاعتراف بها ء والتحدث مما 3 وأمًا بنعَمة رَبك 
فَحَدّتٌ) [الضصحى:١٠]»‏ فيستحق سبحانه أن يب ذل له من الشكر» 
والاعتراف بنعمه » والعبادة » ما يستحقه سبحانه وتعالى . وإن من أعظم 
النعم التي يستحق المولى جل وعلا الشكر عليها الهداية للإسلام واتباع 
النبي محمد ج وما جاء به عن الله جل وعلا : ( ڪشم عل سَمَا حُفُرَة 
ار فا 0 غر ا وکر اھ بان بطاع فلا بخسی: 
وآت ید گر فاا ب 

وعلى جميع الخلق أن يسعوا في طلب رضى الرب جل جلاله » بكل ما 
يستطيعون » شكرًا » ووفاء بالعهد » واعترافا بالفضل » وطلبًا للزيادة من 


1 _الحديذ الخمسون 

واعلم أن للشكر أسبابًا » من همها : ما أرشد إليه ## ني هذا المحديث 
الشريف » فإنه من أقوى أسباب الشكر ؛ لأن العبد إذا تأمل أحوال الناس» 
وما فيها من الأحوال التى لا بجبها لنفسه » ولا يرضى هاالاتصاف اء 
فإذا رأى من دونه في العقل » شكر نعمة الله على ما وهبه من نعمة العقل »› 
الذي يستطيع به معاشرة الناس »على قدر عقوم » وعرف به سلوك 
الطرق التي تشرفه » وتعزه بين الناس » واجتنب الأمور التي تدنس عرضه» 
ووه س كل ا ن 
وطاعته التى ا تحصل سعادة الدين والدنيا . 

وإِذا رآی مبتلى ني دينه » أو ني عرضه » أو رى من هو دونه في النسب 
أو المال » شكر نعمة الله عليه » أن سلمه من هذه الأمور › والتجا إلى الله » 
بأن يحفظه»ء ويحميه » ويعافيه من هذه البلوى التى رآهاني غيره» وسأل 
السلامة منها . 

وقد قيل : 

لكل مايؤذى وإنقل آل ماأطول الليل على من م ينم 


قد 
ا ا 


يقول الحق تبارك وتعال  :‏ وان تعدوأ نعمت آله لا ثحَصومآ ارت 


انظروا إل و من دوأسفل فكو ٣‏ 
آلانسنَ لظلوم ار ) [ابراهیم:٤۲]»‏ ویقول سبحانه  :‏ لین سَكرث 
ریئم ون كرشم إو عَدابى شيد ) ايرايم:۷. 

ثم إذا تأمل الإنسان المبتلى بشيء من هذا ونظر إلى النعم الأخرى التي 
من الله عليه بها » وتأمل أحوال الناس » وما بهم من المصائب ؛ خف عليه 
ما جد » وعلم أن كل مصيبة لا بد أن يوجد ما هو أعظم منها» فيشكر الله 
على ما به » ويحتسب » ويصبر » ویعلم آن الله سبحانه قد يبتلي بعض الناس 
ببلوی في بدنه أو ماله » وتكون في نفس الأمر نعمة ؛ لأنه ربا كانت سببًا في 
دفع ما هو أعظم نما حصل » ورب كانت سببًا لحصول رفعة » ومنزلة عاليةه 
في الدنيا أو في الآآخرة . 

كا أن من توالت عليه النعم الدنيوية » من مال » وجاه» وكثرة آولاد 
وسلامة من الآمراض › قد تکون استدراجًا » ومکرًا به » کا قال عز وجل: 
( إذا راو ی عة ادا هُم مسون € [الأنعام:؛؛]. 

فعلى المؤمن أن يكون في حاله بين الرغبة والرهبة لله في الحالين : حالة 
الرخاء » وحالة الشدة » فلا يفرح » ولا يمرح » ولا يأمن من مكر الله » وي 
حالة الشدة » لا ييأس » ولا يقنط من رحة الله » فإنه لايقنط من رحمةربه 
إلا الضالون» ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون . 


قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الققوم بالنعم 


إا .اة اون 


فمن وفق للاهتداء مهدي المصطفى & » واتبع ما أرشد إليه من النظر 
إلى من هو دونه ؛ م يزل شكره في زيادة » وحاله إلى خير . 

وأما من نظر إلى من فوقه في المال وال جاه والعافية » وغير ذلك » فإنه 
في هم وغم وازدراء لنعمة الله التي هو عليها » وتمنى آن يكون مثل من ينظر 
إليه » وربا بلغ به الأمر إلى التسخط والجزع » فيبوء با لخسران والاعتراض 
على قضاء الله وقدره » والله جل وعلا حکيم في قضائه » فان من عباد الله 
من لا يصلحه إلا الفقر » والله سبحانه يبتلي عباده بأنواع البلاء » فمن كان 
فقيرًا في ماله فليذكر نعمة الله عليه في صحته » وعافيته » وسلامة بدنه» 
وأعضائه » ویتذکر نعمه على أهله وأولاده » وعلى أمنه ومسکنه»› ولا 
يتحسر على ما فاته من النعم التي عند غيره » وكل أحد فقد نعمة فليتذكر 
ما يدخره الله له من الثواب إن صبر واحتسب » وسلم ورضي » کا قال 
الملصطفى 4# : « عجبًا لأمر المؤمن » إن أمره كله خير » وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن » إن أصابته سراء شکر » فکان خيرَا له » وإِن صابته ضراء صبر » 
فکان خيرًا له » رواه مسلم . 

اللهم وفقنا للعمل بكتابك » والاهتداء بدي نبيك 5 » واجعلنا من 
إذا عطي شكر » وإذا ابتلي صبر » وإذا أذنب استغفر » يا حي يا قيوم . 


وصلg‏ الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه . 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 
١‏ - إن الأعمال بالنيات » 


كلام العلماء في فضل الحديث 
النية في الشرع بمعنيين 


لا يصلح العمل إلا بالإخلاص والموافقة للشرع 


۲ - « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 


معنى شهادة أن لا إله إلا الله 

قول ابن تيمية وابن القيم في الألوهية 
معنی شهادة ان حمدًا رسول الله 
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معنى شهادة أن عیسی عبد الله ورسوله 
معنى الحنة حق والنار حق 

معنى أدخله الله ا لجنة على ما كان من العمل 


۳ « بني الإسلام على هس » 


حكم تارك الصلاة 
الزكاة قرينة الصلاة 


فاا 


۸ ھرس رالموضو عات 


فريضة الصوم ٥‏ 
٤‏ - «من آحدث ني آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ۹۸ 
المتابعة شر ط لقبول العمل ۹ 
بدعة المولد وآبيات للشيخ محمد الأمين القرشي فيها 0٠‏ 
° - « صلوا کا رأيتموني صل » o‏ 
صفة صلاة النبي 5 A‏ 
الأذكار بعد الصلاة 1 
مشروعية الذان ١‏ 
حكم صلاة الج اعة 1۳ 
فوائد صلاة ا لجاعة في المسجد 1۷ 
٠‏ - « ليس فيا دون خمسة أوسق من التمر صدقة » V۳‏ 
فضل الصلاة وحكمها V۳‏ 
نصاب الثار والحبوب ¥ 
نصاب الفضة VV‏ 
نصاب زكاة الإبل ۷۸ 
نصاب زكاة البقر ۷۹ 
نصاب زكاة الغنم ۷۹ 
أهل الزكاة ۷۹ 
۷- «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » ۸۲ 
معنی الإیان ۸۲ 


الان يزيد وينقص AY‏ 


قهھ رسرالموضو عات 
تعريف العبادة 
مدار العبادة على مس عشرة قاعدة 
من شعب الایمان 
۸ - «(الدين النصيحة » 
النصيحة لله جل وعلا 
النصح لكتاب الله 
النصيحة لرسوله 4 
الها ل الان 
النصيحة لعامة المسلمين 
«١ - ٩‏ احفظ الله بحفظك » 
معنی احفظ الله 
خف لحه 
الإيمان بالقضاء والقدر 
۰- « من يرد الله به خبرًا يفقهه في الدین » 
فضل التفقه في الدين 
أهم فقه في الدين معرفة أنواع التوحيد 
الفرق بين العام والعابد 
۱- « من ضار » ضار الله به » ومن شاق » شاق الله عليه » 
النهي عن الضرر والمضارة 
أنواع من الضرر 
۲ - «يسرا ولا تعسراوبشرا ولا تنفرا) 


١ع‏ لھرسرالموضو عات 


الشريعة مبنية على اليسر ورفع الحرج 
نماذج من ساحة الإسلام 

۳ -« قل آمنت بالله ثم استقم » 
الإيمان قول وفعل يزيد وينقص 
الإيمان بضع وسبعون شبعة 
الاستقامة على الإيان 

» -(«اتق الله حيث| كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها‎ ٤ 
التقوى هي الوقاية‎ 
السات دهن السات‎ 
فضل ذکر الله‎ 
فضل حسن الخلق‎ 

» يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك‎ « - ٥ 
بيان سعة فضل الله تعالى‎ 
دعاء الله ورجاؤه من أحب الأعمال إلى الله‎ 
فضل الاستغفار‎ 

» كل سلامى من الناس عليه صدقة‎ «- ٦ 
الشكر باللسان وبالعمل‎ 
معنى الصدقة وشموها لأعال الخر‎ 

۷- « لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه » 
لا يكتمل إيمان المسلم إلا بحبه لآخيه ما بحب لنفسه 
الإيان يزيد وينقص 


قهھ رسرالموضو عات 
سادا ادر ج کح او ان 
۸- « من يستعفف يعفه الله » ومن يستغن یغنه الله ) 
الاستعفاف والاستغناء يكون بالله وحده 
الغنى الحقيقي غنى القلب 
نواع الصبر وفضله 
۹ - « إياكم والجلوس في الطرقات » 
آداب الجلوس في الطرقات 
كف الأذى 
رد السلام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
١‏ -« لا تغضب » 
ليشن الشديك بال عة 
الغضب نتائجه وخيمة 
ما يزول به الغضب 
١‏ - «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» 
استقامة اللسان من خصال الإيان 
الوصية با لجار والحث على إكرامه 
۲ - «خيركم قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 
فضل الصحابة رضوان الله عليهم 
فضل التابعين 
۴۳ - « عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية » 


شرائع الفطرة على نوعين 
تطهير الباطن 
الطهارة الحسية 
٤‏ -( إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع » 
حفظ اللسان وصونه عن الباطل 


الصدق في التوكل 
٥‏ - «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك » 


من اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
١‏ -« ثلاثة حق على الله عونمم » 
المكاتب يريد الأداء 
المتزوج يريد العفاف 
الملجاهد في سبيل الله 
۷ -« أعطيت خسًا لم يعطهن أحد قبلي » 
النصر الإهي للنبي ة 
جميع الأرض مسجد 
أحلت له الغنائم 
آنواع الشفاعات 
شريعة رسول الله 5 ناسخة لكل الشرائع 
۸ -« ذهب آهل الدثور بالأجور يصلون كا نصلي » 


قهرسرآالموضو عات 


۳۲ 
۳۲ 
€ 
۲۳٢ 
¥ 
۳۹ 
£3 
٤١ 
٤ 
E3 
E3 
۲۹ 
۲0۰ 
0١ 
CÎ 
1۰ 
۲٦١ 
1۲ 
۲1٥ 
۲٦ 
V۹ 


قهھ رسرالموضو عات 
فضيلة ذكر الله عز وجل 
أذكار للصباح والمساء 
آذكار خصوصة لمواضع خصوصة 
-)» الظلم ظلمات يوم القيامة » 
الت عل العذل 
الشرك بالله أعظم آنواع الظلم 
الظلم على ثلاثة آنواع 
المبادرة إلى التوبة 
١-٠‏ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة » 
الصدقة الجارية 
العلم النافع 
انتفاع الوالد بصلاح آبنائه ودعائهم له 
-١‏ « يقول الله تبارك وتعالى : آنا ثالث الشريكين » 
آنواع الشركات 
شر كة العنان 
شركة المضاربة 
شركة الوجوه 
شر كة الأبدان 
شر كة المغاوضة 
۲ - «لا إله إلا الله العظيم الحليم ء لا إله إلا الله رب العرش » 
آنواع العلاجات القلبية 


1۳ 


*٭1۷ 
VY‏ 
V€‏ 
۲۷۹ 
۷۹ 
۸۰° 
TAY‏ 
TAY‏ 
YA‏ 
1۸٨‏ 
TA‏ 
1۸٦‏ 
TAA‏ 
TAA‏ 
TAA‏ 
TAA‏ 
1۸۹ 
1۸۹ 
1۸۹ 
14۳ 
1۹۳ 


٤ع‏ لھرسرالموضو عات 


فتنة المال والأهل والولد 
دعوات تفريج الكروب 

۳ - « تلك عاجل بشرى المؤمن » 
آثار الأعال الصالحة من عاجل البشرى 
الرؤيا الصالحة من المبشرات 
المحبة والمودة من المبشرات 

» البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‎ «- ٤ 
خيار المجلس بين البيعين‎ 
تحريم الغش والخداع والتدليس‎ 
حق بركة البيع عقوبة من الله عاجلة‎ 

» لعن رسول الله امتشبهين من الرجال بالنساء‎ «- ٠ 
التشبه المنهي عنه ليس خاصًا باللباس فقط‎ 
القن مر ا او ت بار‎ 
اراتكه و اسك‎ 

1 - (اشفعوا تؤ جروا » ویقض الله على لسان نبیه ما شاء) 
ا لحث على الشفاعة 0 لااك 
استحباب السعي ني سبيل الخير 

۷ - «يۇذيني ابن آدم بسب الدهر › وأنا الدهر » 
قول الإمام الشافعي في تأويل الحديث 
قول للشيخ سليان بن علي في نوعي ال مشر كين 
كلام لشيخ الإإسلام ابن تيمية 


14٤ 
140° 
144 
144 
Y0 
۳۰۱١ 
o 
0 
۳۰٦ 
۳۹٦ 
۳1١ 
۴1۱ 
1۳ 
۳1١ 
۳1۷ 
1۷ 
۳1۸ 
Y۹ 
۰ 
Y۰ 
۲۱ 


قهھ رسرالموضو عات 
كلام لابن القيم في المغاسد المترتبة على سب الدهر 
۸ - لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه 
ثواب الصابرين 
كراهية تمني الموت 
آثار تمني الموت 
۹ - «عليكم بالصدق فإن الصدق يمدي إلى البر» 
الصدق دليل على الإيان 
الحث على مجالسة الصالين 
الا ت 
الحالات التي يجوز فيها الكذب 
۰ -( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل جور من تبعه » 
فضل الدعوة 
الحث على فعل الطاعات 
١‏ -« إن مثل الجليس الصالح والجليس السوء» 
الجليس على نوعين 
ا لحث على الجليس الصالح 
فوائد صحبة الصالحين 
التخار ا الا اله 
۲ - «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
التحذير من الشيطان 
عشرة أسباب لطرد الشيطان 


٦ا٤‏ لکھرسرالموضوعات 


۳ -« كل شىء بقدر حتى العحز والكيس » 0۸ 
یمان بالقدر خیره وشره ۸ 
معنی (اعملوا فکل میسر لما خلق له) ۳0۹ 
كلام الإمام ابن القيم 0 
٤‏ - ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله أجران » ۳1 
حاجة الأمة للمجتهدين ۳۵٥‏ 
من جوز له الاجتهاد ۳٦‏ 
القضاة ثلاثة ۷ 
ما يجب على القاضي ۳۷ 
كلام نفيس لابن تيمية ۳۹ 
٥‏ -«أربع من کن فيه کان منافقا خالصًا» ۳۷۱ 
التحذير من صفات المنافقين ۳۷۱ 
النفغاق قسان : اعتقادي وعملي ۳۷۱ 
تعريف النفاق VY‏ 
ما تضمنه الحديث النفاق العملي V٤‏ 
الكلام على صفة الكذب ۳V٤‏ 
الكلام على صفة الخيانة Vo‏ 
من صفات المنافقين الغدر بعد العهود Vo‏ 
- « لايدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كير » VV‏ 
تحريم الكبر وعظيم خطره WV‏ 


التواضع من صفات عباد الله المؤّمنين TVA‏ 


قهھ رسرالموضو عات 
النظافة مطلب شرعي 
ا لجال يكون في الأقوال والأفعال واللباس 
تفسير ( إن البذاذة من الإيمان) 
١ - ۷‏ يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر » 
إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى 
الآعال بالخواتيم 
الث عل التربة 
۸ - « لا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا) 
السلام تحية آدم عليه السلام وذريته من بعده 
فضيلة السلام والحث عليه 
آداب السلام 
۹ - «الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان » 
فضل الصلوات الخمس 
فضل صلاة الحمعة 
فضل صيام شهر رمضان 
معنى الصغرة والكبيرة 
۰ - «انظروا إل من هو آسفل منکم ولا تنظروا إلى من هو فوقکم» 
ا عا شک 
آسباب الشكر 
كل مصيبة يوجد ما هو أعظم منها 
المؤمن يكون في حاله بين الرغبة والرهبة لله 
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